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نبذة عن الكتاب
 الهــدف مــن الدليــل هــو المســاهمة في إعــادة الأمــة إلى مركــز الشــهود الحضــاري للأمــم مــن خــال 
القيــم الكــرى في الإســام والممثلــة لنهــج الوســطية القائــم علــى الحــق والعــدل والدائــر حــول قيمــة التوحيــد، 
خاصــة بعــد أن صــارت هــذه القيــم ثقافــة النخبــة بعيــدًا عــن جمهــور النــاس ممــا يضعــف انتشــار ثقافــة القيــم 
وبالتــالي فاعليتهــا ومركزيتهــا في حيــاة النــاس ، وحاكميتهــا في طريقــة تفكيرهــم ، وكانــت وســيلتنا في عــرض 
هــذه القيــم هــو اقتــداء طريقــة الإمــام النــووي  في كتابــه )رياض الصالحــن( في جمــع النصــوص المتعلقــة 
بموضــوع معــن، وتبويبهــا بمــا يــدل ويدلــل علــى الموضــوع الــذي ســيقت مــن أجلــه ، وإنمــا اقتدينــا هــذه 
الطريقــة لأنهــا طريقــة ســهلة ومعهــودة في مخاطبــة جمهــور النــاس، كمــا أنهــا تعتمــد العــرض المباشــر للنــص 
القــرآني والروايــة في عــرض الفكــرة وتعيــد المتلقــي إلى النبــع الصــافي ، إلا أن هــذا الكتــاب يتميــز عــن )رياض 

الصالحــن( بمــا يلــي:-

1. أنــه لا يقتصــر علــى الآيــات والأحاديــث الصحيحــة فقــط ، بــل اعتمدنــا تصديــر الآيــات 
تأسيسًــا وتوجيهًــا، ثــم مــا صــح مــن كلام النبــوة  تنزيــاً وتطبيقًــا ، ثــم أضفنــا لذلــك فــي أغلــب أبوابــه مــا 
أتُيــح مــن ســنن وتطبيقــات الخلفــاء الراشــدين، ودلائــل مــن القواعــد الشــرعية، وشــواهد مــن كلام أئمــة 
أهــل العلــم، ومقتطفــات مــن روائــع الشــعر العربــي ، وبذلــك كان ترتيــب الموضــوع كالتالــي : )آيــات 
قرآنيــة، أحاديــث نبويــة، ســنن وتطبيقــات الراشــدين، كلام أهــل العلــم ، كليــات عامــة، أمثــال ســائرة - 
ــة بعــض الآيــات أو الأحاديــث بمــا  ــا بعــض التعليقــات الموجــزة لتوضيــح دلال شــعر عربــي( ، كمــا أضفن

يخــدم الموضــوع ويقــرب المعنــى للمســتمع.

2. أن الكتــاب وإن كان مفيــدًا جــدًا للقــراءة عقــب الصلــوات الراتبــة وفــي التجمعــات حيــث 
لا يســتغرق الــدرس 5-7 دقائــق كريــاض الصالحيــن إلا أنــه يمثــل - أيضــاً - دليــاً معينـًـا للواعظيــن 
والواعظــات فــي تحضيــر المواعــظ القصيــرة حيــث أننــا حاولنــا الاختيــار مــن النصــوص والشــواهد بمــا 
يقــدم موضوعًــا شــبه متكامــل، حيــث أن كل نــص أو شــاهد يفيــد دلالــة جديــدة إلــى الشــواهد والنصــوص 

الأخــرى. 

وقــد جعلنــا هــذا الكتــاب مكمــاً لكتــاب )ريــاض الصالحيــن( حيــث كان تركيزنــا علــى القيــم 
الإســامية الجامعــة والممثلــة للشــهود الحضــاري لأمــة الحــق، و العــدل، والاعتــدال، والتــي لــم يتطــرق 
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إلــى معظمهــا كتــاب )ريــاض الصالحيــن(، ومــا تعــرض لــه يترجــح أنــه لــم يتوافــر لــه فــي زمنــه توفيتهــا حقهــا 
مــع مســاس حاجــة المســلمين إليهــا اليــوم، وتبســيطها ونقلهــا مــن مجلــس النخبــة إلــى عامــة النــاس.

و تم تقســيم الكتاب إلى مدخل توحيدي، وثلاثة أقســام يحوي كل قســم عشــر قيم وفق ترتيب 
منطقــي؛ يبــدأ مــن قيــم تكريــم الإنســان والمتعلقــة بإعــداد الإنســان الصالــح ومركزهــا قيمــة العبوديــة، ثــم 
قيــم الخلافــة فــي الأرض والمتعلقــة بإصــاح المجتمــع الإنســاني، وجعلنــا مركزهــا قيمــة تحقيــق الاســتقرار 
الاجتماعــي، ثــم قيــم عمــارة الأرض ومركزهــا قيمــة الإصــاح الشــامل؛ وبذلــك صــارت قيــم )العبوديــة، 
والاســتقرار الاجتماعــي، والإصــاح الشــامل( هــي المركزيــات الأساســية الثــاث لمجمــوع القيــم الكبــرى 
فــي الإســام ، مــع التأكيــد علــى أن التوحيــد هــو مركــز هــذه الثلاثيــة ومركــز جميــع القيــم علــى الإطــاق، 
كمــا أن منظومــة هــذه الثلاثيــة، بترتيبهــا تمثــل الوظائــف الرئيســية لخلــق الإنســان )العبــادة والخلافــة 

والعمــارة(. 

وننشد هنا قول إقبال:

فيهـــــــــــا توجــــــــــدكلمـــــــة التوحيــــد منــــــك المقصــــــد للتكبيـــــر  أنـــــــــــت 
أو يـــــــــدوي الحــــــــــق بيــــــــــن الأمــــــــــمالجهــــاد المـــــر حــلــــــــف الـمســــــــلم
أمـــــــــــــة العـــــــدل يسمينــــــــا الخطـــابأنت لا تــــــدري بآيــــــــــات الكتـــــــاب
ــر ــور وبصــــــــ ــام نـــــــ ــي الأي البشــــــــرأنــت فــــــــ علــــى كــــل  أنــت  شاهــــــدٌ 
وعــــــــــــن الأمــــــــي قــــــــولً بلـــــــــــــــــــــــــــغادعـــــــــــــون كـــــــــــل لـبــيـــــــبٍ أبــــلـــــــــــغ
صــــادقٌ مـــــا ضــــلَّ يومـــــاً أو غـــــوىقولـــــــه مـــــا فيـــــــه نطــــــقٌ عـــــن هــــوى
فتجلـــــــــــى ســـــــــــر تقويـــــــــــم الحيــــــــــاهنبــض هــذا الكــون قــد جسَّــت يــداه

ومــا تــم وضعــه _ فــي هــذا الكتــاب _ هــو محاولــة أوليــة اقتصرنــا فيهــا على واحد وثلاثين موضوعًا 
مــع قناعتنــا التامــة بحاجــة هــذا الكتــاب إلــى مزيــدٍ مــن جهــد وعــون العلمــاء الراســخين، والأكاديميــن 
الفضــاء، والدعــاة المخلصيــن ليخــرج فــي أجمــل حُلَّــة، وينفــع بــه اللــهُ النــاسَ ســائلين منــه ســبحانه وتعالــى 
الأجــر والثــواب لــكل مــن ســاهم فــي إعــداده، وكل مــن سيســاهم فــي تنقيحــه بالتصحيــح والإضافــة ؛ واللــه 

الهــادي إلــى ســواء الصــراط.

إدارة العلوم الشرعية بـ 								      
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 مركزية التوحيد
الأســماء  وتوحيــد   – الألوهيــة  وتوحيــد  الربوبيــة-  )توحيــد  الثلاثــة  بأقســامه  التوحيــد  يمثــل   
والصفــات( أســاس الحــق والتشــريع، ورأس العــدل، وعلــة العبــادة، وصــاح الكــون، والحقيقــة المطلقــة، 
ولــذا جعــل الإســام أول دعوتــه إلــى التوحيــد، وجعــل الشــرك أعظــم الظلــم الــذي لا يغفــره اللــه لأحــدٍ مــن 
خلقــه، ولأجلــه أرســل اللــه الرســل، وأنــزل اللــه الكتــب، وخلــق الســماوات والأرض، وأقــام ســوق الدنيــا 
والآخــرة،  وبــث عليــه الدلائــل فــي كل أرجــاء الكــون، وشــهد عليــه وأشــهد عليــه ملائكتــه وأهــل العلــم 
مــن عبــاده، وجعلــه الملــة الحنيفيــة والفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا، وحــول التوحيــد تــدور كل القيــم 
 ُ التشــريعية والاجتماعيــة والكونيــة وعليــه تقــوم،  ففــي جعلــه الملــة الحنيفيــة، قــال تعــالى: ﴿قــُلْ صَــدَقَ اللَّ
فاَتَّبِعُــوا مِلَّــةَ إِبـرَْاهِيــمَ حَنِيفًــا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــركِِيَن﴾ ]آل عمــران: 95[ وفي جعلــه الفطــرة البشــرية قــال تعــالى: 
َِّ ذَلـِـكَ  ــقِ الل

ْ
 تَبْدِيــلَ لَِل

َ
يْهَــا ل

َ
ــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَل

َّ
َِّ ال يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَتَ الل قـِـمْ وجَْهَــكَ للِدِّ

َ
أ
َ
﴿ف

ــونَ﴾ ]الــروم: 30[، وفي جعلــه غايــة خلــق الأكــوان قــال  مُ
َ
 يَعْل

َ
ــاسِ ل ــرََ النَّ

ْ
ك

َ
ــنَّ أ كِ

َ
ــمُ وَل قَيِّ

ْ
ــنُ ال ي الدِّ

نَّ 
َ
مُــوا أ

َ
مْــرُ بيَنَْهُــنَّ لِعَْل

َ ْ
لُ ال ــزََّ هُــنَّ يتََ

َ
رْضِ مِثْل

َ ْ
ــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ وَمِــنَ ال

َ
ِي خَل

َّ
َُّ ال تعــالى: ﴿الل

ــا﴾ ]الطــاق: 12[ ، وفي كونــه شــهد بــه،  مً
ْ
ءٍ عِل حَــاطَ بـِـكُلِّ شَْ

َ
ــدْ أ

َ
ََّ ق نَّ الل

َ
ــرٌ وأَ دِي

َ
ءٍ ق ََّ عََ كُِّ شَْ الل

ــو 
ُ
ول

ُ
ــةُ وأَ ئكَِ

َ
مَل

ْ
ــوَ وَال  هُ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
َُّ أ ــهِدَ الل وأشــهد عليــه ملائكتــه وأولــوا العلــم، قــال تعــالى: ﴿شَ

ــه بــن بقيــة  ــمُ﴾ ]آل عمــران: 18[، كمــا فاضــل ب َكِي ــزُ الْ عَزِي
ْ
ــوَ ال  هُ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ــطِ ل قِسْ

ْ
ــا باِل ائمًِ

َ
ــمِ ق

ْ
عِل

ْ
ال

ــارُ﴾ ]يوســف:40[، وجعلــه المشــرك بــن  قَهَّ
ْ
وَاحِــدُ ال

ْ
َُّ ال مِ الل

َ
ــونَ خَــرٌْ أ

ُ
ق رْبَــابٌ مُتَفَرِّ

َ
أ
َ
المعبــودات فقــال: ﴿أ

 نَعْبُــدَ 
َّ

ل
َ
 كَمَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أ

َ
ــوْا إلِ

َ
كِتَــابِ تَعَال

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ يـَـا أ

ُ
كل الأديان، قــال تعــالى: ﴿ق

ــوا 
ُ
ــوْا فَقُول

َّ
ــإنِْ توََل

َ
َِّ ف ــا مِــنْ دُونِ الل رْبَابً

َ
ــا بَعْضًــا أ  يَتَّخِــذَ بَعْضُنَ

َ
 نـُـرْكَِ بـِـهِ شَــيْئًا وَل

َ
ََّ وَل  الل

َّ
إلِ

ــوْ كَنَ فيِهِمَــا 
َ
نَّــا مُسْــلمُِونَ﴾ ]آل عمــران: 64[، و جعلــه أســاس صــاح الكــون، قــال تعــالى: ﴿ل

َ
اشْــهَدُوا بأِ

ــا يصَِفُــونَ﴾ ]الأنبيــاء: 22[،  وجعلــه أســاس نجــاة  عَــرْشِ عَمَّ
ْ
َِّ رَبِّ ال سُــبْحَانَ الل

َ
فَسَــدَتاَ ف

َ
َُّ ل  الل

َّ
آلهَِــةٌ إلِ

كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يـُـرْكِْ  نْ يـُـرَْ
َ
 يَغْفِــرُ أ

َ
ََّ ل العبــاد، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الل

مًــا عَظِيمًــا﴾ ]النســاء: 48[
ْ
ــرََى إثِ

ْ
َِّ فَقَــدِ اف بـِـالل

ــتُ:  ــاذُ«، قـلُْ ــالَ: » يَ مُعَ ــى جََــلٍ أَحَْــرَ فـقََ ــتُ رِدْفَ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلَ ــالَ: كُنْ ــلٍ قَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ ــنْ مُعَ وعَ
لبَّـَيْــكَ. قــَالَ: » هَــلْ تــَدْرِي مَــا حَــقُّ اِلله عَلــَى الْعِبــَادِ؟ «، قــَالَ: فـقَُلْــتُ اللهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلــَمُ، قاَلَـَـا ثــَاَثً، فـقَُلْــتُ 
ــادِ  ــدْرِي مَــا حَــقُّ الْعِبَ ــهِ شَــيـئًْا «. ثَّ قَــالَ: »هَــلْ تَ ــدُوهُ وَلَ يُشْــركُِوا بِ ــهُ أَنْ يـعَْبُ ــكَ ثــَاَثً،، ثَّ قَــالَ: » حَقُّ ذَلِ



11

عَلــَى اِلله إِذَا فـعََلــُوا ذَلــِكَ؟ «، فـقَُلْــتُ: اللهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلــَمُ،، قاَلَـَـا ثــَاَثً وَقـلُْــتُ ذَلــِكَ ثــَاَثً، فـقََــالَ: » حَقُّهُــمْ 
عَلَيْــهِ إِذَا فـعََلــُوا ذَلــِكَ أَنْ يـغَْفِــرَ لَـُـمْ، وَأَنْ يدُْخِلَهُــمُ الْنََّــةَ « )حديــث صحيــح، مســند أحمــد ط الرســالة شــعيب الأرناؤوط - عــادل 
مرشــد، وآخــرون )36 / 367(، وعــن ابــن عبــاس  قــال: لمـّـا بعــث النــّيّ صلى الله عليه وسلم معــاذا إلى نحــو أهــل اليمــن، قــال لــه: 

»إنــّك تقــدم علــى قــوم مــن أهــل الكتــاب فليكــن أوّل مــا تدعوهــم إلى أن يوحّــدوا الله تعــالى.. « )رواه البخــاري 
ومســلم(، وعَــنْ عَبْــدِ اِلله بــْنِ عَبْــدِ الرَّحْــَنِ بــْنِ أبَـــْزَى، عَــنْ أبَيِــهِ، قــَالَ: كَانَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصْبــَحَ يـقَُــولُ: » 

خْــاَصِ، وَدِيــنِ نبَِيِّنــَا مَُمَّــدٍ صلى الله عليه وسلم، وَمِلَّــةِ أبَيِنــَا إِبـرَْاهِيــمَ حَنِيفًــا، مُسْــلِمًا  سْــاَمِ، وكََلِمَــةِ الِْ أَصْبَحْنــَا عَلــَى فِطــْرَةِ الِْ
)2( وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــركِِيَن« )حديــث صحيــح، مســند أحمــد، ط. الرســالة، تحقيــق: شــعيب الأرناؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون :24 / 81(، 
ُ ابـتْـعََثـنَْــا لنُِخْــرجَِ مَــنْ شَــاءَ  ودَخَــلَ ربِْعِــيٌّ بــن عامــر علــى رُسْــتُمُ: فـقََــالُ لَــهُ: مَــا جَــاءَ بِكُــمْ؟ فـقََــالَ: ) إنَّ اللَّ
سْــاَمِ(.  ، وَمِــن ضيــق الدنيــا إلى سِــعَتِهَا، وَمِــنْ جَــوْرِ الَْدْيَنِ إِلَ عَــدْلِ الِْ مِــنْ عِبَــادَةِ الْعِبَــادِ إِلَ عِبَــادَةِ اللَِّ

)البدايــة والنهايــة، ط. إحيــاء الــراث :7 / 47( 

وقــال ابــن القيــم : )فأََخْبــَـرَ سُــبْحَانهَُ أنََّــهُ أَرْسَــلَ رُسُــلَهُ وَأنَـــْزَلَ كُتـبَُــهُ ليِـقَُــومَ النَّــاسُ بِلْقِسْــطِ وَهُــوَ 
ــرْكُ  ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِيــمٌ، فاَلشِّ الْعَــدْلُ، وَمِــنْ أَعْظـَـمِ الْقِسْــطِ التّـَوْحِيــدُ، وَهُــوَ رأَْسُ الْعَــدْلِ وَقِوَامُــهُ، وَإِنَّ الشِّ
أَظْلــَمُ الظُّلْــمِ، وَالتّـَوْحِيــدُ أَعْــدَلُ الْعَــدْلِ، فَمَــا كَانَ أَشَــدَّ مُنَافــَاةً لِـَـذَا الْمَقْصُــودِ فـهَُــوَ أَكْبــَـرُ الْكَبَائــِرِ، وَتـفََاوُتـهَُــا 
ــاتِ وَأَفْـــرَضُ  ــبُ الْوَاجِبَ ــوَ أَوْجَ ــَذَا الْمَقْصُــودِ فـهَُ ــةً لِ ــا كَانَ أَشَــدَّ مُوَافـقََ ــهُ، وَمَ ــَا لَ ــَا بَِسَــبِ مُنَافاَتِ فِ دَرجََاتِ
الطَّاعَــاتِ(. )الــداء والــدواء: 128( ، ويقــول شــيخ الإســام : )وَأَصْــلُ الْعَــدْلِ الْعَــدْلُ فِ حَــقِّ اللَِّ تـعََــالَ، وَهُــوَ 
ــرْكَ ظلُْــمٌ عَظِيــمٌ، كَمَــا قــَالَ لقُْمَــانُ لِبنْــِهِ: ﴿يَبــُـيََّ لَ تُشْــرِكْ بِللَِّ إِنَّ  عِبَادَتــُهُ وَحْــدَهُ لَ شَــريِكَ لــَهُ ; فــَإِنَّ الشِّ
ــمٌ عَظِيــمٌ﴾( )الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح لابــن تيميــة :1 / 106( ، وممــا قالــه كذلــك: )والتّوحيــد هــو  ــرْكَ لَظلُْ الشِّ
أصــل الدّيــن الــّذي لا يقبــل الله مــن الأوّلــن والآخريــن دينــا غــره، وبــه أرســل الله الرّســل، وأنــزل الكتــب، 
اعْبُدُونِ﴾ 

َ
نـَـا ف

َ
 أ

َّ
نَّــهُ لا إلِهَ إلِ

َ
ْــهِ أ  نـُـوحِ إلَِ

َّ
بْلـِـكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلِ

َ
نا مِــنْ ق

ْ
رْسَــل

َ
كمــا قــال الله. ﴿وَمــا أ

]الأنبيــاء/ 25[ )نضــرة النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول الكــريم :4 / 1304(، ويقــول الدكتــور عبــد الكــريم زيــدان: )والتوحيــد في 

الإســام هــو كل الإســام، والقــرآن كلــه يــدور حــول التوحيــد، فــآيات القــرآن إمَّــا إخبــارٌ عــن الله وصفاتــه 
وخلقــه وأفعالــه وتدبــره، وإمَّــا أمــرٌ ونهــيٌ وهمــا مــن لــوازم ربوبيتــه وقيوميتــه علــى خلقــه، وإمَّــا بيــان للثــوب 
بأنواعــه، وهــو جــزاء مــن أطاعــه واتّـَبَــع رســله الذيــن أرســلهم بشــريعته القائمــة علــى توحيــده في الألوهيــة 
ــار عــن أحــوال المكذبــن  ــا إخب ــان للعقــاب بأنواعــه وهــو جــزاء المخالفــن لشــرعه، وإمَّ ــا بي ــة، وإمَّ والربوبي
الماضــن وهــو بيــان لمــن خــرج عــن مقتضــى توحيــده وعبادتــه ، فالتوحيــد هــو لــب الإســام وأساســه، ومنــه 
تنبثــق ســائر نظمــه وأحكامــه وأوامــره ومناهجــه، وكل مــا فيــه عبــادات وأحــكام يرســخه ويقويــه ويثبتــه في 
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قلــوب المؤمنــن(. )أصــول الدعــوة: 24(

- وفي مقامة التوحيد للزمخشــري : )أفلاكٌ مســخرة وكواكبُ مُســرّة تطلعُ حيناً وحيناً تغرُب، 
وينــأى بعضُهــا عــن بعــضٍ ويقــرُب، وقمــرٌ في منازلــهِ يعــوم، وشمــسٌ في دورانهــا تــدومُ فمــا تقــوم، وأرضٌ مذللــةٌ 
ــدة، وبحــرانِ أحدُهمــا بالآخــرِ ممــروج، ومــاءُ  ــدةٌ موطّــدة، بالرّاســياتِ موت لراكبهــا.. للمشــي في مناكبهــا ممهّ
الأجــاجِ منهُمــا بالعــذبِ ممــزوج، وحجــرٌ صَلــدٌ ينشــقُّ عــنِ المــاءِ الفُــرات وينفلــقُ عــنِ الشــجرِ والنبــات، 
وحَــبٌ ينشــأ منــهُ عُــروقٌ وعِيــدان، ونــوَى ينبــُتُ منــهُ جبــّارٌ وعَيــدان، ونطُفــةٌ هــي بعــدَ تســعةٍ إنســان لــهُ قلــبٌ 
ليــق أن يحصرَهــا ويحصيهــا، ويعــزُّ علــى  وبصــرٌ ولِســان، وفي كلِّ جارحــةٍ منــهُ غرائــبُ حكــمٍ يعجــزُ اللّســانُ الذَّ
الفهــمِ الدقيــقِ أن يبلــغَ كُنههــا ويســتقصيها، مــا هــذه إلا دلائــلُ علــى أنَّ وراءَهــا حكيمــاً قديــراً. عليمــاً 
خبــراً تنصــرَّفُ هــذهِ الأشــياءُ علــى قضائــهِ ومشــيئته. ويتمشّــى أمُرهــا علــى حســبِ إمضائــهِ وتمشــيته، وهــي 
ــدَم  ــة والقِ ــه، قــدِ اســتأثرَ هــوَ بالأوليّ ــواناً بتنويعــهِ وتلوين ــةٌ أنواعــاً وأل ــه. كائن ــرهِ وتكوين ــةٌ لتقدي منقــادةٌ مُذعن
وهــذه كلهــا محــدثاتٌ عــن عــدَم، فليمــأ اليقــنُ صــدرَك بــا مخالجــةِ ريــب، ولا تــزلَّ عــن الإيمــانِ بالغيــبِ وعــالِم 
الغيــب، ولا يســتهوينكَ الشــيطانُ عــنِ الاســتدلالِ بخلقــهِ فهــوَ الحجُــة، ولا يســتغوينكَ عــن ســبيلِ معرفتــهِ 
فإنـّـه محجــة، واجتهــد أن لا تجــدَ أعمــرَ منــكَ إليــهِ طريقــاً. ولا أبـَـلَّ بأسمائــهِ المقدسّــةِ ريقــاً وارحــم نفســكَ 
بابتغــاءِ رحمتــه وأنعِــم عليهــا بالشــكرِ علــى نعمتــه، ولينكشــف عــن بصِــرك غِطائــه فأنــتَ وجميــعُ مــا عنــدكَ 

عَطــاؤه(. )مقامــات الزمخشــري: 118(

قال أبو الْعَتَاهِيَةِ:

ــهُ  لَ ــى الِْ ــفَ يـعُْصَــ ــا كَيْـ ــا عَجَبً الْاَحِــدُفـيََ يَْحَـــدُهُ  كَيْـــفَ  أَمْ 
تَْريِكَــــــــــةٍ كُــــــــــلِّ  فِـــــــــي  وَفــــــِـي كُـــــــــــــلِّ تَسْكِينـَـــةٍ شَاهِـــــــــــــــــــدُوَلَِِّ 
ــةٌ ــهُ آيـَــــــــ ــيْءٍ لـَــــــــــــ ــلِّ شَ وَاحِـــــــــــدُوَفِ كُـــــــــ أنَّـَـــــــــــهُ  عَـــلـَــــــى  تـَــــــــــدُلُّ 

وقال آخر:

نبــــــــات الَْرْضِ وَانْظـُــرْ  الْمَلِيـــــــــــكُتأمـــــــل في  صَنـَـــــــــعَ  مَـــا  آثـَـــــــــارِ  إِلَ 
ـــــــبِيكُعيــــــــــون مــــــــــن لجيـــــــــــن شــاخصات هَــــــــبُ السَّ بأحــــــداق هِــــــيَ الذَّ
شَــاهِدَاتٌ الزَّبـرَْجَــدِ  قُضُــبِ  شــريك عَلـَـى  لـــــــه  ليــــس  الله  بأن 
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. القسم الأول
قيم التكوين

) بناء الإنساني الكوني(
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 قيمة العبودية
جعــل اللــه العبوديــة حقــه الخالــص علــى عبــاده وجوهــر التوحيــد وغايــة الخلــق والأمــر والديــن 
القيــم، كمــا جعلهــا أســاس التكريــم للإنســان ومســاواته بغيــره حتــى لا يتألــه بعضهــم علــى بعــض، وجعــل 
هدفهــا تحريــر الإنســان مــن أســر العــادات والشــهوات والمطامــع وتحقيقــه بالتقــوى، فبقــدر خضــوع 
الإنســان للــه بقــدر نصيبــه مــن الحريــة، وبقــدر الإحســان فــي العبوديــة بقــدر إحســان اللــه إلــى خلقــه 

ــا ومكانــة فــي الآخــرة. ارتفاعــا فــي الدني

 ليَِعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 
َّ

ــسَ إلِ
ْ
ن ِ

ْ
جِــنَّ وَال

ْ
قْــتُ ال

َ
قــال تعالــى فــي غايــة خلــق الإنســان: ﴿وَمَــا خَل

ةَ 
َ

ــا يــنَ حُنَفَــاءَ وَيقُِيمُــوا الصَّ ــهُ الدِّ
َ
ََّ مُخْلصِِيــنَ ل  ليَِعْبُــدُوا الل

َّ
مِــرُوا إلِ

ُ
56[،  وقــال أيضًــا: ﴿وَمَــا أ

هْلَ 
َ
ــلْ يـَـا أ

ُ
قَيّمَِــةِ﴾ ]البينــة: 5[، ودعــا إليهــا جميــع أهــل الأديــان فقــال: ﴿ق

ْ
اةَ وَذَلـِـكَ دِيــنُ ال

َ
ك وَيؤُْتـُـوا الــزَّ

 
َ

ــيْئًا وَل ِــهِ شَ ــركَِ ب  نشُْ
َ

ََّ وَل  الل
َّ

ــدَ إلِ  نَعْبُ
َّ

ل
َ
ــا وَبَيْنَكُــمْ أ ــوَاءٍ بيَْنَنَ ــةٍ سَ لمَِ

َ
ــى ك

َ
ــوْا إلِ

َ
ــابِ تَعَال كِتَ

ْ
ال

نـَّـا مُسْــلمُِونَ﴾ ]آل عمــران: 
َ
ــوا اشْــهَدُوا بأِ

ُ
ــوْا فَقُول

َّ
ــإنِْ توََل

َ
رْبَابـًـا مِــنْ دُونِ اللَِّ ف

َ
يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أ

ذِينَ 
َّ
قَكُــمْ وَال

َ
ــذِي خَل

َّ
 رَبَّكُــمُ ال

ْ
يُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا

َ
64[، بــل دعــا إليهــا جميــع النــاس فقــال: ﴿يـَـا أ

سْــمَاء 
َ
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾ ]البقــرة : 21[، ونهــى عــن الإلحــاد فــي أســماءه فقــال: ﴿وَلِِّ الأ

َّ
عَل

َ
بْلكُِــمْ ل

َ
مِــن ق

ــونَ﴾ 
ُ
 يَعْمَل

ْ
ــوا انُ

َ
ــا ك ــيُجْزَوْنَ مَ ــمَآئهِِ سَ سْ

َ
ــي أ ــدُونَ فِ حِ

ْ
ــنَ يلُ ذِي

َّ
 ال

ْ
ــا وَذَرُوا ــوهُ بهَِ ادْعُ

َ
ــنَى ف حُسْ

ْ
ال

ــاهُ   إيَِّ
َّ

 تَعْبُــدُوا إلِ
َّ

ل
َ
مَــرَ أ

َ
 لَِِّ أ

َّ
حُكْــمُ إلِ

ْ
]الأعــراف:180[، وجعــل العبــادة هــي الديــن القيــم فقــال: ﴿إنِِ ال

مُــونَ﴾ ]يوســف:40[
َ
 يَعْل

َ
ثَــرَ النَّــاسِ ل

ْ
ك

َ
كِــنَّ أ

َ
قَيّـِـمُ وَل

ْ
يــنُ ال ذَلـِـكَ الدِّ

 وعَــنْ مُعَــاذِ بــْنِ جَبــَلٍ قــَالَ: كُنْــتُ رِدْفَ النَّبــِيِّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلــَى جَمَــلٍ أَحْمَــرَ فـقََــالَ: " يــَا 

مُعَــاذُ ". قـلُْــتُ: لبَّـَيْــكَ. قــَالَ: " هَــلْ تــَدْرِي مَــا حَــقُّ اللــهِ عَلــَى الْعِبــَادِ؟ " قــَالَ: فـقَُلْــتُ اللــهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلــَمُ،، 
قاَلَهَــا ثَلَثــًا، فـقَُلْــتُ ذَلــِكَ ثَلَثــًا،، ثــُمَّ قــَالَ: " حَقُّــهُ أَنْ يـعَْبــُدُوهُ وَلَ يُشْــركُِوا بــِهِ شَــيـئًْا ". ثــُمَّ قــَالَ: )هَــلْ تــَدْرِي 
مَــا حَــقُّ الْعِبــَادِ عَلــَى اللــهِ إِذَا فـعََلــُوا ذَلــِكَ؟ " فـقَُلْــتُ: اللــهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلــَمُ،، قاَلَهَــا ثَلَثــًا وَقـلُْــتُ ذَلــِكَ ثَلَثــًا، 
فـقََــالَ: " حَقُّهُــمْ عَلَيْــهِ إِذَا فـعََلــُوا ذَلــِكَ أَنْ يـغَْفِــرَ لَهُــمْ، وَأَنْ يدُْخِلَهُــمُ الْجَنَّــةَ " )حديــث صحيــح، مســند أحمــد، ط. الرســالة 
شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون :36 / 367( ،  وعَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بْــنِ أبَـــْزَى، عَــنْ أبَيِــهِ، قَــالَ: 

ــا  ــنِ نبَِيِّنَ خْــاَصِ، وَدِي ــةِ الِْ ــاَمِ، وكََلِمَ سْ ــرَةِ الِْ ــى فِطْ ــا عَلَ ــولُ: )أَصْبَحْنَ ــحَ يـقَُ ــهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصْبَ كَانَ رَسُــولُ الل
ــدٍ صلى الله عليه وسلم، وَمِلَّــةِ أبَيِنَــا إِبـرَْاهِيــمَ حَنِيفًــا، مُسْــلِمًا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ( )حديــث صحيــح، مســند أحمــد ،ط .الرســالة،  مُحَمَّ
ــا رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم  ــالَ: صَلَّــى بنَِ ، قَ ــيِّ ــدٍ الْجُهَنِ ــنِ خَالِ ــدِ بْ ــنْ زيَْ شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون: 24 / 81(، وعَ
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ــا انْصَــرَفَ أَقـبْــَلَ عَلــَى النَّــاسِ فـقََــالَ: »هَــلْ  ــمَاءِ كَانــَتْ مِــنَ اللَّيْــلِ، فـلََمَّ صَــاَةَ الصُّبْــحِ باِلْحُدَيبِْيــَةِ فِــي إِثــْرِ السَّ
تــَدْرُونَ مَــاذَا قــَالَ ربَُّكُــمْ؟« قاَلــُوا: اللــهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلــَمُ، قــَالَ: " قــَالَ: أَصْبــَحَ مِــنْ عِبــَادِي مُؤْمِــنٌ بــِي وكََافِــرٌ، 
فأََمَّــا مَــنْ قــَالَ: مُطِرْنــَا بِفَضْــلِ اللــهِ وَرحَْمَتــِهِ فَذَلــِكَ مُؤْمِــنٌ بــِي كَافِــرٌ باِلْكَوكَْــبِ، وَأَمَّــا مَــنْ قــَالَ: مُطِرْنــَا بنِــَـوْءِ 

كَــذَا وكََــذَا فَذَلــِكَ كَافِــرٌ بــِي مُؤْمِــنٌ باِلْكَوكَْــبِ" )أخرجــه البخــاري ومســلم(

ويقــول الإمــام رشــيد رضــا: )لقــد أتــى علــى الإنســان فــي طــور اجتماعــه أدوار، ومــرت عليــه 
أجيــال وأعصــار، وهــو مغلــول الإرادة ومقيــد الجــوارح بســلطتين عظيمتيــن قويتيــن، للقائميــن عليهمــا 
النفــوذ التــام فــي أفــراده، والتصــرف المطلــق فــي آحــاده، وهمــا: ســلطة الديــن وســلطة السياســة، أو كمــا 
يقــول أهــل العصــر: الســلطة الروحيــة والســلطة الزمنيــة .. الإســام قــرر العبوديــة للــه وحــده، والحريــة 
فــي ضمــن دائــرة الشــريعة، والمســاواة بيــن النــاس فــي الحقــوق والواجبــات، وإطــاق الإرادة والفكــر مــن 
ســلطة كل زعيــم، وســيطرة كل رئيــس روحــي، ومقتضــى ذلــك أن يكــون المســلم عبــدًا كامــاً للــه، حــرًّا 
كامــاً بالنســبة لمــا ســواه( . )مجلــة المنــار :1 / 404( ،  وقــال كذلــك: )لــم يــدع الإســامُ لأحــدٍ بعــد اللــه ورســوله 
ســلطاناً علــى عقيــدة أحــد ولا ســيطرة علــى إيمانــه، علــى أن رســول اللــه عليــه الســام كان مُبـلَِّغــًا ومُذكَِّــرًا، 
لا مهيمنــًا ولا مُسَــيْطِرًا، قــال اللــه تعالــى ﴿فَذكَِّــرْ إِنَّمَــا أنَــْتَ مُذكَِّــرٌ *لَسْــتَ عَلَيْهِــم بِمُسَــيْطِرٍ﴾ ، ولــم يجعــل 
لأحــد مــن أهلــه أن يَحُــلَّ ولا أن يربــط لا فــي الأرض ولا فــي الســماء، بــل الإيمــان يعتــق المؤمــن مــن كل 
رقيــب عليــه فيمــا بينــه وبيــن اللــه ســوى اللــه وحــده، ويرفعــه عــن كل رقٍ إلا العبوديــة للــه وحــده، وليــس 
لمســلم مهمــا عــا كعبــه فــي الإســام علــى آخــر مهمــا انحطــت منزلتــه فيــه إلا حــق النصيحــة والإرشــاد(. 
)مجلــة المنــار :24 / 345( ، وقــال د. عثمــان علــي حســن: )الحريــة غايــة يســعى إليهــا كل إنســان ويتمناهــا كل 

، وليســوا كلهــم ينالهــا ويحققهــا، إلا مــن أدرك معناهــا وعــرف ســبيلها وطلبهــا مــن مظانهــا، ولا حريــة  متمــنٍّ
حقيقيــة للإنســان إلا إذا ملــك أمــر نفســه، وســيطر عليهــا وعلــى مطالبهــا، وســعى فــي تغذيتهــا بمــا تحتاجــه 
ويصلحهــا، ولا يكــون ذلــك إلا فــي التذلــل والتعبــد للــه تعالــى خالــق الإنســان وفطرتــه؛ فمــن أراد الحريــة 
الصادقــة التــي لا يشــوبها خــداع، ولا يحجبهــا غــش فعليــه بالدخــول فــي العبوديــة للــه؛ فمــن دخلهــا وترقَّــى 
فــي درجاتهــا نــال مــن الحريــة بقــدر مــا حقــق مــن العبوديــة، فاللــه تعالــى يريــد لعبــاده أن يكونــوا أحــراراً 
حقيقــة، ولهــذا أمرهــم بعبادتــه التــي خلقهــم لأجلهــا، وشــرع لهــم مــن صنــوف العبــادات مــا يســاعدهم علــى 

الوصــول إلــى هــذه الغايــة المطلوبــة، والأمنيــة المرجــوة؛ ولنضــرب لذلــك أمثلــة:

- ففــي الصــاة التــي هــي عمــود الإســام وركنــه الركيــن يتحــرر المؤمــن مــن ســلطان النــوم فيصبــح 
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هــو الــذي يتحكــم فيــه لا العكــس، مــع أن النــوم حاجــة فطريــة لا يصمــد إنســانُ أمــام هجومــه وإلحاحــه 
إلا لوقــت معلــوم، لكــن المؤمــن المقيــم للصــاة والمحافــظ عليهــا ينفلــت مــن نومــه وينخلــع مــن فراشــه 
وراحتــه مســتجيباً لنــداء ربــه، فيــؤدي مــا أوجبــه اللــه عليــه مــن الفريضــة فــي رغبــة ومحبــة وانشــراح صــدر 
وطيــب نفــس، بــل لاراحــة لــه فــي غيرهــا، ولا قــرار لــه فــي ســواها، كمــا جــاء عــن الصــادق المصــدوق صلى الله عليه وسلم: 

»أرحنــا بهــا يــا بــال«  ، وقولــه: »وجعلــت قــرة عينــي فــي الصــاة«  .

- وفــي الــزكاة يتحــرر المؤمــن مــن رق المــال، الدرهــم والدينــار ونحوهمــا؛ فهــو يقتطــع مــن مالــه 
وكســب يــده جــزءً معلومــاً يصــل بــه المحروميــن وأصحــاب الحاجــات، طيبــة بذلــك نفســه، وطالبــاً تطهيــر 
مالــه وصونــه عــن الآفــات، وســاعياً لتنميتــه وزيادتــه بالبركــة، وبانفتــاح أبــواب مــن الــرزق لــم يكــن يحتســبها، 
وفــي الحديــث: »مــا نقَــصَ مــالُ عبــدٍ مــن صدقــة« رواه الترمــذي. وفــي الحديــث الآخــر: »تعــس عبــد الدينــار، 
تعــس عبــد الدرهــم، تعــس عبــد القطيفــة، تعــس عبــد الخميصــة، تعــس وانتكــس، وإذا شِــيك فــا انتقــش« 

رواه البخــاري.

ــام يتحــرر المؤمــن مــن قيــود الطعــام والشــراب وشــهوة الجمــاع مــع أنهــا حاجــات  - وفــي الصي
فطريــة ليــس فــي وســعه أن يســتغني عنهــا مختــاراً، فضــاً عــن كونهــا أشــياء مباحــة وطيبــة ونافعــة، لكــن 
المؤمــن يتــرك ذلــك كلــه مــن بــزوغ الفجــر إلــى مغيــب الشــمس طيلــة شــهر بأكملــه طاعــة للــه تعالــى 
وإيمانــاً بــه واحتســاباً للأجــر والمثوبــة، وفــي هــذا تربيــة عظيمــة، ودربــة رائعــة، وذريعــة لطيفــة لتــرك الحــرام 
الخبيــث الضــار مــن الأطعمــة والأشــربة والشــهوات، وهــي التقــوى التــي شــرع الصيــام وغيــره مــن العبــادات 
لتحقيقهــا: ]لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُــونَ[ ، وفــي الحديــث: »مــن لــَمْ يــَدع قــولَ الــزَُور والعمــلَ بــه فليــس للَّــه حاجــةً فــي 
أن يــَدعَ طعامَــه وشــرابهَ«. فالصــوم عــن المحرمــات والخبائــث والمفاســد أوْلــى مــن الصــوم عــن المباحــات 

والطيبــات والمنافــع، وهكــذا يتحــرر المؤمــن مــن وطــأة العــادات الضــارة.

- وفــي الحــج يتحــرر الإنســان مــن رق العــادة؛ حيــث يتــرك مــا اعتــاده مــن أســاليب فــي الحيــاة 
مــن طعــام وشــراب ولبــاس ونــوم، وأعمــال وأشــغال، وبقَــاءٍ لــدى الأهــل والأولاد والأصدقــاء ونحوهــم مــن 
زمــاء العمــل أو الدراســة وغيــر ذلــك ممــا يَشــق عــادة تغييــره أو مفارقتــه إلا بنــوع كلفــة، لكنــه فــي الحــج 
يتــرك ذلــك كلــه طاعــة للــه، فيخــرج النــاس تاركيــن دُورَهــم ومــا اعتــادوه، إلــى بيــت اللــه الحــرام، راجليــن 

وعلــى كل ضامــر يأتيــن مــن كل فــج عميــق، ولهــذا ســمَّى النبــي صلى الله عليه وسلم الحــج جهــاداً، لكــن لا قتــال فيــه.

ثــم تأتــي أعظــم عبــادة وأســماها ألا وهــي الجهــاد فــي ســبيل اللــه بالنفــس؛ فالنفــس أغلــى مــا يملــك 
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الإنســان؛ فهــو يحــرص عليهــا كل الحــرص، ويجتهــد فــي صونهــا عــن الآفــات والتلــف، لكــن المؤمــن 
يعتبــر تقديمهــا فــي ســبيل اللــه ذوداً عــن حيــاض الإيمــان والأوطــان إحيــاءً لهــا، وتخليــداً لذكراهــا، ورفعــة 
ــونَ[ آل 

ُ
حْيَــاءٌ عِنــدَ رَبّهِِــمْ يرُْزَق

َ
 بـَـلْ أ

ً
مْوَاتــا

َ
ــوا فـِـي سَــبيِلِ اللَِّ أ

ُ
تلِ

ُ
ذِيــنَ ق

َّ
لدرجتهــا ]وَلاَ تحَْسَــبَنَّ ال

عمــران: 169.

- وفــي نوافــل هــذه العبــادات مجــال للاســتزادة والترقــي فــي مــدارج الحريــة ومقاماتهــا، حتــى 
يصــل إلــى ذروتهــا ويعتلــي ســنامها، وقــد قــال اللــه تعالــى فــي الحديــث القدســي: »ولا يــزال عبــدي يتقــرب 

إلــيَّ بالنوافــل حتــى أحبــه«  .

ــه لنيــل  ــادات فــي الإســام تــدرب المؤمــن علــى التحــرر الحقيقــي، وتســعى ب وهكــذا ســائر العب
الحريــة الصادقــة، فــا أحــد يتحكــم فــي حركتــه ومســار حياتــه إلا إيمانــه بربــه وخالقــه، لا ســلطان نــوم، 
ولا ســلطان طعــام وشــراب، ولا ســلطان شــهوة ومــال، ولا ســلطان عــادة؛ فهــو عبــد للــه وكفــى، وســيِّد 
 
ً
ما

َ
ــل ــاً سَ ــونَ وَرجَُ ــرَكَءُ مُتشََاكسُِ ــهِ شُ ــاً فيِ ــاً رجَُّ َُّ مَثَ ــرَبَ الل متصــرف فــي احتياجاتــه كلهــا ]ضَ

ــونَ[. )مجلــة البيــان: 154 / 159(  مُ
َ
ــمْ لاَ يَعْل ثَرُهُ

ْ
ك

َ
ــلْ أ ــدُ لَِِّ بَ ــاً الحَمْ ــتَوِيَانِ مَثَ ــلْ يسَْ ــلٍ هَ رِجَُ

ّ
ل

ومما يروى عن رابعة العدوية:     

ــابُفـلََيتـَـكَ تَحلــــــو وَالحَيــــــاةُ مَريـــــــــرَةٌ  ــامُ غِضـــ ــى وَالأنَــــــ ــكَ تَرضــــ  وَليَتـَـــ
عامِــرٌ   وَبيَنـَـكَ  بيَنــي  الّـَـذي  خَــرابُوَليَــتَ  العالَميــنَ  وَبيَــنَ  وَبيَنــي   
تـُـرابِإِذا نلِــتُ مِنــكَ الــوُدَّ فاَلــكُلُّ هَيـِّـنٌ   التـُـرابِ  فـَـوقَ  الّـَـذي  وكَُلُّ 
سَــرابُفيَــا ليَــتَ شُــربي مِــن وِدادِكَ صافِيــاً الفُــراتِ  مــاءِ  مِــن  وَشُــربِيَ 

     

'
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قيمة التكريم
كــرم اللــه الإنســان بتفضيلــه علــى ســائر المخلوقــات؛ فنفــخ فيــه مــن روحــه وأســجد لــه ملائكتــه، 
وجعلــه الخليفــة فــي أرضــه، ورزقــه مــن الطيبــات، وســخر لــه مــا فــي الأرض والســماوات، ووهبــه مــن 
الحــواس مــا يتلقــى بهــا المعــارف والعلــوم ويميــز بهــا حقيقــة الأشــياء وافتــراق بعضهــا عــن بعــض، ورفــع 
حرمــة دمــه ومالــه وعرضــه فــوق حرمــة البلــد الحــرام فــي الشــهر الحــرام فــي اليــوم الحــرام، وعظَّــمَ الإســاءة 

إليــه، وأوجــب الإحســان دون نظــر إلــى دينــه أو لونــه.

ــنَ  نَاهُــم مِّ
ْ
بَحْــرِ وَرَزَق

ْ
ــرِّ وَال بَ

ْ
نَاهُــمْ فـِـي ال

ْ
مْنَــا بنَِــي آدَمَ وحََمَل رَّ

َ
قَــدْ ك

َ
قــال اللــه تعالــى: ﴿وَل

ــالَ 
َ
 ق

ْ
ــا تَفْضِيــاً﴾ ]الإســراء: 70[، وقــال تعالــى: ﴿إذِ قْنَ

َ
ــنْ خَل ــرٍ مِّمَّ ثيِ

َ
ــى ك

َ
ــمْ عَل نَاهُ

ْ
ل ضَّ

َ
ــاتِ وَف يّبَِ الطَّ

وحِــي  ــهِ مِــن رُّ يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ ــوَّ ــإذَِا سَ
َ
ــرًا مِــن طِيــنٍ )71( ف ِــقٌ بشََ ـِـي خَال ئكَِــةِ إنِّ

َ
مَل

ْ
ــكَ للِ رَبُّ

ــنِ  حْسَ
َ
ــي أ ــانَ فِ نسَ ِ

ْ
ــا ال قْنَ

َ
ــدْ خَل قَ

َ
ــاجِدِينَ)72(﴾ ]ص: 71-72[ ، وقــال تعالــى: ﴿ل ــهُ سَ

َ
ــوا ل فَقَعُ

 ُّ ــا﴾ ]البقــرة : 31[، وقــال تعالــى: ﴿وَالل هَ
َّ
ل

ُ
ــمَاء ك سْ

َ
ــمَ آدَمَ الأ

َّ
ــمٍ﴾ ]التيــن : 4[، وقــال تعالــى: ﴿وَعَل تَقْوِي

ئـِـدَةَ﴾ 
ْ
ف
َ
بصَْــارَ وَالأ

َ
ــمْعَ وَالأ سَّ

ْ
كُــمُ ال

َ
 وجََعَــلَ ل

ً
مُــونَ شَــيْئا

َ
هَاتكُِــمْ لاَ تَعْل مَّ

ُ
خْرجََكُــم مِّــن بُطُــونِ أ

َ
أ

 مِّنْــهُ﴾ ]الجاثيــة 
ً
رْضِ جَمِيعــا

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فـِـي ال ــا فـِـي السَّ كُــم مَّ

َ
رَ ل ]النحــل: 78[، وقــال تعالــى: ﴿وَسَــخَّ

 نعِْمَــتَ اللِّ لاَ تحُْصُوهَــا﴾ ]إبراهيــم: 
ْ
وا تُمُوهُ وَإنِ تَعُــدُّ

ْ
ل
َ
لِّ مَــا سَــأ

ُ
: 13[، وقــال تعالــى: ﴿وَآتاَكُــمْ مِــنْ ك

ــاء  فَ
َ
ــمْ خُل كُ

ُ
ــوءَ وَيَجْعَل ــفُ السُّ ــاهُ وَيكَْشِ ــرَّ إذَِا دَعَ مُضْطَ

ْ
ــبُ ال ــن يجُِي مَّ

َ
33[، وقــال تعالــى: ﴿أ

تَــلَ 
َ
نَّــهُ مَــن ق

َ
ــى بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ أ

َ
تَبنَْــا عَل

َ
جْــلِ ذَلـِـكَ ك

َ
رْضِ﴾ ]النمــل : 62[، وقــال تعالــى: ﴿مِــنْ أ

َ ْ
ال

نَّمَــا 
َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أ ــلَ النَّ تَ

َ
مَــا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رْضِ ف

َ
سَــادٍ فِــي الأ

َ
وْ ف

َ
ــرِ نَفْــسٍ أ نَفْسًــا بغَِيْ

ــا﴾ ]المائــدة :32[ ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ حْيَ
َ
أ

وعــن ابــن عبــاس    : أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم خطــبَ النــاسَ يــوم النَّحــر فقــال:» يــا أيهــا النــاس 
أيُّ يــومٍ هــذا «، قالــوا :يــوم حــرام، قــال: »فــأيُّ بلــدٍ هــذا «، قالــوا: بلــدٌ حــرام، قــال :» فــأي شــهر هــذا 
«، قالــوا: شــهر حــرام، قــال :» فــإنَّ دماءكُــم وأموالَكــم وأعراضَكــم عليكــم حــرامُ كحرمــةِ يومكــم هــذا 
فــي بلدكُــم هــذا فــي شــهركُِم هــذا «، فأعادهــا مــراراً، ثــم رفــع رأســه فقــال: »اللهــمَ هــلْ بلَّغــت اللهــمَ هَــلْ 
بلَّغــت «. )صحيــح البخــاري :2/ 619 رقــم 1652(، وعَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ عَمْــرٍو  ، عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: »لــَزَوَالُ 
نـيْــَا أَهْــوَنُ عِنْــدَ اللَّــهِ مِــنْ قـتَْــلِ رجَُــلٍ مُسْــلِمٍ« )ســنن النســائي وصححــه الألبانــي :7 / 82( ، وعَــنِ المَعْــرُورِ بــْنِ سُــوَيْدٍ،  الدُّ
قــَالَ: لَقِيــتُ أبَــَا ذَرٍّ باِلرَّبــَذَةِ، وَعَلَيْــهِ حُلَّــةٌ، وَعَلــَى عبــده حُلَّــةٌ، فَسَــألَْتُهُ عَــنْ ذَلــِكَ، فـقََــالَ: إِنــِّي سَــابـبَْتُ رجَُــاً 



20

ــهِ؟ إِنَّــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّــةٌ، إِخْوَانُكُــمْ خَوَلُكُــمْ،  ــهِ، فـقََــالَ لــِي النَّبــِيُّ صلى الله عليه وسلم: »يــَا أبَــَا ذَرٍّ أَعَيّـَرْتــَهُ بأِمُِّ فـعََيّـَرْتــُهُ بأِمُِّ
ــا يـلَْبــَسُ، وَلَا  ــا يــَأْكُلُ، وَلْيـلُْبِسْــهُ مِمَّ جَعَلَهُــمُ اللَّــهُ تَحْــتَ أيَْدِيكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ أَخُــوهُ تَحْــتَ يــَدِهِ، فـلَْيُطْعِمْــهُ مِمَّ
تُكَلِّفُوهُــمْ مَــا يـغَْلِبـهُُــمْ، فــَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُــمْ فأََعِينُوهُــمْ« )صحيــح البخــاري :1 / 15( وكان ســهل بــن حنيــف وقيــس بــن 
ســعد قاعديــن بالقادســية فمــروا عليهمــا بجنــازة فقامــا فقيــل لهمــا: إنهمــا مــن أهــل الأرض، أي مــن أهــل 
الذمــة ؛ فقــالا :إن النبــي صلى الله عليه وسلم مــرت بــه جنــازة فقــام، فقيــل لــه إنهــا جنــازة يهــودي فقال:»أليســت نفســاً«. 
)صحيــح البخــاري :441/1 رقــم 1250(، )صحيــح مســلم :661/2 رقــم 961(، وعــن أبــي مســعود الأنصــاري قــال: كنــت أضــرب 

غلامًــا لــي فســمعت مــن خلفــي صوتــًا »اعلــم أبــا مســعودَ لَلَّــهُ أقــدرُ عليــك منــك عليــه« فالتفــت فــإذا هــو 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقلــت يــا رســول اللــه: )هــو حــر لوجــه اللــه( ، فقــال :»أمــا لــو لــم تفعــل للفَحتــكَ النَّــارُ 
أو لمسَّــتكَ النَّــارُ«. )صحيــح مســلم :3/ 1280رقــم 1659(، وعــن أبــي هريــرة  يحــدث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: 

:»لا يقــل أحدكــم: عبــدي، أمتــي، وليقــل فتــاي وفتاتــي وغلامــي« البخــاري 

ــاه بيــده  وقــال الإمــام ابــن القيــم : )فللإنســان شــأنٌ ليــس لســائر المخلوقــات، وقــد خلــق أب
ونفــخ فيــه مــن روحــه وأســجد لــه ملائكتــه وعلمــه أســماء كل شــيء، وأظهــر فضلــه علــى الملائكــة فمــن 
دونهــم مــن جميــع المخلوقــات وطــرد إبليــس عــن قربــه وأبعــده عــن بابــه إذ لــم يســجد لــه مــع الســاجدين 
واتخــذه عــدوًا لــه( )مــدارج الســالكين :210/1(، وقــال ســيد قطــب : )لقــد كــرم اللــه الإنســان بخلقتــه علــى 
تلــك الهيئــة ، وكرمــه بهــذه الفطــرة التــي تجمــع بيــن الطيــن والنفخــة فتجمــع بيــن الأرض والســماء فــي 
ذلــك الكيــان! ، وكرمــه بالاســتعدادات التــي أودعهــا فطرتــه والتــي اســتحق بهــا الخلافــة فــي الأرض، يغيــر 
فيهــا ويبــدل ، وينتــج فيهــا وينشــىء، ويركــب فيهــا ويحلــل، ويبلــغ بهــا الكمــال المقــدر للحيــاة، وكرمــه 
بتســخير القــوى الكونيــة لــه فــي الأرض وإمــداده بعــون القــوى الكونيــة فــي الكواكــب والأفــاك.. ، وكرمــه 
بذلــك الاســتقبال الفخــم الــذي اســتقبله بــه الوجــود، وبذلــك الموكــب الــذي تســجد فيــه الملائكــة ويعلــن 
فيــه الخالــق جــل شــأنه تكريــم هــذا الإنســان! وكرمــه بإعــان هــذا التكريــم كلــه فــي كتابــه المنــزل مــن 
المــأ الأعلــى الباقــي فــي الأرض.. القــرآن( . )ظــال القــرآن :4 / 2241، يقــول الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي 
وإنــزال  الرســل  وإرســال  والعقــل  بالعلــم  فكرمهــم  الإكــرام،  وجــوه  بجميــع  آدم  بنــي  اللــه  :)كــرم 
الكتــب، وجعــل منهــم الأوليــاء والأصفيــاء وأنعــم عليهــم بالنعــم الظاهــرة والباطنــة.. فمــا مــن طيــب تتعلــق 

بــه حوائجهــم إلا وقــد أكرمهــم اللــه بــه ويســره لهــم غايــة التيســير(. )تيســير الكريــم الرحمــن: 463( 

والإســام قــد اهتــم ببنــاء الإنســان قبــل بنــاء العمــران، ولــذا نجــد الخليفــة عمــر قــد أوقــف 
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تقســيم ســواد العــراق حتــى لا يكــون المــال حكــرًا علــى الفاتحيــن، ووزع أمــوال القصــور الفارســية علــى 
الفقــراء، فقــدم الإنســان علــى العمــران... وفرعــون بنــى الأهرامــات - قبــور الملــوك-  بفاتــورة مدفوعــة 
مــن آلاف الضحايــا، فلكــي تفهــم موقــف عمــر عليــك أن تشــعر أولً أنــك إنســان مكــرم، ولكــي تفتخــر 

بفعــل الفراعنــة عليــك أن تلبــس رداء العبوديــة(.

قال الشاعر في وصف الإنسان:

مِــنــــــــــكَ وَمــــــــــــا تَشعُــــــــــــــرُدَواؤُكَ فيــــــــكَ وَمــــــــــا تبُصِــــــــــــــرُ  وَدَاؤُكَ 
وَفيــــــكَ اِنطـَــــــــوى العالـَــــــمُ الَأكبـَـــــرُأتََزعُــــــــــمُ أنَّـَـــــكَ جُـــــــرمٌ صَغــيـــــــر 
الّـَـذي  المُبيــنُ  الكِتــابُ  بأَِحرُفِـــــــــــــــهِ يَظهَـــــــــرُ الــــمُـــضَمَــــــــــرُفأَنَــتَ 
وَفِكـــــــرُكَ فيـــــــــكَ وَمــــــــا تُصــــــــــدِرُوَمــــــا حاجَـــــــــةٌ لَكَ مِــــــــن خــــــــارجٍِ

'
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قيمة العلم
للعلــم قيمــةٌ ومَنزلــةٌ كبيــرةٌ فــي الإســام، فهــو مــن أكثــر المجــالات ذِكــرًا فــي القــرآن الكريــم؛ 
وقــد ورد لفظــُه ومشــتقَّاته: )عليــم، علمتــم، عالــم، علمــاء، نعلــم... إلــخ( ثمانمائــة وســتًّا وخمســين مــرَّة، 
ولا تــكاد تَخلــو ســورةٌ مــن ســوَر القــرآن الكريــم مــن الحديــث عــن العلــم، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر 

مُباشــرة.

إن كل علــمٍ يفيــد الأمَّــةَ الإســامية ويمنــع وقوعَهــا فــي الحــرَج هــو عِلــم نافِــع؛ كعلــوم الطــبِّ التــي 
لهــا أثــر بفضــل اللــه تعالــى فــي مــداواة المســلمين، وعلــوم تكنولوجيــا المعلومــات التــي لهــا أثــَر بــارز فــي 
توعيــة المســلمين ونقــل العلــوم بصــورة ميســرة، وعلــوم الهندســة التــي تســاهِم فــي تشــييد الأبنيــة التعليميَّــة 

وخدمــة مَصالــح المســلمين، وغيــر ذلــك.

والعلــم ركيــزةٌ مــن ركائــز الإيمــان باللــه تعالــى، وكلَّمــا ازداد المســلم علمًــا ازداد إيمانــه، وقــد كــرَّم 
اللــه تعالــى العلمــاء أنْ جعلهــم مــن الذيــن شــهِدوا علــى وحدانيَّتــه، وفــي هــذا الإشــهاد تكريــمٌ أيمــا تكريــم 
ــا  ائمًِ

َ
ــمِ ق

ْ
عِل

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــةُ وأَ ئكَِ

َ
مَل

ْ
ــوَ وَال  هُ

َّ
ــهَ إلِ

َ
 إلِ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
َُ أ ّ ــهِدَ الل للعلــم وأهلــه؛ قــال اللــه تعالــى: ﴿ شَ

حَكِيــمُ ﴾ ]آل عمــران: 18[ . 
ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
 هُــوَ ال

َّ
ــهَ إلِ

َ
 إلِ

َ
قِسْــطِ ل

ْ
باِل

قــال الإمــام ابــن كثيــر   تعالــى فــي تفســيره: أنَّ هــذه خصوصيــة عظيمــة للعلمــاء؛ لاقتــران 
شــهادتهم بشــهادة اللــه جــلَّ جلالــه، وشــهادةِ الملائكــة الكــرام عليهــم الصــاة والســام.

 َُّ ــعِ الل
َ
وبيَّــن اللــه العليــم الحكيــم أنَّ العلــم ســبب فــي رفَــع الدرجــات؛ فقــال اللــه ســبحانه: ﴿ يرَْف

ــونَ خَبيِــرٌ ﴾ ]المجادلــة: 11[. 
ُ
َُّ بمَِــا تَعْمَل ــمَ دَرجََــاتٍ وَالل

ْ
عِل

ْ
وتـُـوا ال

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَال

َّ
ال

ــذِي 
َّ
 باِسْــمِ رَبّـِـكَ ال

ْ
ــرأَ

ْ
إنَّ أوَّل آيــة نزلــَت مــن القــرآن الكريــم هــي قولــه ســبحانه وتعالــى: ﴿ اق

ــقَ﴾ ]العلــق: 1[؛ لأنَّ القــراءة هــي أول وســائل التَّعليــم والتحصيــل؛ وهــذا يعَنــي أنَّ هــذه الآيــات تشــكِّل 
َ
خَل

افتتاحيَّــة وحْــيِ السَّــماء، وأنَّ أهــمَّ مــا جــاء بــه الإســام لتحقيقــه هــو نشْــر العلــم بــكلِّ فروعــه.

ــمٍ 
ْ
لِّ ذِي عِل

ُ
ــوْقَ ك

َ
 وقــد نــصَّ القــرآن الكريــم علــى أنَّ العلــم لا نهايــة لــه؛ فقــال تعالــى: ﴿ وَف

عَليِــمٌ ﴾ ]يوســف: 76[؛ وذلــك حتــى يخفِّــف العلمــاءُ مــن كبريائهــم، ويَطلبــوا المزيــدَ مــن العلــم؛ وقــد نــصَّ 
ً ﴾  ]الإســراء: 85[ . 

ليِــا
َ
 ق

َّ
ــمِ إلِ

ْ
عِل

ْ
ــمْ مِــنَ ال وتيِتُ

ُ
اللــه تعالــى علــى هــذه الحقيقــة فقــال تعالــى: ﴿ وَمَــا أ
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 وتحــدَّث القــرآن الكريــم عــن العلــم بالإخبــار عنــه بصيغــة الســؤال والاســتِفهام بعــدم المســاواة 
 

َ
ذِيــنَ ل

َّ
مُــونَ وَال

َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
ــلْ هَــلْ يسَْــتَويِ ال

ُ
بيــن مَــن يعلــم) المتعلِّــم(، ومَــن لا يعلــم )الجاهــل(؛ ﴿ ق
بَــابِ ﴾ ]الزمــر: 9 [. 

ْ
ل
َ ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــرُ أ

َّ
مَــا يَتَذَك مُــونَ إنَِّ

َ
يَعْل

ــه تعالــى: ﴿  ــارة يكــون حثــه علــى العلــم والتعلُّــم بمــا أعــدَّه مــن جــزاء وفضــل للمتعلــم؛ كقول  وت
ــمَ دَرجََــاتٍ ﴾  ]المجادلــة:11[ . وتــارة يخبــِر المولــى 

ْ
عِل

ْ
وتـُـوا ال

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَال

َّ
َُّ ال ــعِ الل

َ
يرَْف

ــادِهِ  ــنْ عِبَ ََّ مِ ــى الل ــا يخَْشَ مَ جــلَّ فــي عــاه بــأنَّ أكثــر النــاس خشــية وخوفًــا منــه هــم العلمــاء،: ﴿ إنَِّ
ــاءُ ﴾ ]فاطــر: 28[.  مَ

َ
عُل

ْ
ال

مــن أعظــَم الآيــات القرآنيَّــة التــي تحدَّثــَت عــن العلــم الآيــة التــي طلــَب المولــى جــلَّ وعــا فيهــا مــن 
مًــا ﴾ ]طــه: 114 [.

ْ
ــلْ رَبِّ زدِْنـِـي عِل

ُ
نبيــِّه صلــى اللــه عليــه وســلم الاســتزادَةَ مــن العلــم؛ قــال تعالــى: ﴿ وَق

يــن بالرجــوع إلــى أهــل   وأمَرنــا اللــه عــزَّ وجــلَّ فــي قرآنــه الكريــم عنــد استِشــكال أمــرٍ مــن أمــور الدِّ
 

َ
ــمْ ل نْتُ

ُ
ــرِ إنِْ ك

ْ
ك ــلَ الذِّ هْ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
ــأ اسْ

َ
ــة، وهــم العلمــاء؛ فقــال تعالــى: ﴿ ف الاختصــاص والمعرفــة الديني

ــونَ ﴾ ]النحــل: 43[. وبيَّــن النبــي صلى الله عليه وسلم إنَّ تعلــم العلــم فــرض علــى كل مســلم، فقــال: »طلــب العلــم  مُ
َ
تَعْل

فريضــةٌ علــى كل مســلمٍ« )رواه ابــن ماجــه )224(.  

و فضــل العلــم خيــرٌ مــن فضــل العبــادة، عــن حذيفــة بــن اليمــانِ  أنــه قــال: قــال رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم: »إن فضــلَ العلــم خيــرٌ مــن فضــل العبــادة، وخيــر دينكــم الــورع« )أخرجــه الحاكــم )1/ 
93((.  كمــا اعتبــر الرســول صلى الله عليه وسلم أن طالــب العلــم بمنزلــة المجاهــد فــي ســبيل اللــه ؛ فقــال: »مــن جــاء 

مســجدي هــذا، لــم يأتــِه إلا لخيــر يتَعلَّمــه أو يعُلِّمــه، فهــو بمنزلــة المجاهــد فــي ســبيل اللــه، ومــن جــاء لغيــر 
ذلــك فهــو بمنزلــة الرجــل ينظــر إلــى متــاع غيــره« )رواه ابــن ماجــه عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه، وإســناده حســن، وصحَّحــه ابــن حبــان(.

إنَّ حــب العلــم مــن علامــات توفيــق اللــه للإنســان، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مَــن يــُرد اللــه بــه خيــرًا 
يفقِّهْــهُ فــي الديــن، وإنمــا أنــا قاســمٌ واللــه يعطــي، ولــن تــزال هــذه الأمــة قائمــةً علــى أمــر اللــه، لا يضرُّهــم 

مَــن خالفهــم حتــى يأتــي أمــر اللــه« )رواه البخــاري عــن معاويــة رضــي اللــه عنــه (.

ــا يطلــب فيــه  والعلــم طريــقٌ مــن طــرق الوصــول للجنَّــة، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مَــن ســلك طريقً
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علمًــا، ســلك اللــه بــه طريقًــا مــن طــرق الجنــة، وإن الملائكــة لتضَــعُ أجنحتهــا رضًــا لطالــب العلــم، وإن 
العالــم ليســتغفر لــه مــن فــي الســموات ومــن فــي الأرض، والحيتــان فــي جــوف المــاء، وإن فضــل العالــم 
علــى العابــد كفضــل القمــر ليلــة البــدر علــى ســائر الكواكــب، وإن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء، وإن الأنبيــاء لــم 

يورثِّــوا دينــاراً ولا درهمًــا، إنمــا ورَّثــوا العلــم، فمــن أخــذه أخــذ بحــظٍّ وافــر« )رواه أبــو داود، واللفــظ لــه(.

يــن، فقــال: »يحمِــل هــذا  ــدَ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم علــى أهميــة دور العلمــاء فــي الدفــاع عــن الدِّ و أكَّ
العلــم مِــن كل خلَــف عُدولــه؛ ينفــون عنــه تحريــف الغاليــن، وانتحــال المبطِليــن، وتأويــل الجاهليــن« )رواه 

الحاكــم فــي المســتدرك وصححــه، ووافقــه الذهبــي(.

وحــرص عليــه الصــاة والســام علــى نشــر العلــم بيــن النــاس؛ فعــن مالــك بــن الحويــرث  قــال: 
أتينــا النبــي صلى الله عليه وسلم ونحــن شَــبَبةٌ متقاربــون، فأقمنــا عنــده عشــرين ليلــة، فظــنَّ أنــا اشــتقنا أهلنــا، وســألَنا عمــن 
تركَْنــا فــي أهلنــا، فأخبرنــاه، وكان رقيقًــا رحيمًــا، فقــال: »ارجعــوا إلــى أهليكــم فعلِّموهــم، ومُروهــم، وصلــوا 
كمــا رأيتمونــي أصلــي، وإذا حضــرت الصــاة فليــؤذن لكــم أحدكــم، ثــم ليؤمَّكــم أكبركــم« )رواه البخــاري - الفتــح 

.)6008: 10

كمــا حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم علــى أن يتعلــم المســلمون اللغــات الأجنبيــة، فعــن زيــد بــن ثابــت - رضــي 
اللــه عنــه - قــال: أمرنــي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أن أتعلــم لــه كتــاب يهــودَ، قــال: »إنــي واللــه مــا آمَــن يهــودَ علــى 
كتــاب«، قــال: فمــا مــر بــي نصــف شــهر حتــى تعلمتــه لــه، قــال: »فلمــا تعلمتــه كان إذا كتــب إلــى يهــودَ 

كتبــت إليهــم، وإذا كتبــوا إليــه قــرأت لــه كتابهــم«  ) رواه أبــو داود )3645(.

وحــذَّر صلى الله عليه وسلم مــن النيــة الفاســدة فــي التعلــم، فقــال: »مَــن تعلــم علمًــا ممــا يبُتغــى بــه وجــه اللــه - عــز 
وجــل - لا يتعلمــه إلا ليصيــب بــه عرَضًــا مــن الدنيــا، لــم يجِــدْ عَــرْفَ الجنــة يــوم القيامــة«  )رواه أبــو داود 

)3664( واللفــظ لــه(.

وأوضــح صلى الله عليه وسلم أنَّ صاحــبَ العلــم ينــالُ ثــوابَ علمــه حتــى بعــد موتــه؛ فقــال: »إذا مــاتَ ابــنُ آدمَ 
ــه«  )رواه مســلم(. ــحٍ يَدعــو لَ ــدٍ صال ــةٍ ، وعلــمٍ ينُتفــعُ بــه ، أو ول ــه إلا مــن ثــاثٍ : صدقــةٍ جاري انقطــع عَملُ



25

قال عبدالملك بن إدريس:

رتبــة أرفــعُ  العِلــمَ  بــأن  مفخَــر اعلـَـمْ  وأســنى  مكتسَــبٍ  وأجَــلُّ   
بالدفتــرِ فاســلُكْ ســبيل المقتنيــن لــه تسُــدْ  تقُتنــى  الســيادةَ  إن   
ــرًا إنمــا ســمَّاه   ــم المدعــوُّ حَب المحبـَـرِوالعالِ حَمْــلُ  الحَبْــرِ  باســم 
أهلُهــا يبلــغُ  الأقـْـامِ  ــر  ــرِومُضَمَّ الضُّمَّ بالجِيــادِ  يبُلـَـغ  ليــس  مــا 

'
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قيمة العدل  
العــدل أســاس الحكــم والعمــران، وحصــن الإســام ونظــام الحيــاة، ولأجلــه نــزل الكتــاب ووضــع 
الميــزان، وبــه يتحقــق الأمــن ويصلــح العبــاد وتســتقيم أمورهــم وتجتمــع كلمتهــم وتــدوم دولتهــم، والميــزان 
أداة العــدل ووســيلته، والعــدل يكــون فــي الأقــوال والتعامــات والأحــكام، مــع الصديــق والعــدو، مــع 
المؤمــن والكافــر، والعــدل قريــن الحــق، فــا يكــون العــدل إلا حقــاً ولا يكــون الحــق إلا عــدلًا، ولا يأمــر 

اللــه عبــاده إلا بالحــق والعــدل، ولا تنــال الحقــوق إلا بــه.

مْتُــم بَيْــنَ النَّــاسِ 
َ
هْلهَِــا وَإذَِا حَك

َ
ــى أ

َ
مَانـَـاتِ إلِ

َ
 الأ

ْ
وا ن تـُـؤدُّ

َ
مُرُكُــمْ أ

ْ
َّ يأَ قــال تعالــى: ﴿إنَِّ الل

ــا مَعَهُــمُ  نَ
ْ
نزَل

َ
ــاتِ وأَ بَيّنَِ

ْ
نَا باِل

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
عَــدْلِ﴾ ]النســاء: 58[، وقــال تعالــى: ﴿ل

ْ
 باِل

ْ
مُــوا

ُ
ن تحَْك

َ
أ

ــُرَادُ  ــزَانُ يـ ــطِ ﴾ ]الحديــد:25 [، قــال ابــن القيــم : )وَالْمِي قِسْ
ْ
ــاسُ باِل ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ مِي

ْ
ــابَ وَال كِتَ

ْ
ال

ــا يُضَــادُّهُ( )إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن :1 / 103( ، وقــال تعالــى:  ــدْلُ وَمَ ــرَفُ بِهَــا الْعَ ــي يـعُْ ــةُ الَّتِ ــدْلُ وَالْلَ ــهِ الْعَ بِ
ــطِ وَلا  قِسْ

ْ
ــوَزْنَ باِل

ْ
ــوا ال قيِمُ

َ
ــزَانِ. وأَ مِي

ْ
ــي ال ــوْا فِ لا تَطْغَ

َ
ــزَانَ. أ مِي

ْ
ــعَ ال ــا وَوَضَ ــمَاءَ رَفَعَهَ ﴿وَالسَّ

ــزَانَ﴾ ]الرَّحْمَــنِ:7-9[ ، قــال ابــن كثيــر: )أي خلــق الســموات وَالَْرْضَ باِلْحَــقِّ وَالْعَــدْلِ،  مِي
ْ
ــرُوا ال تخُْسِ

ــرْبَ وَبعَِهْــدِ 
ُ
انَ ذَا ق

َ
ــوْ ك

َ
 وَل

ْ
ــوا

ُ
اعْدِل

َ
تُــمْ ف

ْ
ل
ُ
لتَِكُــونَ الَْشْــيَاءُ كُلُّهَــا باِلْحَــقِّ وَالْعَــدْلِ(، قــال تعالــى: ﴿وَإذَِا ق

ــرُونَ﴾ ]الأنعــام: 152[، قــال تعالــى: ﴿وَلاَ يجَْرِمَنَّكُــمْ 
َّ
كُــمْ تذََك

َّ
عَل

َ
اكُــم بـِـهِ ل  ذَلكُِــمْ وَصَّ

ْ
ــوا

ُ
وْف

َ
اللِّ أ

ــرَبُ للِتَّقْــوَى﴾ ]المائــدة 8[ والشــنآن هــو البُغــض.
ْ
ق
َ
ــوَ أ  هُ

ْ
ــوا

ُ
 اعْدِل

ْ
ــوا

ُ
َ تَعْدِل

ّ
لا

َ
ــى أ

َ
ــوْمٍ عَل

َ
شَــنَآنُ ق

ــه ..  وعــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ســبعةٌ يظلهــم اللــه فــي ظلــه يــوم لا ظــلَّ إلا ظلُ
وذكــر منهــم الإمــام العــادل .. «. متفــق عليــه، وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال 
: »إنَّ المُقسِــطينَ عنــد اللَّــه تَعالــى عَلــى مَنابــرَ مــن نــورٍ علــى يَميــن الرَّحمــنِ الذيــن يعَدلــونَ فــي حُكْمِهــم 

وأهْليهِــمْ ومــا ولْــوا«. رواه مســلم

وكان عمــر بــن الخطــاب  إذا بعــث عامــاً كتــب فــي عهــده: )أن اســمعوا لــه وأطيعــوه مــا عــدلَ 
فيكــم(. )الوافــي فــي الوفيــات :1 /1596(، ولمــا جــىء بالهرمــزان _ملــك خوزســتان_ أســيرًا إلــى عمــر  وافــق 
ذلــك غيبتــه عــن منزلــه فمــا زال المــوكَّل بالهرمــزان يقتفــى أثــر عمــر حتــى عثــر عليــه فــي بعــض المســاجد 
نائمًــا متوســدًا دُرَّتــه، فلمــا رآه الهرمــزان قــال: هــذا واللــه الملــك الهنــيء، عدلــت فأمنــت فنمــت، واللــه 
إنــي قــد خدمــت أربعــة مــن ملــوك الأكاســرة أصحــاب التيجــان، فمــا هبْــت أحــدًا منهــم هيبتــي لصاحــب 
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ــراح بــن عبــد اللــه إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز  هــذه الــدُّرةَ .)ثمــار القلــوب فــي المضــاف والمنســوب : 86/1(، وكتــب الجَّ
: إن أهــل خراســان قــومٌ ســاءت رعيتهــم، وإنــه لا يُصلحهــم إلا الســيف والســوط فــإن رأى أميــر 
المؤمنيــن أن يــأذن لــي فــي ذلــك، فكتــب إليــه عمــر: )أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتابــك تذكــر أن أهــل خراســان 
قــد ســاءت رعيتهــم، وأنــه لا يصلحهــم إلا الســيف و الســوط، فقــد كذبــتَ بــل يُصلحهــم العــدل والحــق 

ــام(.)تاريخ الخلفــاء : 201( فابسُــط ذلــك فيهــم و السَّ

كتــب بعــض عمــال عمــر بــن عبــد العزيــز  إليــه، أمــا بعــد: فــإن مدينتنــا قــد خربــت فــإن رأى 
أميــر المؤمنيــن أن يقطــع لهــا مــالً يرمهــا بــه فعــل، فكتــب إليــه عمــر )أمــا بعــد: فقــد فهمــت كتابــك ومــا 
ذكــرت أن مدينتكــم قــد خربــت فــإذا قــرأت كتابــي هــذا فحصنهــا بالعــدل، ونــق طرقهــا مــن الظلــم فإنــه 

مرمتهــا والسَّــام(.)تاريخ الخلفــاء : 201(

وقــال الإمــام ابــن تيميــة : )وأمــور النــاس تســتقيم فــي الدنيــا مــع العــدل .. ، ولهــذا قيــل إن 
اللــه يقيــم الدولــة العادلــة وإن كانــت كافــرة، ولا يقيــم الدولــة الظالمــة وإن كانــت مســلمة، ويقــال: الدنيــا 
تــدوم مــع العــدل، والكفــر ولا تــدوم مــع الظلــم والإســام..، وذلــك أن العــدل نظــام كل شــيء فــإذا أقيــم 
أمــر الدنيــا بعــدل قامــت وإن لــم يكــن لصاحبهــا فــي الآخــرة مــن خــاق، ومتــى لــم تقــم بعــدل لــم تقــم وإن 
ــالَ 

َ
كان لصاحبهــا مــن الإيمــان مــا يجــزى بــه فــي الآخــرة( )مجمــوع الفتــاوى:146/28(، وقــال ابــن القيــم : ) ق

عْــدِلَ بيَْنَكُــمُ﴾  فـوََرثَــَةُ الرَّسُــولِ مَنْصِبـهُُــمْ الْعَــدْلُ بـيَْــنَ الطَّوَائــِفِ وَأَلَّ 
َ
مِــرْتُ لأ

ُ
ــى لرَِسُــولهِِ: ﴿وأَ

َ
َُّ تَعَال الل

يَمِيــلَ أَحَدُهُــمْ مَــعَ قَريِبِــهِ وَذَوِي مَذْهَبِــهِ وَطاَئفَِتِــهِ وَمَتـبُْوعِــهِ، بــَلْ يَكُــونُ الْحَــقُّ مَطْلُوبــَهُ، يَسِــيرُ بِسَــيْرهِِ وَيـنَْــزِلُ 
ــةَ( )إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن :3 / 78( ، وقــال كذلــك:  نْصَــافِ وَيُحَكِّــمُ الْحُجَّ بنِـزُُولــِهِ، يَدِيــنُ دِيــنَ الْعَــدْلِ وَالِْ
)واللــه ســبحانه حــيٌ قــادرٌ متكلــمٌ يأمــر بالعــدل وهــو علــى صــراط مســتقيم، وهــذا وصــفٌ لــه بغايــة الكمــال 
والحمــد فــإنَّ أمَــرُه بالعــدل، وهــو الحــق يتضمــن أنــه ســبحانه عالــم بــه معلــم لــه راض بــه آمــر لعبــاده بــه 
ــفَه والباطــل بــل أمــره  محــب لأهلــه لا يأمــر بســواه، بــل ينــزه عــن ضــده الــذي هــو الجــور والظلــم والسَّ

وشــرعه عــدلٌ كلــه، وأهــل العــدل هــم أوليــاؤه وأحبــاؤه ( )الأمثــال فــي القــرآن: 23( 

نـيْــَا الَّتــِي لَ انتِْظــَامَ لَهَــا إلَّ بــِهِ، وَلَ صَــاَحَ فِيهَــا  وَقــَالَ بـعَْــضُ الحكمــاء: )الْعَــدْلُ إحْــدَى قـوََاعِــدِ الدُّ
، فـَـاَ تُخَالِفْــهُ فِــي مِيزَانـِـهِ، وَلَ تـعَُارِضْــهُ  إلَّ مَعَــهُ، وهــو مِيــزَانُ اللَّــهِ الّـَـذِي وَضَعَــهُ لِلْخَلْــقِ، وَنَصَبـَـهُ لِلْحَــقِّ
فِــي سُــلْطاَنهِِ( )أدب الدنيــا والديــن: 139( ]بتصــرف[، وقــال محمــد بــن الحســن الثعالبــي: )العــدل أســاس العمــران، 
ولا ارتقــاء ولا رجــاء لتأليــف أمــة وتعاضدهــا وتكويــن وحدتهــا إلّ بالعــدل والأمــن علــى الحقــوق، ولهــذا 
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ــا علــى إقامــة العــدل والاجتهــاد، وتنبيهًــا  كان -عليــه الســام- يتولــى القضــاء بنفســه تأليفًــا لهــم وتدريبً
لهــم أن يكونــوا قوَّاميــن بالقســط، وأن يلــي قضاءهــم مــن يكــون أفضلهــم وأنزههــم وأعلمهــم، ولمــا أضــاع 
المســلمون مــا أرشــد إليــه الرســول تأخــروا وانحطــت جامعتهــم(. )الفكــر الســامي فــي تاريــخ الفقــه الإســامي :1 / 228( 
ــا،  ، وخطــب ســعيد بــن ســويد فحمــد اللــه وأثنــى عليــه، ثــم قــال: )أيهــا النــاس إنّ للإســام حائطًــا منيعً
وبابــًا وثيقًــا، فحائــط الإســام الحــق، وبابــه العــدل، ولا يــزال الإســام منيعًــا مــا اشــتدّ الســلطان، وليســت 
شــدة الســلطان قتــاً بالســيف ولا ضربــًا بالســوط، ولكــن قضــاءً بالحــق وأخــذًا بالعــدل(. )العقــد الفريــد: 1 / 27( 

 : قال الإمام الشوكاني

وكاتبــاهُ  الأميــرُ  خَــانَ  القَضــاءِإِذا  فــي  الَأرْضِ داهَــنَ  وقاضِــي 
وَيـْـــــلُ   ثـُـــــــمَّ  وَيـْـــــلٌ  ثـُــــــــمَّ  لِقاضِــــي الَأرْضِ مــــنْ قاَضِــي السَّمـــاءِفـوََيـْــــــــلٌ 

وقال عمر الرافعي:

أَســـــــــاسٌ لِلبِنـــــــاء  العَـــــــدلُ  وَعَلـــــــى العَــــــدلِ مــــــــا بنُي فَهــــــو بــــــاقِإنَّمــــــا 

'
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قيمة الرحمة
الرحمــة صفــة اللــه التــي وســعت خلقــه، وســبقت غضبــه، وتجلــت فــي أفعالــه المبثوثــة فــي آفــاق 
الكــون والحيــاة، وهــي الصفــة التــي فطــر عليهــا الخلــق؛ فبهــا تتراحــم الخلائــق حتــى الوحشــي منهــا، وهــي  
صفــة نبــي هــذه الأمــة التــي جمــع بهــا القلــوب حولــه، وهــي الغايــة الكبــرى للرســالة الخالــدة، وهــي صفــة 
المؤمنيــن التــي توحدهــم ويتواصــون بهــا فــي العلاقــة بينهــم ومــع ســائر الخلــق بدايــة بالمســتضعفين منهــم 

، وهــي الدافعــة إلــى الإحســان مــع الخلــق والعــدل فيهــم. 

غَفُــورُ الرحَِّيــمُ﴾ ]الحجــر: 49[، وقــال تعالــى: 
ْ
نـَـا ال

َ
نـِّـي أ

َ
قــال تعالــى عــن نفســه: ﴿نَبّـِـئْ عِبَــادِي أ

ــا﴾ ]غافــر: 7[ )أي وســعت كل شــيء فــي الكــون، وســعت  مً
ْ
ــةً وَعِل ــيْءٍ رحَْمَ لَّ شَ

ُ
ــعْتَ ك ــا وَسِ ﴿رَبَّنَ

الكافــر والعاصــي، والمســلم واليهــودي وعابــد العجــل .. إلــخ ﴿وَلــَوْ يؤُاخِــذُ اللَّــهُ النَّــاسَ بِظلُْمِهِــمْ مــا تــَـرَكَ 
عَلَيْهــا مِــنْ دَابَّــةٍ﴾ فســمائي تظلهــم، وأرضــي تقلهــم، وبرزقــي يعيشــون، وبخيــرى يتمتعــون(. )التفســير الواضــح 
ــنَ﴾ ]الأنبيــاء: 107[،  مِي

َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رحَْمَ

َّ
نَاكَ إلِ

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ :1 / 771( ، وقــال تعالــى عــن رســوله الكريــم : ﴿وَمَ

وقــال أيضًــا: ﴿فبَِمَــا رحَْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لنِْــتَ لَهُــمْ وَلــَوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنـفَْضُّــوا مِــنْ حَوْلــِكَ فاَعْــفُ 
عَنـهُْــمْ وَاسْــتـغَْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الَْمْــرِ فـَـإِذَا عَزَمْــتَ فـتَــَـوكََّلْ عَلـَـى اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الْمُتـوَكَِّلِيــنَ﴾ 
ــوْا  ــوا وَتوََاصَ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــنَ ال انَ مِ

َ
ــمَّ ك ]آل عمــران: 159[، ووصــف اللــه تعالــى عبــاده المؤمنيــن فقــال: ﴿ثُ

ــةِ﴾ ]البلــد: 17[ )والتواصــي بالمرحمــة مــع أهــل المــال أن يرحمــوا الفقــراء  مَرحَْمَ
ْ
ــوْا باِل ــرِ وَتوََاصَ بْ باِلصَّ

ــدٌ  والمســاكين فيســدوا خلتهــم ويقضــوا حاجتهــم(. )أيسرالتفاســير للجزائــري :5/ 575(، وقــال أيضًــا: ﴿مُحَمَّ
ــمْ﴾ ]الفتــح: 29[، وذكــر تعالــى مظاهــر  ــاءُ بيَنَْهُ ــارِ رحَُمَ فَّ

ُ
ك

ْ
ــى ال

َ
اءُ عَل ــدَّ شِ

َ
ــهُ أ ــنَ مَعَ ذِي

َّ
رَسُــولُ اللَِّ وَال

 ََّ  تَقْنَطُــوا مِــنْ رحَْمَــةِ اللَِّ إنَِّ الل
َ

نْفُسِــهِمْ ل
َ
ــى أ

َ
وا عَل

ُ
سْــرَف

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــلْ يـَـا عِبَــادِيَ ال

ُ
رحمتــه فقــال: ﴿ق

ــزِّلُ  ــذِي يُنَ
َّ
ــوَ ال ــمُ﴾ ]الزمــر: 53[، وقــال تعالــى: ﴿وَهُ ــورُ الرحَِّي غَفُ

ْ
ــوَ ال ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ يَغْفِ

ــدُ﴾ ]الشــورى: 28[ ، وقــال تعالــى:  حَمِي
ْ
ــوَلُِّ ال

ْ
ــوَ ال ــهُ وَهُ ــرُ رحَْمَتَ ــوا وَيَنْشُ نَطُ

َ
ــا ق ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــثَ مِ غَيْ

ْ
ال

كُــمْ 
َّ
عَل

َ
ــهِ وَل ضْلِ

َ
ــنْ ف ــوا مِ ــهِ وَلتَِبْتَغُ نُوا فيِ

ُ
ــك ــارَ لتِسَْ ــلَ وَالنَّهَ يْ

َّ
كُــمُ الل

َ
ــلَ ل ــهِ جَعَ ــنْ رحَْمَتِ ﴿وَمِ

رُونَ﴾ ]القصــص: 74[
ُ
ــك تشَْ

ــا قَضَــى الخَلْــقَ، كَتــَبَ عِنْــدَهُ فــَـوْقَ عَرْشِــهِ:  وعَــنْ أبــي هريــرة ، عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: )إِنَّ اللَّــهَ لَمَّ
إِنَّ رحَْمَتــِي سَــبـقََتْ غَضَبــِي( )صحيــح البخــاري :9 / 125( ، وعَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ عَمْــرٍو  قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 
ــمَاءِ، الرَّحِــمُ شُــجْنَةٌ مِــنَ  صلى الله عليه وسلم:»الرَّاحِمُــونَ يـرَْحَمُهُــمُ الرَّحْمَــنُ، ارْحَمُــوا مَــنْ فِــي الَأرْضِ يـرَْحَمْكُــمْ مَــنْ فِــي السَّ
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الرَّحْمَــنِ، فَمَــنْ وَصَلَهَــا وَصَلــَهُ اللَّــهُ وَمَــنْ قَطَعَهَــا قَطَعَــهُ اللَّــهُ« ) حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ - ســنن الترمــذي ت. شــاكر :4 / 323( 
، وعــنَّ أبــي هريــرة ، قــَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم ، يـقَُــولُ: »جَعَــلَ اللــهُ الرَّحْمَــةَ مِائــَةَ جُــزْءٍ، فأََمْسَــكَ 
عِنْــدَهُ تِسْــعَةً وَتِسْــعِينَ وَأنَـــْزَلَ فِــي الَْرْضِ جُــزْءًا وَاحِــدًا، فَمِــنْ ذَلــِكَ الْجُــزْءِ تـتَـرََاحَــمُ الْخَلَئــِقُ، حَتَّــى تـرَْفــَعَ 
ابَّــةُ حَافِرَهَــا عَــنْ وَلَدِهَــا، خَشْــيَةَ أَنْ تُصِيبــَهُ« )صحيــح مســلم :4 / 2108( ، وعَــنْ عُمَــرَ بــْنِ الخطــاب ، أنََّــهُ  الدَّ
ــبْيِ،  ــبْيِ، تـبَـتَْغِــي، إِذَا وَجَــدَتْ صَبِيًّــا فِــي السَّ ــرَأَةٌ مِــنَ السَّ ــإِذَا امْ قَــالَ: قَــدِمَ عَلَــى رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم بِسَــبْيٍ فَ
أَخَذَتـْـهُ فأَلَْصَقَتْــهُ ببَِطْنِهَــا وَأَرْضَعَتْــهُ، فـقََــالَ لنَـَـا رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »أتَــَـرَوْنَ هَــذِهِ الْمَــرْأَةَ طاَرحَِــةً وَلَدَهَــا فِــي 
النَّارِ؟« قـلُْنَا: لَ، وَاللهِ وَهِيَ تـقَْدِرُ عَلَى أَنْ لَ تَطْرَحَهُ، فـقََالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ 
، وَعِنْــدَهُ الَأقـــْرعَُ  بِوَلَدِهَــا« )متفــق عليــه(، وعــن أبَــَي هُرَيـــْرَةَ، قــَالَ: " قـبََّــلَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَــنَ بــْنَ عَلِــيٍّ
بــْنُ حَابــِسٍ التَّمِيمِــيُّ جَالــِسٌ، فـقََــالَ الَأقـــْرعَُ: إِنَّ لــِي عَشَــرَةً مِــنَ الْوَلــَدِ، مَــا قـبَّـَلْــتُ مِنـهُْــمْ أَحَــدًا، فـنََظــَرَ إِليَْــهِ 
تــِهِ أَخْرَجَــه مُسْــلِمٌ، شــرح الســنة للبغــوي :13 /  رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم ، ثــُمَّ قــَالَ: »مَــنْ لَ يـرَْحَــمُ لَ يـرُْحَــمُ«. )هَــذَا حَدِيــثٌ مُتّـَفَــقٌ عَلــَى صِحَّ
34( ، وعَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ، قــَالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم فِــي سَــفَرٍ، وكََانَ مَعَــهُ غــُاَمٌ لــَهُ أَسْــوَدُ يـقَُــالُ لــَهُ 

أنَْجَشَــةُ، يَحْــدُو، فـقََــالَ لــَهُ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »وَيْحَــكَ يــَا أنَْجَشَــةُ رُوَيــْدَكَ باِلقَوَاريِــرِ« )رواه الشــيخان(

قــال الإمــام ابــن بطــال : )القواريــر هنــا كنايــة عــن النســاء اللاتــي علــى الإبــل، أمــره بالرفــق 
فــي الحــداء والإنشــاد؛ لأن الحــداء يحــث الإبــل حتــى تســرع الســير، فــإذا مشــت الإبــل رويــداً أمــن 
علــى النســاء الســقوط، وتشــبيهه النســاء بالقواريــر مــن الاســتعارة البديعــة؛ لأن القواريــر أســرع الأشــياء 
للكســر(. )شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال :9 / 324( ، وعَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ عَمْــرٍو عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم ، قــَالَ: »مَــنْ 
لــَمْ يـرَْحَــمْ صَغِيرَنــَا، وَيـعَْــرِفْ حَــقَّ كَبِيرنِــَا فـلََيْــسَ مِنَّــا« )ســنن أبــي داود ت: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد :4 / 286( ، وعَــنْ 
أبــي هريــرة ، أَنَّ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: »بـيَـنَْمَــا رجَُــلٌ يَمْشِــي بِطَريِــقٍ اشْــتَدَّ عَلَيْــهِ الْعَطــَشُ، فـوََجَــدَ بئِـــْرًا، 
فـنَــَـزَلَ فِيهَــا فَشَــرِبَ، ثــُمَّ خَــرَجَ فــَإِذَا كَلْــبٌ يـلَْهَــثُ يــَأْكُلُ الثّـَــرَى مِــنَ الْعَطــَشِ، فـقََــالَ الرَّجُــلُ لَقَــدْ بـلََــغَ هَــذَا 
الْكَلْــبَ مِــنَ الْعَطــَشِ مِثــْلُ الَّــذِي كَانَ بـلَــَغَ مِنــِّي، فـنَــَـزَلَ الْبِئـــْرَ فَمَــأََ خُفَّــهُ مَــاءً، ثــُمَّ أَمْسَــكَهُ بِفِيــهِ حَتَّــى رقَِــيَ 
فَسَــقَى الْكَلْــبَ فَشَــكَرَ اللــهُ لــَهُ فـغََفَــرَ لــَهُ« قاَلــُوا: يــَا رَسُــولَ اللــهِ وَإِنَّ لنَــَا فِــي هَــذِهِ الْبـهََائــِمِ لََجْــرًا؟ فـقََــالَ: 

ــةٍ أَجْــرٌ« )أخرجــه البخــاري ومســلم( »فِــي كُلِّ كَبِــدٍ رَطْبَ

 ويقــول ابــن تيميــة : )وَالْحــق الَّــذِي يجــب اعْتِقَــاده أَن اللــه سُــبْحَانهَُ إِنَّمَــا أرســل رَسُــوله رحَْمَــة 
للْعَالميــن، وأن إرْسَــال الرُّسُــل وإنــزال الْكتــب رحَْمَــة عَامَّــة لِلْخلــقِ أعظــم مــن إِنـــْزَال الْمَطــَر وإطــاع الْبــذر، 
ــر:  ــة - رشــاد ســالم :2 / 369( ، وفــي الأث ــوس( )جامــع الرســائل لابــن تيمي ــذِهِ الرَّحْمَــة ضَــرَر لبَعــض النّـُفُ وَإِن يحصــل بِهَ
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نــْسُ فِــي نـبَــَأٍ عَظِيــمٍ: أَخْلــُقُ وَيـعُْبــَدُ غَيْــرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْــكَرُ سِــوَايَ، خَيْــرِي إِلــَى الْعِبــَادِ ناَزِلٌ،  )إِنــِّي وَالْجِــنُّ وَالِْ
ــَا الْغَنِــيُّ عَنـهُْــمْ، وَيـتَـبَـغََّضُــونَ إِلَــيَّ باِلْمَعَاصِــي، وَهُــمْ أَفـقَْــرُ  وَشَــرُّهُمْ إِلَــيَّ صَاعِــدٌ، أتََحَبَّــبُ إِليَْهِــمْ بنِِعَمِــي، وَأنَ
شَــيْءٍ إِلــَيَّ ، يـبَُارِزُوننَــِي باِلْعَظاَئــِمِ، وَأنَــَا أَكْلَؤُهُــمْ عَلــَى فـرُُشِــهِمْ..مَنْ أَقـبْــَلَ إِلــَيَّ تـلََقَّيـتْــُهُ مِــنْ بعَِيــدٍ، وَمَــنْ أَعْــرَضَ 
عَنــِّي ناَدَيـتْــُهُ مِــنْ قَريِــبٍ، وَمَــنْ تــَـرَكَ لَِجْلِــي أَعْطيَـتْــُهُ فــَـوْقَ الْمَزيِــدِ، وَمَــنْ أَراَدَ رِضَــايَ أَرَدْتُ مَــا يرُيِــدُ، وَمَــنْ 
تَصَــرَّفَ بِحَوْلــِي وَقـوَُّتــِي ألَنَْــتُ لــَهُ الْحَدِيــدَ ، أَشْــكُرُ الْيَسِــيرَ مِــنَ الْعَمَــلِ، وَأَغْفِــرُ الْكَثِيــرَ مِــنَ الزَّلــَلِ، رحَْمَتــِي 
سَــبـقََتْ غَضَبــِي، وَحِلْمِــي سَــبَقَ مُؤَاخَذَتــِي، وَعَفْــوِي سَــبَقَ عُقُوبتَــِي، أنَــَا أَرْحَــمُ بِعِبــَادِي مِــنَ الْوَالــِدَةِ بِوَلَدِهَــا.

أَهْــلُ ذِكْــرِي أَهْــلُ مُجَالَسَــتِي، وَأَهْــلُ شُــكْرِي أَهْــلُ زيِاَدَتــِي، وَأَهْــلُ طاَعَتــِي أَهْــلُ كَرَامَتــِي، وَأَهْــلُ مَعْصِيَتــِي لَ 
ريِــنَ، وَإِنْ لــَمْ يـتَُوبــُوا  أقُـنَِّطهُُــمْ مِــنْ رحَْمَتــِي، إِنْ تاَبــُوا إِلــَيَّ فأَنَــَا حَبِيبـهُُــمْ، فإَِنــِّي أُحِــبُّ التّـَوَّابيِــنَ وَأُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ
رَهُــمْ مِــنَ الْمَعَايــِبِ، مَــنْ آثـرََنــِي عَلــَى سِــوَايَ آثـرَْتــُهُ عَلَى سِــوَاهُ،  إِلــَيَّ فأَنَــَا طبَِيبـهُُــمْ، أبَـتَْلِيهِــمْ باِلْمَصَائــِبِ، لُِطَهِّ
ــيِّئَةُ عِنْــدِي بِوَاحِــدَةٍ،  فــَإِنْ  الْحَسَــنَةُ عِنْــدِي بِعَشْــرِ أَمْثاَلِهَــا إِلــَى سَــبْعِمِائَةِ ضِعْــفٍ، إِلــَى أَضْعَــافٍ كَثِيــرَةٍ، وَالسَّ

نــَدِمَ عَلَيـهَْــا وَاسْــتـغَْفَرَنِي غَفَرْتـهَُــا لــَهُ( )مــدارج الســالكين :1 / 211( 

- وقال أحمد شوقي عن خاتم المرسلين: 

أَبٌ أَو  أُمٌّ  فأَنَـــــــتَ  هَـــــــذانِ في الدُنيــــــــا هُــــمـــــا الرُحَــــمـــــاءُوإِذا رحَِمــــــتَ 
ــدَّراً ــادِراً وَمُقَــــــ ــوتَ فـَــقـــــ لا يَستَهــــيــــــنُ بـِـــــعَـــفــــــــوِكَ الجُهَـــــــاءُوَإِذا عَـــــفَــــ
أَمِنـَــــــت سَنـــــــابِكَ خَيلِــــــــــهِ الَأشــــــــــــاءُساقي الجَريحِ وَمُطعِمُ الَأسرى وَمَن

 

'
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قيمة المساواة
النــاس فــي أصــل الخلقــة ســواء، وعلــى هــذا الأصــل تتنــزل أحــكام اللــه ويتســاوى الجميــع فــي 
الحقــوق والواجبــات، فالمســاواة هــي الأصــل الــذي ينظــر بهــا الإســام إلــى النــاس، والمعيــار الــذي 
يحكــم بــه مــا تماثلــت أحوالهــم وأعمالهــم، ولا يفُاضــل بينهــم إلا بمقــدار مــا يتفاضلــون فــي الأعمــال 
والإحســان فيهــا، فمــن كان الأنفــع للنــاس كان الأحــق بالتقــدم عليهــم، ومــن كان الأتقــى كان الأكــرم 
عنــد اللــه، ومــن كان الأضعــف وجبــت مراعاتــه بقــدر ضعفــه، فــإن تســاوت أعمالهــم تســاوت أقدارهــم، 
وإن تماثلــت أحوالهــم وجــب أن تتماثــل معاملتهــم، فالمســاواة أصــلٌ عنــد التماثــل، والعــدل ميــزانٌ عنــد 

التبايــن، والإحســان زيــادةٌ عنــد التفاضــل.

نَاكُــمْ شُــعُوبًا 
ْ
نثَــى وجََعَل

ُ
ــرٍ وأَ

َ
قْنَاكُــم مِّــن ذَك

َ
يُّهَــا النَّــاسُ إنِـَّـا خَل

َ
قــال اللــه تعالــى: ﴿يَا أ

ََّ عَليِــمٌ خَبيِــرٌ﴾ ]الحجــرات: 13[ قــال الإمــام  تْقَاكُــمْ إنَِّ الل
َ
رَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أ

ْ
ك

َ
ــوا إنَِّ أ

ُ
بَائـِـلَ لتَِعَارَف

َ
وَق

ــا  ــلْ يَ
ُ
ابــن عطيــة فــي تفســيره: وقصــد هــذه الآيــة التســوية بيــن النــاس. )المحــرر الوجيــز( ، وقــال تعالــى: ﴿ق

يْكُــمْ جَمِيعًــا﴾ ]الأعــراف: 158[  )أي قــل - يأيهــا النبــي - للنــاس: إنــي 
َ
يُّهَــا النَّــاسُ إنِـِّـي رَسُــولُ اللَِّ إلِ

َ
أ

ــا، لا فــرق بيــن عربــي وعجمــي وأســود وأبيــض( )المنتخــب فــي تفســير القــرآن الكريــم:  مرســل مــن اللَّــه إليكــم جميعً
232( ، وقــال تعالــى: ﴿وكََتـبَـنْـَـا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أَنَّ النّـَفْــسَ باِلنّـَفْــسِ وَالْعَيْــنَ باِلْعَيْــنِ وَالأنَــفَ باِلأنَــفِ وَالُأذُنَ 

ــا  نَ
َ
ــا أ مَ ــلْ إنَِّ

ُ
ــنِّ وَالْجُــرُوحَ قِصَــاصٌ(  ]المائــدة45[، وقــال تعالــى لنبيــه محمــدصلى الله عليه وسلم: )ق ــنَّ باِلسِّ ــالُأذُنِ وَالسِّ بِ

  ــهٌ وَاحِــدٌ﴾ ]فصلــت: 6[، وعــن أبــي ســعيد الخــدري
َ
هُكُــمْ إلِ

َ
ــا إلِ مَ نَّ

َ
ــيَّ أ

َ
كُــمْ يوُحَــى إلِ

ُ
ــرٌ مِثْل بشََ

، وَلَ لَِحْمَــرَ  ، وَلَ لِعَجَمِــيٍّ عَلَــى عَرَبِــيٍّ قــال، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » أَلَ لَ فَضْــلَ لِعَرَبِــيٍّ عَلَــى أَعْجَمِــيٍّ
عَلَــى أَسْــوَدَ، وَلَ أَسْــوَدَ عَلَــى أَحْمَــرَ إِلَّ باِلتّـَقْــوَى(. )المعجــم الأوســط :5 /86 رقــم4749(، )صححــه الألبانــي السلســلة الصحيحــة 
:203/6رقــم2700(، وعَــنِ ابــن عبــاس  سَــمِعَ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، يـقَُــولُ عَلــَى المِنـبْــَرِ: سَــمِعْتُ النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم 

يـقَُــولُ: »لَا تُطْرُونــِي، كَمَــا أَطــْرَتْ النَّصَــارَى ابــْنَ مَرْيــَمَ، فإَِنَّمَــا أنَــَا عَبْــدُهُ، فـقَُولــُوا عَبْــدُ اللَّــهِ، وَرَسُــولهُُ« )صحيــح 
البخــاري :4 / 167( ، وعــن ابــن عبــاس  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )الْمُسْــلِمُونَ تـتََكَافــَأُ دِمَاؤُهُــمْ وَهُــمْ يــَدٌ عَلــَى مَــنْ 

سِــوَاهُمْ يَسْــعَى بِذِمَّتِهِــمْ أَدْناَهُــمْ وَيــُـرَدُّ عَلــَى أَقْصَاهُــمْ( )ســنن ابــن ماجــه :895/2رقــم 2683( ، )إرواء الغليــل :265/7رقــم2208(

ــنْ شَــهِدَ أَنْ  ــالَ: »مَ ــهُ؟ فـقََ ــدِ وَمَالَ ــا يُحَــرّمُِ دَمَ العَبْ ــكٍ، .. مَ ــنَ مَالِ ــَسَ بْ ــنُ سِــيَاهٍ، أنَ وسَــأَلَ مَيْمُــونُ بْ
لَا إِلــَهَ إِلَّ اللَّــهُ، وَاسْــتـقَْبَلَ قِبـلَْتـنَــَا، وَصَلَّــى صَلاتَـنَــَا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتـنَــَا، فـهَُــوَ المُسْــلِمُ، لــَهُ مَــا لِلْمُسْــلِمِ، وَعَلَيْــهِ 
مَــا عَلَــى المُسْــلِمِ« )البخــاري: 1 / 87( ، وعَــنِ المَعْــرُورِ بْــنِ سُــوَيْدٍ، قَــالَ: لَقِيــتُ أبَــَا ذَرٍّ باِلرَّبــَذَةِ، وَعَلَيْــهِ حُلَّــةٌ، 
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ــهِ، فـقََــالَ لــِي النَّبــِيُّ صلى الله عليه وسلم: »يــَا  وَعَلــَى عبــده حُلَّــةٌ، فَسَــألَْتُهُ عَــنْ ذَلــِكَ، فـقََــالَ: إِنــِّي سَــابـبَْتُ رجَُــاً فـعََيّـَرْتــُهُ بأِمُِّ
ــهِ؟ إِنَّــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّــةٌ، إِخْوَانُكُــمْ خَوَلُكُــمْ، جَعَلَهُــمُ اللَّــهُ تَحْــتَ أيَْدِيكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ  أبَــَا ذَرٍّ أَعَيّـَرْتــَهُ بأِمُِّ
ــا يـلَْبــَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُــمْ مَــا يـغَْلِبـهُُــمْ، فــَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُــمْ  ــا يــَأْكُلُ، وَلْيـلُْبِسْــهُ مِمَّ أَخُــوهُ تَحْــتَ يــَدِهِ، فـلَْيُطْعِمْــهُ مِمَّ

فأََعِينُوهُــمْ« )صحيــح البخــاري :1 / 15( 

وعــن عائشــة : أن قريشــاً أهمهــم شــأنُ المــرأة المخزوميــة التــي ســرقت فقالــوا: ومــن يُكلــم فيهــا 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟ ، فقالــوا: ومــن يجتــرئ عليــه إلا أســامة ابــن زيــد حــبَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فكلمــه أســامة ، 
فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »أتَشــفعُ فــي حــدٍّ مــن حــدودِ اللــه «، ثــم قــام فاختطــب ثــم قــال: » إنمــا أهلــكَ 
الذيــن قبلَكُــم أنهــم كانــوا إذا سَــرقَ فيهــم الشــريفُ تركــوه، وإذا سَــرقَ فيهــم الضعيــفُ أقامــوا عليــه الحــدَّ، 
وأيــم اللــه لــو أنَّ فاطمــةَ بنــت محمــدٍ ســرقتْ لقطعــتُ يَدهــا« )الجامــع الصحيــح :3/ 1282رقــم 3288(، )صحيــح  مســلم 

:3/ 1311رقــم 1688(

يقــول الدكتــور محمــد فهمــي علــي أبــو الصفــا: )فهــو بحــق يحقــق العــدل والمســاواة بيــن النــاس 
إلــى النــاس جميعًــا نظــرة المســاواة فــي الخضــوع لأحكامــه وفــي المؤاخــذة علــى  كلهــم لأنــه ينظــر 
مخالفتهــا، لا فــرق بيــن حاكــم ومحكــوم، ولا بيــن غنــي وفقيــر، ولا بيــن شــريف ووضيــع، ولا بيــن أبيــض 
وأســود. فــا يعُفــى شــخصٌ مــن المؤاخــذة بمالــه مــن جــاه وســلطان(. )التشــريع الإســامي صالــح للتطبيــق فــي كل زمــان 
ومــكان: 110( ، وعــن النّـُعْمَــانُ بـْـنُ بَشِــيرٍ، أَنَّ أُمَّــهُ بنِْــتَ رَوَاحَــةَ، سَــألََتْ أبَـَـاهُ بـعَْــضَ الْمَوْهِبـَـةِ مِــنْ مَالـِـهِ 

لِبنِْهَــا، فاَلْتــَـوَى بِهَــا سَــنَةً ثـُـمَّ بـَـدَا لـَـهُ، فـقََالـَـتْ: لَ أَرْضَــى حَتَّــى تُشْــهِدَ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلمعَلـَـى مَــا وَهَبْــتَ 
لِبنْــِي، فأََخَــذَ أبَــِي بيِــَدِي وَأنَــَا يـوَْمَئــِذٍ غــُاَمٌ، فأَتَــَى رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، فـقََــالَ: يــَا رَسُــولَ اللــهِ، إِنَّ أُمَّ هَــذَا بنِْــتَ 
رَوَاحَــةَ أَعْجَبـهََــا أَنْ أُشْــهِدَكَ عَلــَى الَّــذِي وَهَبْــتُ لِبنِْهَــا، فـقََــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم:»يــَا بَشِــيرُ ‍ ألَــَكَ وَلــَدٌ سِــوَى 
هَــذَا؟« قــَالَ: نـعََــمْ، فـقََــالَ: »أَكُلَّهُــمْ وَهَبْــتَ لــَهُ مِثــْلَ هَــذَا؟« قــَالَ: لَ، قــَالَ: »فــَاَ تُشْــهِدْنِي إِذًا، فإَِنــِّي لَ 
أَشْــهَدُ عَلَــى جَــوْرٍ« )متفــق عليــه( ، قــال الإمــام البغــوي: والمــرادُ مــن الْجــور هُــوَ العــدولُ عَــنِ التَّسْــوِيةَ. )شــرح 

الســنة للبغــوي :8 / 297(

وكتــب عمــر إلــى أبــي موســى الأشــعري : )أمــا بعــد فــإن القضــاء فريضــة محكمــة وســنة 
متبعــة، فافهــم إذا أدلــى إليــك، فإنــه لا ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ لــه، آسِ النــاس فــي مجلســك وفــي 
وجهــك وقضائــك، حتــى لا يطمــع شــريف فــي حيفــك ولا ييــأس ضعيــف(. )إعــام الموقعيــن :86/1(، وفــي وصايــا 
الخليفــة علــي  للأشــتر النخعــي حيــن ولاه علــى مصــر: )اعلــم يــا مالــك أنــي وجهتــك إلــى بــاد قــد 
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جــرت عليهــا دول مــن قبلــك مــن عــدل وجــور، وإن النــاس ينظــرون مــن أمــورك فــي مثــل مــا كنــت تنظــر 
فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم.. ولا تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريــًا تغتنــم 
أكلهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك فــي الديــن، أو نظيــر لــك فــي الخلــق( . )مجلــة المنــار: 35 / 302( ، وكان 
عمــر  إذا أراد أن ينهــى النــاس عــن شــيء تقــدم إلــى أهلــه فقــال: )لا أعلمــن أحــدًا وقــع فــي شــيء ممــا 

نهيــت عنــه إلا أضعفــت عليــه العقوبــة(. )تاريــخ الخلفــاء : 124(

- وعــن الليــث قــال: )لمــا ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز بــدأ بلحمتــه وأهــل بيتــه فأخــذ مــا بأيديهــم 
وســمَّى أموالهــم مظالــم(. )تاريــخ الخلفــاء :201(، وفــي معركــة اليرمــوك دخــل فــي جيــش المســلمين رجــل عربــي 
مــن أتبــاع الــروم لا ينكــر فأقــام فــي المســلمين يومًــا وليلــة، ثــم أتــى الــروم فقيــل لــه: مــا وراءك، قــال: 
)بالليــل رهبــان وبالنهــار فرســان ولــو ســرق ابــن ملكهــم قطعــوا يــده،  لإقامــة الحــق فيهــم(، فقــال قائــد 
الــروم: )لئــن كنــت صدقتنــي، لبطــن الأرض خيــر مــن لقــاء هــؤلاء علــى ظهرهــا، ولــوددت أن حظــي مــن 

اللــه أن يخلــي بينــي وبينهــم فــا ينصرنــي عليهــم ولا ينصرهــم علــي(. )تاريــخ الأمــم والملــوك :2 / 347(

ويقــول الإمــام عبــد الوهــاب خــاف : )المســاواة شــعار مــن أظهــر شــعائر الإســام، ونصوصــه 
وأحكامــه ناطقــة بتقريرهــا علــى أكمــل وجوههــا .. ففــي الحــج كلهــم بلبــاسٍ واحــد عُــراة الــرؤوس لا 
يلبســون مخيطـًـا، وفــي الصــاة كلهــم فــي صفــوفٍ متســاوية، وفــي التناصــح للوضيــع علــى الرفيــع مــا 
للرفيــع علــى الوضيــع، وفــي الجنايــات النفــس بالنفــس والعيــن بالعيــن والجــروح قصــاص، وقــد كانــت هــذه 
المســاواة في صدر الإســام شــعار المســلمين في حربهم وســلمهم(. )السياســة الشــرعية في الشــئون الدســتورية والخارجية 
والماليــة :ص: 47( ، ويقــول القاضــي حســين بــن محمــد المهــدي: )كان الإنســان موزعــاً بيــن قبائــل وأمــم، 

وطبقــات بعضهــا دون بعــض، وقوميــات ضيقــة، وكان التفــاوت بيــن هــذه الطبقــات تفاوتــًا هائــاً كتفــاوت 
مــا بيــن الإنســان والحيــوان، وبيــن الحــر والعبــد، وبيــن العابــد والمعبــود، لــم تكــن هنــاك فكــرة عــن الوحــدة 
والمســاواة إطلاقــًا، فأعلــن النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد قــرون طويلــة مــن الصمــت المطبــق، والظــام الســائد، وذلــك 
الإعــان الثائــر، المدهــش للعقــول، القالــب للأوضــاع: »يــا أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم 
واحد،كلكــم لآدم .. « الحديــث ، وهــذا الإعــان يتضمــن إعلانيــن همــا الدعامتــان اللتــان يقــوم عليهمــا 
ــة، ووحــدة البشــرية،  الأمــن والســام، وعليهمــا قــام الســام فــي كل زمــان ومــكان وهمــا: وحــدة الربوبي
فالإنســان أخــو الإنســان مــن جهتيــن: الجهــة الأولــى -وهــي الأســاس- أن الــرب واحــد، والجهــة الثانيــة 

أن الأب واحــد( )صيــد الأفــكار فــي الأدب والأخــاق والحكــم والأمثــال :1 / 87( 
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 وقال أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم:

حُكومــَـةً  لِلعِـــبادِ  بـَــعدَكَ  أُمـــَـــــــــــراءُفـرََسَــمتَ  وَلا  فيـهــــــــا  ســـــــــــــــوقَةٌ  لا 
وَالنــاسُ تَحـــــــــتَ لِوائِهـــــــــــا أَكـفــــــــــــاءُاللَــهُ فــَوقَ الخَـلــــــقِ فيـهـــــــا وَحــــــــدَهُ

: ومن روائع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

أكفــاءُ التِمثــالِ  جِهَــةِ  مِــن  حَــــــــــوّاءُالنــاسُ  وَالأمُُ  آدَمُ  أبَوهُــــــــــمُ 
مُشــاكَلَةٌ وَأَرواحٌ  كَنَفــسٍ  وَأَعظـُــــــــمٍ خُلِقَـــــــــت فيهــــــــــا وَأَعضــــــــاءُنفَــسٌ 
ــاءُفــَإِن يَكُــن لَهُــمُ مِــن أَصلِهِــم شَــرَفٌ ــنُ وَالمــــــ ــهِ فَالطيـــــــ ــرونَ بـِـــــــ  يفُاخِــــــ
وَلِلرجِـــــــالِ عَلـــــــى الَأفعـــــــالِ اسمــــــــــاءُوَقـَـدرُ كُلِّ اِمــرِئٍ مــا كاَن يُحسِــنُهُ

'
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قيمة الحرية
الحريــة بمفهومهــا الواســع المتضمــن لحــق الــرأي والاختيــار هــي معنــى الوجــود الإنســاني وشــرط 
الإبــداع والتكليــف، وضــرورة العبــاد للقيــام بــدور الاســتخلاف وعمــارة الأرض، وعلــى قــدر الانتقــاص مــن 
حريــة الإنســان فــي أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة علــى قــدر الانتقــاص مــن وجــوده وتأثيــره ونفعــه للنــاس، 
فقــد ولــد النــاس أحــراراً فــي أبدانهــم وأفكارهــم واختياراتهــم ولا يحاســبهم علــى ذلــك إلا اللــه، ولا يتدخــل 
ســلطان الدولــة والقانــون إلا بمقــدار مــا يســطو الإنســان بحريتــه علــى حــق ســواه فــي دمــه ومالــه وعرضــه، 
أو تطغــى حريــة الفــرد علــى مصالــح المجتمــع، وهــي فــي الغالــب لا تكــون إلا مــن ســلطانٍ غاشــم يســتبد 
برأيــه علــى الخلــق ويتألــه عليهــم، فالاســتبداد نقيــض الحريــة وداءهــا، والحريــة عــدوه ولقاحــه، والعــدل 

ميزانهــا الــذي تصــح بــه.

﴾ ]البقــرة: 256[ يقــول الإمــام  غَــيِّ
ْ
ــنَ الرُّشْــدُ مِــنَ ال ــدْ تبَيََّ

َ
يــنِ ق ــرَاهَ فـِـي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
قــال تعالــى: ﴿ل

ــه لا إكــراه فــي الديــن لعــدم الحاجــة إلــى الإكــراه عليــه، لأن الإكــراه لا  الســعدي : )يخبــر تعالــى أن
يكــون إلا علــى أمــر خفيــة أعلامــه، غامضــة أثــاره، أو أمــر فــي غايــة الكراهــة للنفــوس، وأمــا هــذا الديــن 
القويــم والصــراط المســتقيم فقــد تبينــت أعلامــه للعقــول، وظهــرت طرقــه، وتبيــن أمــره، وعــرف الرُّشــد مــن 
الغــي، فالموفــق إذا نظــر أدنــى نظــر إليــه آثــره واختــاره، ..، والمكــره ليــس إيمانــه صحيحًــا( )تيســير الكريــم 
ــرَاتِ﴾ ]البقــرة: 148[، يقــول  خَيْ

ْ
ــتبَقُِوا ال اسْ

َ
ــا ف يِهَ

ّ
ــوَ مُوَل ــةٌ هُ لٍّ وجِْهَ

ُ
ــك ِ الرحمــن: 111( ، وقــال تعالــى: ﴿وَل

الشــيخ الشــعراوي  : )شــاء اللــه ســبحانه أن يجعــل الإنســان مختــاراً... ومــن هنــا فــإن لــه الاختيــار 
فــي أن يؤمــن أو لا يؤمــن... أن ينصــر الحــق أو ينصــر الباطــل...أن يفعــل الخيــر أو يفعــل الشــر...كل 
هــذه اختبــارات شــاء اللــه أن يعطيهــا للإنســان فــي الدنيــا بحيــث يســتطيع أن يفعــل أو لا يفعــل... ففــي 
الحيــاة الدنيــا كل واحــد يختــار الوجهــة التــي يتجــه إليها،...والــذي يهديــه اللــه يتجــه إلــى الخيــرات وكأنــه 
يْهِــمْ 

َ
سْــتَ عَل

َ
ـِـرٌ )21( ل

ّ
نـْـتَ مُذَك

َ
مَــا أ ـِـرْ إنَِّ

ّ
ذَك

َ
يتســابق إليهــا(. )تفســير الشــعراوي :1 / 638( ، وقــال تعالــى: ﴿ف

بمُِصَيْطِــرٍ )22(﴾ ]الغاشــية: 21، 22[، وفــي تحريــر الإنســان قــالَ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم: »قــَالَ اللَّــهُ: ثَلاثَــَةٌ أنَــَا خَصْمُهُــمْ 
يــَـوْمَ القِيَامَــةِ: رجَُــلٌ أَعْطــَى بــِي ثــُمَّ غــَدَرَ، وَرجَُــلٌ بــَاعَ حُــرًّا فــَأَكَلَ ثَمَنــَهُ، وَرجَُــلٌ اسْــتَأْجَرَ أَجِيــرًا فاَسْــتـوَْفَى مِنْــهُ 
ــالَ  ــالَ: قَ ــنْ أبــي هريــرة  قَ ــة اختيــار الــزوج وردَ عَ ــطِ أَجْــرَهُ« )صحيــح البخــاري :3 / 83( ،  وَفــي حري ــمْ يـعُْ وَلَ
رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم -: »لَ تـنُْكَــحُ الْيَِّــمُ حَتَّــى تُسْــتَأْمَرَ، وَلَ الْبِكْــرُ حَتَّــى تُسْــتَأْذَنَ، قاَلــُوا: يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ 

وكََيْــفَ إذْنـهَُــا؟ قــَالَ: أَنْ تَسْــكُتَ« رَوَاهُ الْجَمَاعَــةُ ، )نيــل الأوطــار :6 / 144( .

قــال الإمــام الشــوكاني : )وَقَــدْ اُسْــتُدِلَّ بأَِحَادِيــثِ الْبَــابِ عَلَــى اعْتِبَــارِ الرِّضَــا مِــنْ الْمَــرْأَةِ الَّتِــي 
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ذْنِ مِــنْ الثّـَيــِّبِ وَيَكْفِــي السُّــكُوتُ مِــنْ الْبِكْــرِ؛( )نيــل الأوطــار :6 / 144(  يــُـرَادُ تـزَْوِيجُهَــا، وَأنََّــهُ لَ بــُدَّ مِــنْ صَريِــحِ الِْ

وفــي حريــة ممارســة الشــعائر، وردَ عَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ، قــَالَ: كَانــَتِ امْــرَأَةٌ لِعُمَــرَ تَشْــهَدُ صَــاَةَ الصُّبْــحِ 
وَالعِشَــاءِ فِــي الجَمَاعَــةِ فِــي المَسْــجِدِ، فَقِيــلَ لَهَــا: لــِمَ تَخْرُجِيــنَ وَقــَدْ تـعَْلَمِيــنَ أَنَّ عُمَــرَ يَكْــرَهُ ذَلــِكَ وَيـغَــَارُ؟ 
قاَلَتْ: وَمَا يَمْنـعَُهُ أَنْ يـنَـهَْانِي؟ قاَلَ: يَمْنـعَُهُ قـوَْلُ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لَا تَمْنـعَُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَــاجِدَ اللَّهِ« متفق 
عليــه، وعَــنِ ابــن عبــاس ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »تَجَــاوَزَ اللــهُ لــِي عَــنْ أُمَّتِــي، الْخَطــَأَ وَالنِّسْــيَانَ، 

وَمَــا اسْــتُكْرهُِوا عَلَيْــهِ«، قــَالَ أبَــُو جَعْفَــرٍ: فَذَهَــبَ قــَـوْمٌ إِلــَى أَنَّ الرَّجُــلَ إِذَا أُكْــرهَِ عَلــَى طــَاَقٍ، أَوْ نــِكَاحٍ، أَوْ 
يَمِيــنٍ، أَوْ إِعْتــَاقٍ،أَوْ مَــا أَشْــبَهَ ذَلــِكَ حَتَّــى فـعََلــَهُ مُكْرَهًــا، أَنَّ ذَلــِكَ كُلَّــهُ باَطِــلٌ، لِنََّــهُ قــَدْ دَخَــلَ فِيمَــا تَجَــاوَزَ 
اللــهُ فِيــهِ لِلنَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم عَــنْ أُمَّتِــهِ . )شــرح معانــي الآثــار :3 / 95(، وفــي عــدوان ولــد عمــرو بــن العــاص علــى القبطــي 
كانــت مقولــة عمــر بــن الخطــاب : )يــا عمــرو متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً؟( 

 )473 / 2:  محــض الصــواب فــي فضائــل أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب(

وورد فــي حريــة النقــد، عــن الحســن قــال: "كان بيــن عمــر بــن الخطــاب  وبيــن رجــل كلام فــي 
شــيء، فقــال لــه رجــل: ")اتــّق اللــه يــا أميــر المؤمنيــن(، فقــال لــه رجــل مــن القــوم: )أتقــول لأميــر المؤمنيــن: 
اتــّق اللــه؟(، فقــال لــه عمــر : )دعــه فليقلهــا لــي ، نعــم، مــا قــال(، ثــم قــال عمــر: )لا خيــر فيكــم إن 
 )601 / 2 : لــم تقولوهــا، ولا خيــر فينــا إن لــم نقبلهــا منكــم(. )محــض الصــواب فــي فضائــل أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب

وفــي حريــة التنقــل، ورد عَــنْ سَــعِيدِ بـْـنِ الْمُسَــيِّبِ ، قـَـالَ: )اشْــتـرََى أبَـُـو بَكْــرٍ بـِـاَلً بِخَمْــسِ 
ــزَ بــِاَلٌ ليَِخْــرُجَ إِلــَى الشَّــامِ، فـقََــالَ لــَهُ أبَــُو بَكْــرٍ: مَــا كُنْــتُ  ــا كَانــَتْ خِلَفــَةُ أبَــِي بَكْــرٍ تَجَهَّ أَوَاقٍ فأََعْتـقََــهُ، فـلََمَّ
أَراَكَ يــَا بــِاَلُ أَنْ تَدَعَنــَا عَلــَى هَــذِهِ الْحَالــَةِ، لــَوْ أَقَمْــتَ مَعَنــَا فأََعَنـتْـنَــَا، قــَالَ: إِنْ كُنْــتَ أَعْتـقَْتَنــِي لِلَّــهِ فَدَعْنــِي 
ــهُ،  ــأَذِنَ لَ ــدَكَ، فَ ــا فاَحْبِسْــنِي عِنْ ــي خَازنًِ ــي لنِـفَْسِــكِ، وَلتِـتََّخِذَنِ ــا أَعْتـقَْتَنِ ــتَ إِنَّمَ ــلُ للَّــهِ، وَإِنْ كُنْ أَذْهَــبُ وَأَعْمَ
ــامِ فَمَــاتَ بِهَــا(. )ســير الســلف الصالحيــن لإســماعيل  فـقََــالَ: إِنَّمَــا أَعْتـقَْتــُكَ لِلَّــهِ فاَذْهَــبْ فاَعْمَــلْ للَّــهِ، فَخَــرَجَ إِلــَى الشَّ

بــن محمــد الأصبهانــي: 287( 

وفــي حريــة الاجتهــاد، ورد عَــنْ عُمَــرَ: " أنََّــهُ لَقِــيَ رجَُــاً فـقََــالَ: مَــا صَنـعَْــتَ؟ فـقََــالَ: قَضَــى عَلِــيٌّ 
وَزيَــْدٌ بِكَــذَا، قــَالَ: لــَوْ كُنْــتُ أنَــَا لَقَضَيْــتُ بِكَــذَا، قــَالَ: فَمَــا يَمْنـعَُــكَ وَالَْمْــرُ إِليَْــكَ؟ فـقََــالَ: لــَوْ كُنْــتُ أَردُُّكَ 
إِلــَى كِتــَابِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ أَوْ إِلــَى سُــنَّةِ نبَِيــِّهِ صلى الله عليه وسلم لَفَعَلْــتُ وَلَكِنــِّي أَردُُّكَ إِلــَى رأَْيــِي، وَالــرَّأْيُ مُشْــتـرََكٌ قــَالَ أبَــُو 
ــهِ وهَــذَا كَثِيــرٌ لَ يُحْصَــى". )جامــع  ــدٌ ، وَهُــوَ يـــَرَى خِــاَفَ مَــا ذَهَبَــا إِليَْ عُمَــرَ: وَلَــمْ يـنَـقُْــضْ مَــا قَــالَ عَلِــيٌّ وَزيَْ

بيــان العلــم وفضلــه 2 / 854( 
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وفــي تحريــر الرقــاب، يقــول محمــد توفيــق صدقــي  : )قُضــي علــى البشــر أن يســتعبد بعضهــم 
بعضًــا مــن قديــم الأزمــان ..وعومــل الرقيــق بضــروب مــن القســوة فــي ســائر الشــعوب ..وأتــى الإســام فــرقَّ 
ــا ..، وبهــذه القاعــدة ســدَّ أكثــر ينابيعــه  لحالهــم كمــا كان شــأنه لجميــع الضعفــاء، ومنــع الاســترقاق بتاتً
وغلــق أبــواب الظلــم والعــدوان، بــل جعــل تحريــر الرقــاب كفــارة لكثيــر ممــا يقــع مــن الإنســان مخالفًــا 
للديــن، حتــى فــي أبســط المســائل كالحنــث فــي الأيمــان، وليــس هــذا فقــط، بــل أمــر بجمــع الأمــوال 
)الــزكاة( مــن الأغنيــاء وصــرف جــزء منهــا فــي تحريــر الرقــاب وكــرر حــث ذوي اليســار علــى ذلــك المــرة 

بعــد المــرة( )مجلــة المنــار: 8 / 721(

ويقــول محمــد ســيف العدينــي: )ترتبــط قــدرة الإنســان علــى الإبــداع والاختــراع والعمــران بمقــدار 
مــا يتمتــع بــه مــن حريــة، فمــن مقتضيــات الخلافــة والقيــام بهــا علــى الوجــه المقصــود مــن الشــارع يقتضــي 
اســتخدام ممكنــات العقــل والملــكات الإنســانية فــي تطويــر الوســائل والأســاليب التــي تحقــق أقصــى 
غايــات الإتقــان والإحســان فــي العمــل، وهــذا يقــوم علــى إطــاق العنــان للإنســاني فــي التفكيــر والتدبــر 
العنــان  فــي ســنن الكــون ونواميســه مــن أجــل الإكتشــاف والتســخير، ويقــوم علــى إطــاق  والبحــث 
للمنافســة بيــن العقــول البشــرية عبــر الأجيــال مــن أجــل التســابق إلــى الاســتحواذ والحكمــة وقطــف 
ثمــار الجهــد البشــري المتراكــم فــي التطويــر والتحســين وحســن الأداء .. والقــدرة علــى التقويــم وتعزيــز 
التجــارب الناجحــة .. وهــذا لا يتــم إلا بالحريــة الإنســانية الواســعة التــي توفــر انطــاق العقــل والإرادة 
فــي مجــالات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى مســتوى الفــرد والجماعــة(  
)الحريــة فــي الإســام :43(، لا معنــى لوجــود الإنســان فــي الحيــاة بغيــر هويــة تميــزه عــن الآخريــن،  فإكــراه النــاس 

-أفــراداً أو جماعــات- علــى تبنــي قناعــات أو اعتقــادات لا يؤمنــون بهــا - أيــًا كان لونهــا- أشــبه بإبــادة 
جماعيــة بــل أشــد، ولــذا كانــت الأنظمــة الشــمولية أقبــح أنــواع الاســتبداد، لأنهــا تلغــي كيــان الشــعوب، 

وتحملهــم علــى رأي واحــد، رافضــة كل رأي آخــر مهمــا كانــت وجاهتــه.

ويقول الشاعر أحمد محرم:

أَحـــــــــرارامُــدّوا السَــواعِدَ وَاِرفَعــوا الأبَصــارا أَعِــــــــــزَّةً  نعَيــــــــشُ  لا  لـِـــــــمَ 
أَســــــــــارىمَن ذا أتَاحَ لنَا الجُمودَ وَمَن قَضى مُكَبَّلـــــيـــــــنَ  نَضـــــــــلُّ  أنَـّـا 
حَرائـِـراً النُفــوسَ  خَلـَـقَ  الّـَـذي  الَأقطــــــــاراإِنَّ  وَحَـــــــرَّرَ  الشُعــــــــوبَ  فـَـكَّ 
حَقَّــهُ شَعـــــــبٍ  يَطلـُــــــبُ كُلُّ  خَــــــــــوّارااليـَـومَ  وَلا  وَجِــــــــاً  خائفِــــــــــــــــاً  لا 
ــا ــاةِ فإَِنَّنـــــ ــزَّ الحَيـــــ ــا عِــــــ لا نَستَطيــــــــــعُ عَلــى الهَـــــــوانِ قـَــــــــرارااطلُــب لنَــــــ
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قيمة الأمانة
أداء الأمانــة قريــن العــدل وغايتــه والحمــل الثقيــل الــذي لا يقــوم بــه إلا مــن جمــع بيــن العلــم 
والعــدل، فبالعلــم والعــدل تعُــرف الأمانــة وتوضــع فــي مواضعهــا وتــؤدَّى حــق أداءهــا، وهــي شــاملة لــكل 
ــا أو عــا مقامــه بيــن  ــاد، فكلمــا زاد حــظ الإنســان مــن الدني ــه مــن حــق  اللــه أو حقــوق العب ــا ب مــا كُلفن
النــاس أو ارتقــى بينهــم فــي الجــاه أو المــال أو الســلطان أو العلــم كلمــا ازداد حملــه مــن الأمانــة، وهــي 
قرينــة الإيمــان وجســر الثقــة بيــن المتعامليــن، فكلمــا عمــت الأمانــة زاد معهــا الأمــان بيــن النــاس فاتســعت 
التعامــات بينهــم، وازدهــرت حياتهــم، وتوســع  نصيبهــم مــن الرخــاء والعمــران،  فــا أمــان ولا إيمــان بــدون 

أمانــة، وكلمــا عــمَّ فــي النــاس تضييــع الأمانــة كلمــا آذن اللــه بــزوال دولتهــم وقــرب ســاعتهم. 

ــنَ  ــم بَيْ مْتُ
َ
ــا وَإذَِا حَك هْلهَِ

َ
ــى أ

َ
ــاتِ إلِ مَانَ

َ
 الأ

ْ
وا ــؤدُّ ن تُ

َ
ــمْ أ مُرُكُ

ْ
َّ يأَ قــال اللــه تعالــى: ﴿إنَِّ الل

ــى 
َ
مَانـَـةَ عَل

َ ْ
عَــدْلِ﴾ ]النســاء : 58[، وقــال اللــه تعالــى: ﴿إنِـَّـا عَرَضْنَــا ال

ْ
 باِل

ْ
مُــوا

ُ
ن تحَْك

َ
النَّــاسِ أ

انَ 
َ
ــهُ ك ــانُ إنَِّ نسَ ِ

ْ
ــا ال هَ

َ
ــا وحََمَل ــفَقْنَ مِنْهَ شْ

َ
ــا وأَ نَهَ

ْ
ن يحَْمِل

َ
ــنَ أ بَيْ

َ
أ
َ
ــالِ ف جِبَ

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال السَّ

مَاناَتهِِــمْ وعََهْدِهِــمْ 
َ
ذِيــنَ هُــمْ لِ

َّ
 جَهُــولاً﴾ ]الأحــزاب : 72[، وجعــل اللــه مــن صفــات المؤمنيــن: )وَال

ً
ومــا

ُ
ظَل

ــذِي 
َّ
يُــؤَدِّ ال

ْ
ل
َ
 ف

ً
مِــنَ بَعْضُكُــم بَعْضــا

َ
ــإنِْ أ

َ
رَاعُــونَ﴾ ]المؤمنــون : 8[، وأكــدَ الوفــاء بهــا فقــال تعالــى: ﴿ف

ــا  يُّهَ
َ
ــا أ ــة فقــال ســبحانه: ﴿يَ ــهُ ﴾ ]البقــرة : 283[، وحــذر مــن الخيان َّ رَبَّ ــقِ الل يَتَّ

ْ
ــهُ وَل مَانَتَ

َ
ــنَ أ اؤْتمُِ

مُــونَ﴾ ]الأنفــال: 27[، وحكــى 
َ
نْتُــمْ تَعْل

َ
مَاناَتكُِــمْ وأَ

َ
ََّ وَالرَّسُــولَ وَتخَُونُــوا أ  تخَُونُــوا الل

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ل

َّ
ال

قَــويُِّ 
ْ
جَرْتَ ال

ْ
جِرْهُ إنَِّ خَيْــرَ مَــنِ اسْــتَأ

ْ
بَــتِ اسْــتَأ

َ
ــا أ ــتْ إحِْدَاهُمَــا يَ

َ
ال

َ
عــن موســى عليــه الســام: ﴿ق

ــنُ﴾ ]القصــص: 26[ مِي
َ ْ
ال

قــال الزمخشــري  : )كلام حكيــم جامــع لا يــزاد عليــه، لأنــه إذا اجتمعــت هاتــان الخصلتــان، 
أعنــى الكفايــة والأمانــة فــي القائــم بأمــرك فقــد فــرغ بالــك وتــم مــرادك( )الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل :3 / 403( 
مَــهُ 

َّ
ل

َ
ــا ك مَّ

َ
ل
َ
سْــتَخْلصِْهُ لنَِفْسِــي ف

َ
تُــونِ بـِـهِ أ

ْ
مَلِــكُ ائ

ْ
ــالَ ال

َ
، وحكــى عــن يوســف عليــه الســام: ﴿وَق

ــظٌ  ِــي حَفِي رْضِ إنِّ
َ ْ
ِــنِ ال ــى خَزَائ

َ
ــي عَل نِ

ْ
ــالَ اجْعَل

َ
ــنٌ )54( ق مِي

َ
ــنٌ أ ــا مَكِي دَيْنَ

َ
ــوْمَ ل يَ

ْ
ــكَ ال ــالَ إنَِّ

َ
ق

عَليِــمٌ )55(﴾  ]يوســف: 54 - 56[، يقــول الإمــام الشــوكاني : )مكيــنٌ أميــنٌ، أي ذُو مَكَانــَةٍ وَأَمَانــَةٍ بِحَيْــثُ 
ــا يرُيِــدُهُ مِــنَ الْمَلِــكِ وَيأَْمَنــُهُ الْمَلِــكُ عَلَــى مَــا يَطَّلِــعُ عَلَيْــهِ مِــنْ أَمْــرهِِ، أَوْ عَلَــى مَــا يَكِلــُهُ إِليَْــهِ مِــنْ  ــنُ مِمَّ يـتََمَكَّ
ذَلــِكَ.. حفِيــظٌ لِمَــا جَعــَـلْتَهُ إِلــَيَّ مِــنْ حِفْــظِ الَْمْــوَالِ لَ أُخْرجُِهَــا فِــي غَيْــرِ مَخَارجِِهَــا، وَلَ أَصْرفِـهَُــا فِــي غَيْــرِ 

مَصَارفِِهَــا عَلِيــمٌ بِوُجُــودِ جَمْعِهَــا وَتـفَْريِقِهَــا وَمَدْخَلِهَــا وَمَخْرَجِهَــا( )فتــح القديــر للشــوكاني :3 / 43( 
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وعَــنْ أبــي هريــرة ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »أَدِّ الَْمَانــَةَ إِلَــى مَــنِ ائـتَْمَنَــكَ، وَلَ تَخُــنْ مَــنْ 
خَانــَكَ« )ســنن أبــي داود وصححــه الألبانــي :3 / 290( ، يقــول ابــن الأميــر : )وَقـوَْلــه »وَلَ تَخُــنْ مَــنْ خَانــَك« دَليِــلٌ 
سَــاءَةِ مَــنْ أَسَــاءَ وَحَمَلَــهُ الْجُمْهُــورُ عَلَــى أنََّــهُ مُسْــتَحَبٌّ لِدَلَلــَةِ قـوَْلــه تـعََالــَى ﴿وَإِنْ  عَلَــى أنََّــهُ لَ يُجَــازِي باِلِْ

عَاقـبَـتْــُمْ فـعََاقِبــُوا بِمِثــْلِ مَــا عُوقِبـتْــُمْ بــِهِ﴾ ]النحــل: 126[ )ســبل الســام: 2 / 97( 

وعَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ قــَالَ: مَــا خَطبَـنَــَا نبَــِيُّ اللــهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّ قــَالَ: )لَ إِيمَــانَ لِمَــنْ لَ أَمَانــَةَ لــَهُ، وَلَ 
ــنَ  ــدَ اللَّــهِ بْ ــهُ( )حديــث حســن مســند أحمــد شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد وآخــرون: 19 / 376( ، وعــن عَبْ دِيــنَ لِمَــنْ لَ عَهْــدَ لَ
عَبَّــاسٍ ، أَخْبــَـرَهُ قــَالَ: أَخْبـرََنــِي أبَــُو سُــفْيَانَ، أَنَّ هِرَقْــلَ قــَالَ لــَهُ: سَــألَْتُكَ مَــاذَا يأَْمُركُُــمْ؟ فـزََعَمْــتَ: »أنََّــهُ 
ــيٍّ )صحيــح  ــةُ نبَِ ــذِهِ صِفَ ــالَ: وَهَ ــةِ« ، قَ ــدِ، وَأَدَاءِ الَأمَانَ ــاءِ باِلعَهْ ــافِ، وَالوَفَ ــدْقِ، وَالعَفَ ــاَةِ، وَالصِّ ــمْ باِلصَّ أَمَركَُ
البخــاري :3 / 180( ، وعَــنْ أبــي هريــرة  قــَالَ: بـيَـنَْمَــا النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم فِــي مَجْلِــسٍ يُحَــدِّثُ القَــوْمَ، جَــاءَهُ أَعْرَابــِيٌّ 

فـقََــالَ: مَتــَى السَّــاعَةُ؟ فَمَضَــى رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يُحَــدِّثُ، فـقََــالَ بـعَْــضُ القَــوْمِ: سَــمِعَ مَــا قــَالَ فَكَــرهَِ مَــا قــَالَ. 
ــاعَةِ« قَــالَ: هَــا  ــائِلُ عَــنِ السَّ وَقَــالَ بـعَْضُهُــمْ: بــَلْ لَــمْ يَسْــمَعْ، حَتَّــى إِذَا قَضَــى حَدِيثــَهُ قَــالَ: »أيَْــنَ أُراَهُ السَّ
ــدَ  أنَــَا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ، قــَالَ: »فــَإِذَا ضُيِّعَــتِ الَأمَانــَةُ فاَنـتَْظِــرِ السَّــاعَةَ«، قــَالَ: كَيْــفَ إِضَاعَتـهَُــا؟ قــَالَ:»إِذَا وُسِّ
ــاعَةَ« )البخــاري :1 / 21( ، وذكــر مالــك أنــه بلغــه أنــه قيــل للقمــان: "مــا بلــغ  الَأمْــرُ إِلــَى غَيْــرِ أَهْلِــهِ فاَنـتَْظِــرِ السَّ
بــك مــا نــرى مــن الفضــل" فقــال: "صــدق الحديــث وأداء الأمانــة وتــرك مــا لا يعنينــي"  )شــرح الأربعيــن النــووي 

لابــن دقيــق العيــد: 62( 

يقــول الشــيخ وهبــة الزحيلــي: )فــأداء الأمانــة والوفــاء بالعهــد صفــة أهــل الإيمــان ، أمــا الخيانــة 
والغــدر وخلــف الوعــد وعــدم الوفــاء بمقتضــى العقــد بيعًــا أو إجــارة أو شــركة أو غيرهــا، فهــي صفــة أهــل 
 : النفــاق الذيــن قــال فيهــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فيمــا يرويــه الشــيخان والترمــذي والنســائي عــن أبــي هريــرة
»آيــة المنافــق ثــاث: إذا حــدّث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا ائتمــن خــان«، والأمانــة والعهــد يشــملان 
جميــع مــا ائتمــن الإنســان عليــه مــن ربــه أو مــن النــاس، كالتكاليــف الشــرعية، والودائــع، وتنفيــذ العقــود 
 :ورعايتهــا يكــون بحفظهــا وإصلاحهــا(. )التفســير المنيــر للزحيلــي )بتصــرف(: 18 / 13( ، ويقــول الإمــام القرطبــي ،
)وَالَْمَانــَةُ وَالْعَهْــدُ يَجْمَــعُ كُلَّ مَــا يَحْمِلــُهُ الإنســان مــن أمــر دينــه ودنيــاه قــولا فعــا. وَهَــذَا يـعَُمُّ مُعَاشَــرَةَ النَّاسِ 

وَالْمَوَاعِيــدَ وَغَيـــْرَ ذَلــِكَ، وَغَايــَةُ ذَلــِكَ حِفْظــُهُ وَالْقِيــَامُ بــِهِ(. )تفســير القرطبــي :12 / 107( 



41

وحين أعترض أحد الملاحدة على حد السرقة فقال:

ــتْ ــنَ عَســجدٍ وُدِيَ ــدٌ بِخمْــس مِئي دِينــارِي ربُــعِ  فِــي  قُطعــتْ  بالُهَــا  مَــا 
لــهُ السَّــكوتُ  إِلَّ  لنــا  مَــا  ــمٌ  النَّــارتَحكُّ مــنَ  بِمولانــا  ونســتعيذ 

فأََجَابهَُ علم الدّين السخاوي بقوله :

وَأرْخصهــا  أغْلاهــا  الأمانــةِ  الْبــاريعِــزُّ  حِكمــةَ  فافْهــمْ  الخِيانــةِ  ذُلُّ 

 وقال آخر:       

فاَِجتَنـِـب وَالخيانـَـةَ  الَأمانـَـةَ  وَاِعــدِل وَلا تَظلِــم يَطيــبُ المَكسَــبُأَدِّ 

  وقال أحمد شوقي في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم :

وَالأمَُنــاءُبِسِوى الَأمانةَِ في الصِبا وَالصِدقِ لَم  الصِــدقِ  أَهــلُ  يعَرفِــهُ 

     

' 
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قيمة الوسطية
ــبل لعــزة هــذه  ــم  الهــادي لأقــوم الطــرق، وأفضــل السُّ الوســطية والاعتــدال صفــة الكتــاب الخات
الأمــة وتَصدُّرهــا، كمــا أنهــا صفــة هــذه الأمــة التــي بهــا تنــال مكانــة الشــهود علــى الخلــق فــي ســائر الأمــم، 
وهــي صمــام أمــان مــن الغلــو المــودي إلــى الهــاك، وهــي صفــة تشــمل الأفــكار والأقــوال والســلوك، 
والوســطية قرينــة العــدل والميــزان، فالأمــة الوســط  هــي الأمــة التــي تــزن كل شــيء بميــزان دقيــق فــا يطغــي 
فيهــا شــيءٌ علــى آخــر، والميــزان الــذي تــزن بــه هــو العقــل المتشــبع بقيــم الشــرع، والمســتعين بالشــورى، 
والــذي يــوازن بيــن حــق اللــه وحقــوق العبــاد، و بيــن حاجــات القلــب وحاجــات البــدن، وبيــن مصالــح الفــرد 

ومصالــح الجماعــة، وبيــن حــظ العبــد مــن الدنيــا وبغيتــه للآخــرة.

ــى 
َ
 شُــهَدَاء عَل

ْ
ونـُـوا

ُ
تَِك

ّ
ــةً وَسَــطًا ل مَّ

ُ
نَاكُــمْ أ

ْ
ذَلـِـكَ جَعَل

َ
قــال تعالــى عــن صفــة هــذه الأمــة: ﴿وَك

يْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ]البقــرة:143[، قــال الإمــام البغــوي: )أي أهــل ديــن وســط 
َ
النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَل

بيــن الغلــو والتقصيــر لأنهمــا مذمومــان فــي الديــن(. )معالــم التنزيــل للبغــوي :1 /158(، وقــال اللــه تعالــى فــي غايــة 
ــوَمُ ﴾ ]الإســراء:9[ قــال الإمــام الطبــري : ) أي 

ْ
ق
َ
ــيَ أ ــي هِ تِ

َّ
ــدِي للِ ــرْآنَ يهِْ قُ

ْ
ــذَا ال القــرآن: ﴿إنَِّ هَـ

ــمْ 
َ
ل
َ
وْسَــطُهُمْ أ

َ
ــالَ أ

َ
للســبيل التــي هــي أقــوم مــن غيرهــا مــن الســبل(. )تفســير الطبــري :8 /43(، وقــال تعالــى: ﴿ق

ــبّحُِونَ﴾ ]القلــم:28[، قــال القرطبــي : )أوســطهم أمثلهــم وأعدلهــم وأعقلهــم(   تسَُ
َ

ــوْل
َ
ــمْ ل كُ

َّ
ــل ل

ُ
ق
َ
أ

ــا أو ســنًا(. )تفســير البيضــاوي :373(، وقــال تعالــى  الجامــع لأحــكام القــرآن ج18/ 214، وقــال البيضــاوي: )أوســطهم رأيً

فــي أداء الصــاة: ﴿وَلاَ تجَْهَــرْ بصَِلاتَـِـكَ وَلاَ تخَُافـِـتْ بهَِــا وَابْتَــغِ بَيْــنَ ذَلـِـكَ سَــبيِلاً﴾ ]الإســراء:110[،  
ــمْ 

َ
نفَقُــوا ل

َ
ذِيــنَ إذَِا أ

َّ
والســبيل : الطريــق الوســط. )تفســير الزمخشــري(، وقــال تعالــى فــي إنفــاق الأمــوال: ﴿وَال

ــا﴾ ]الفرقــان: 67[ وقوامًــا: أي قصــدًا وســطاً بيــن الإســراف  وَامً
َ
ـِـكَ ق ــنَ ذَل ــرُوا وَكَنَ بَيْ ــمْ يَقْتُ

َ
وا وَل

ُ
ــرفِ يسُْ

ــن  ــضْ مِ ضُ
ْ
ــيكَِ وَاغ ــي مَشْ ــدْ فِ صِ

ْ
والإقتــار. )معالــم التنزيــل :94(، وقــال تعالــى فــي ســلوك المؤمــن: ﴿وَاق

ــي مَشْــيِكَ: أي توســط فيــه  ــرِ﴾ ]لقمــان: 19[ وَاقْصِــدْ فِ حَمِي
ْ
ــوْتُ ال صَ

َ
ــوَاتِ ل صْ

َ ْ
ــرَ ال نكَ

َ
ــكَ إنَِّ أ ِ صَوْت

بيــن الدبيــب والإســراع. )تفســير البيضــاوي :4 / 215( ، وقــال تعالــى عــن موقــف المؤمــن مــن الدنيــا والآخــرة: 
حْسَــنَ 

َ
مَــا أ

َ
حْسِــن ك

َ
نْيَــا وأَ  تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

َ
خِــرَةَ وَل

ْ
ارَ ال َُّ الــدَّ ــاكَ الل ﴿وَابْتَــغِ فيِمَــا آتَ

مُسْــتَقِيمَ )6( صِــرَاطَ 
ْ
ــرَاطَ ال يْــكَ﴾ ]القصــص:77[، ومــن دعــاء المؤمنيــن قولــه تعالــى: ﴿اهْدِنـَـا الصِّ

َ
َُ إلِ ّ الل

ــنَ)7(﴾ ]الفاتحــة: 1-7[، ومــن دعائهــم  يِ
ّ
ال  الضَّ

َ
ــمْ وَل يْهِ

َ
ــوبِ عَل مَغْضُ

ْ
ــرِ ال ــمْ غَيْ يْهِ

َ
ــتَ عَل نْعَمْ

َ
ــنَ أ ذِي

َّ
ال

نْيَــا حَسَــنَةً وَفِ الآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقنَِــا عَــذَابَ  ــن يَقُــولُ رَبَّنَــا آتنَِــا فـِـي الدُّ _أيضًــا_: ﴿وِمِنْهُــم مَّ
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ــارِ﴾ ]البقــرة:201[ النَّ

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص قــال : دخــل علــي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقــال: » ألــمْ أُخَبــر 
أنــك تقــومُ الليــلَ وتصــومُ النَّهــار«، قلــت: بلــى، قــال » فــا تَفعــلْ قــُمْ ونــَمْ، وصُــمْ وأفطــُر، فــإن لجســدكَ 
عليــك حقًــاً، وإن لعينــك عليــك حقًــا، وإن لــزَورك عليــك حقًــا، وإن لزوجــك عليــك حقًــا، وإنــك عســى أن 
يطــول بــكَ العمُــر، وإن مــن حســبك أن تصــوم مــن كل شــهر ثلاثــة أيــام، فــإن بــكل حســنةٍ عشــر أمثالهــا، 
فذلــك الدهــر كلــه «. )الجامــع الصحيــح المختصــر: 5 (، وعــن مقْــدَامِ بــْنِ مَعْــدِي كَــرِبَ، قــَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ 
ــإِنْ كَانَ لَ  ــهُ، فَ ــنَ صُلْبَ ــنِ آدَمَ أُكُلَتٌ يقُِمْ ــنٍ. بِحَسْــبِ ابْ ــنْ بَطْ ــاءً شَــرًّا مِ ــيٌّ وِعَ ــأََ آدَمِ ــا مَ ــولُ: »مَ صلى الله عليه وسلم يـقَُ
مَحَالــَةَ فـثَـلُــُثٌ لِطَعَامِــهِ وَثـلُــُثٌ لِشَــرَابِهِ وَثـلُــُثٌ لنِـفََسِــهِ« )هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ - ســنن الترمــذي ت. شــاكر :4 / 590(، وعــن 
عبــد اللــه بــن مســعود  قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: )هلــك المتنطعــون قالهــا ثلاثـًـا( رواه مســلم، قــال 
الإمــام النــووي : )أي المتعمقــون الغالــون المجــاوزون الحــدود فــي أقوالهــم وأفعالهــم( )المنهــاج: 16 /220(

وقــال ابــن القيــم : )ومــا أمــر اللــه بأمــرٍ إلا وللشــيطان فيــه نزغتــان : إمــا إلــى تفريــطٍ وإضاعــة، 
وإمــا إلــى إفــراطٍ وغلــو، وديــن اللــه وســط بيــن الجافــي عنــه والغالــي فيــه كالــوادي بيــن جبليــن، والهــدى بين 
ضلالتيــن، والوســط بيــن طرفيــن ذميميــن، فكمــا أن الجافــي عــن الأمــر مضيــعٌ لــه، فالغالــي فيــه مضيــعٌ لــه، 
هــذا بتقصيــره عــن الحــد، وهــذا بتجــاوزه الحــد، وقــد نهــى اللــه عــن الغلــو بقولــه ﴿ قــُلْ يــَا أَهْــلَ الْكِتــَابِ 
لا تـغَْلــُوا فِــي دِينِكُــمْ غَيـــْرَ الْحَــقِّ ﴾ ]المائــدة:77[. )مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين: 2/ 496(، ويقــول الإمــام 
ابــن تيميــة : )فــإن النصــارى عظمــوا الأنبيــاء حتــى عبدوهــم، وعبــدوا تماثيلهــم، واليهــود اســتخفوا بهــم 
حتــى قتلوهــم، والأمــة الوســط عرفــوا مقاديرهــم؛ فلــم يغلــوا فيهــم غلــو النصــارى، ولــم يجفــوا عنهــم جفــاء 
اليهــود، ولهــذا قــال صلى الله عليه وسلم فيمــا صــحَّ عنــه: » لَ تُطْرُونــِي كمــا أَطــْرَتِ النَّصَــارَى ابــْنَ مَرْيــَمَ؛ فإنَّمــا أنَــَا عَبْــدُهُ، 
فـقَُولــوا: عبــدُ اللَّــهِ وَرَسُــولهُُ«( )اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب الجحيــم :2 / 193( ، ويقــول الشــيخ رشــيد رضــا 
: )فأمــة الإســام وســطٌ بيــن الأمــم، وســطٌ بيــن مــن غــا فــي الديــن وتشــدد فيــه فشــدد اللــه عليهــم، 
وبيــن مــن تســاهل وجفــا فضلــوا عــن ســواء الصــراط، وأهــل الســنة والجماعــة وســطٌ بيــن أهــل النِّحــل، 
 : كمــا أن أهــل الإســام وســطٌ بيــن أهــل الملــل(. )مجلــة البحــوث الإســامية :69 / 35( ، ويقــول ســيد قطــب
)إنهــا الأمــة الوســط التــي تشــهد علــى النــاس جميعًــا، فتقيــم فيهــم العــدل والقســط، وتضــع لهــم الموازيــن 
والقيــم، وتــزن قيمهــم، وتصوراتهــم وتقاليدهــم، وشــعاراتهم. فتفصــل فــي أمرهــا، وتقــول: هــذا حــقٌ، وهــذا 
باطــلٌ ، وهــي شــهيدةٌ علــى النــاس، وفــي مقــام الحكــم العــدل بينهــم، وبهــذا تتحقــق حقيقــة هــذه الأمــة، 
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ووظيفتهــا، لتعــرف وتشــعر بضخامتهــا، ولتقــدر دورهــا حــق قــدره، وتســتعد لــه اســتعدادًا لائقًــا، وإنهــا 
للأمــة الوســط بــكل معانــي الوســط. ســواءٌ مــن الوســاطة بمعنــى الحســن والفضــل، أو مــن الوســط بمعنــى 

الاعتــدال والقصــد، أو مــن الوســط بمعنــاه المــادي الحســي( )فــي ظــال القــرآن :1 / 131(.

وقال الشاعر)المفتي فتح الله(:

فَخَــلِّ عَنــكِ كَــذي التفريــطِ مفرطَهــاخَيــرُ الأمُــورِ إِذا حقّقــت أَوسَــطهُا
وَالشَّمسُ حَلَّت مِنَ الَأفلاكِ أَوسطَهاوكََيفَ وَالصَّادقُ المَصدوقُ قالَ بِهِ

وقال الشاعر جميل صدقي الزهاوي :

مــــــــــــــا أَفســــــــد الإفــــــــراطُ وَالتَفريــــــــــــطُ إنَّ اعتدالــك فــي الأمــور لمصلــحٌ 

'
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. القسم الثاني
قيم الإستخلاف في الأرض

) البناء المجتمعي(
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قيمة الاستقرار الاجتماعي
الاســتخلاف فــي الأرض إحــدى الغايــات الكبــرى لخلــق الإنســان، وغايــة الاســتخلاف الأولــى 
ــاء المجتمــع وتماســكه، ولــذا كانــت أولــى مهــام الاســتخلاف تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي بتســوية  بن
النزاعــات، وردم بــؤر الصراعــات، وإطفــاء نــار الحــروب الأهليــة، ابتــداءً مــن العلاقــات الأســرية ومــروراً 
بالعلاقــة بيــن أفــراد المجتمــع فــي شــتى مجــالات الحيــاة ثــم الطوائــف والمكونــات الفاعلــة والمؤثــرة وعلــى 
رأســها المكونــات السياســية والاجتماعيــة والدينيــة، فــإذا تحقــق الاســتقرار بهــذا المفهــوم، ثــم بمفهومــه 
الأوســع الــذي تــدور عليــه كل قيــم الاســتخلاف مــن الأخــوة، والتعايــش، والتعــاون، والعدالــة الاجتماعيــة، 
والجنــوح للســلم .. إلــخ صــار المجتمــع قــادراً علــى القيــام بــدور التنميــة والإصــاح الشــامل وصــولً إلــى 
الرخــاء المنشــود، ولــذا كان إصــاح ذات البيــن واجبًــا اجتماعيًــا وفرضًــا لازمًــا علــى كل مؤمــن ومؤمنــة.

صْلحُِــوا ذَاتَ بيَْنكُِــمْ﴾ ]الأنفــال: 
َ
ََّ وأَ اتَّقُــوا الل

َ
قــال تعالــى فــي عمــوم الإصــاح بيــن النــاس: ﴿ف

حٍ 
َ

وْ إصِْــا
َ
وْ مَعْــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ

َ
مَــرَ بصَِدَق

َ
 مَــنْ أ

َّ
ثيِــرٍ مِــنْ نجَْوَاهُــمْ إلِ

َ
 خَيْــرَ فـِـي ك

َ
1[، وقــال تعالــى: ﴿ل

جْــرًا عَظِيمًــا﴾ ]النســاء: 114[، 
َ
 نؤُْتيِــهِ أ

َ
سَــوْف

َ
بَيْــنَ النَّــاسِ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ ابتْغَِــاءَ مَرْضَــاتِ اللَِّ ف

ــوا  صْلحُِ
َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
ــنَ اق مُؤْمِنيِ

ْ
ــنَ ال ــانِ مِ ــى فــي خــاف طوائــف المؤمنيــن: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَ وقــال تعال

ــرِ اللَِّ  مْ
َ
ــى أ

َ
ــيءَ إلِ ــى تفَِ تِــي تَبْغِــي حَتَّ

َّ
ــوا ال

ُ
خْــرَى فَقَاتلِ

ُ ْ
ــى ال

َ
ــا عَل ــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَ

َ
ــا ف بيَْنَهُمَ

مُؤْمِنُــونَ 
ْ
مَــا ال مُقْسِــطِينَ )9( إنَِّ

ْ
ََّ يحُِــبُّ ال سِــطُوا إنَِّ الل

ْ
ق
َ
عَــدْلِ وأَ

ْ
صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا باِل

َ
أ
َ
ــاءَتْ ف

َ
ــإنِْ ف

َ
ف

ــونَ )10(﴾  ]الحجــرات: 9 - 10[، وقــال  ــمْ ترُحَْمُ كُ
َّ
عَل

َ
ََّ ل ــوا الل ــمْ وَاتَّقُ خَوَيْكُ

َ
ــنَ أ ــوا بَيْ صْلحُِ

َ
أ
َ
ــوَةٌ ف إخِْ

مًــا مِــنْ 
َ
هْلِــهِ وحََك

َ
مًــا مِــنْ أ

َ
ابْعَثُــوا حَك

َ
تعالــى فــي خــاف الزوجيــن: ﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بيَنْهِِمَــا ف

ــرًا﴾  ]النســاء: 35، 36[ انَ عَليِمًــا خَبيِ
َ
ََّ ك َُ بيَْنَهُمَــا إنَِّ الل ّ ــقِ الل ِ

ّ
حًــا يوَُف

َ
ــا إنِْ يرُِيــدَا إصِْل هْلهَِ

َ
أ

ــاحَ   جُنَ
َ

ــا
َ
ــا ف وْ إعِْرَاضً

َ
ــوزًا أ ــا نشُُ ــنْ بَعْلهَِ ــتْ مِ

َ
ةٌ خَاف

َ
ــرأَ وقــال تعالــى فــي النشــوز: )وَإنِِ امْ

 : ــحُ خَيْــرٌ﴾ ]النســاء: 128[، يقــول الإمــام النســفي
ْ
ل حًــا وَالصُّ

ْ
نْ يصُْلحَِــا بيَْنَهُمَــا صُل

َ
يْهِمَــا أ

َ
عَل

ــزوج عنهــا بــأن يمنعهــا نفســه ونفقتــه وأن يؤذيهــا بســبب أو ضــرب، أَوْ إِعْرَاضًــا  )النشــوز أن يتجافــى ال
عنهــا بــأن يقــل محادثتهــا ومؤانســتها بســب كبــر ســن أو دمامــة أو ســوء فــي خلــق أو خلــق أو مــال أو 
وا  نْ تَبَــرُّ

َ
يْمَانكُِــمْ أ

َ
ََّ عُرْضَــةً لِ ــوا الل

ُ
 تجَْعَل

َ
طمــوح( )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل :1 / 401( ، قــال تعالــى: ﴿وَل

ــاسِ﴾ ]البقــرة: 224[ ــنَ النَّ ــوا بَيْ ــوا وَتصُْلحُِ وَتَتَّقُ
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ــنْ  ــْرَاتِ مِ ــَرْكِ الْخَيـ ــى تـ ــفُ عَلَ ــلَ كَانَ يَحْلِ ــةِ أَنَّ الرَّجُ ــُزُولِ الْيَ ــبَبُ نـ ــرازي : )وَسَ قــال الإمــام ال
صِلــَةِ الرَّحِــمِ، أَوْ إِصْــاَحِ ذَاتِ الْبـيَْــنِ، أَوْ إِحْسَــانٍ إِلــَى أَحَــدِ أَدْعِيَائــِهِ ثــُمَّ يـقَُــولُ: أَخَــافُ اللَّــهَ أَنْ أَحْنــَثَ فِــي 
يَمِينــِي فـيَـتَـــْرُكُ الْبــِرَّ إِراَدَةَ الْبــِرِّ فِــي يَمِينــِهِ فَقِيــلَ: لَ تَجْعَلــُوا ذِكْــرَ اللَّــهِ مَانعًِــا بِسَــبَبِ هَــذِهِ الْيَْمَــانِ عَــنْ فِعْــلِ 
ــرُونَ(. )مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر :6 / 425( ، وعــنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم  الْبــِرِّ وَالتّـَقْــوَى هَــذَا أَجْــوَدُ مَــا ذكََــرَهُ الْمُفَسِّ
أنــه قــَالَ: )الصُّلْــحُ جَائــِزٌ بـيَْــنَ المُسْــلِمِينَ، إِلَّ صُلْحًــا حَــرَّمَ حَــاَلً، أَوْ أَحَــلَّ حَرَامًــا( )حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ - ســنن 
ــدٍ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ سُــاَمَى مِــنَ النَّــاسِ عَلَيْــهِ  الترمــذي ت شــاكر :3 / 627( ، وعــن أبــي هريــرة ، عَــنْ مُحَمَّ

ــمْسُ« قــَالَ: )تـعَْــدِلُ بـيَْــنَ الِثـنْـيَْــنِ صَدَقــَةٌ..( )صحيــح مســلم :2 / 699( .، قــال  صَدَقــَةٌ، كُلَّ يـــَوْمٍ تَطْلُــعُ فِيــهِ الشَّ
الإمــام النــووي : )ومعنــى تـعَْــدِلُ بـيَـنْـهَُمَــا: أي "تُصْلــحُ بـيَـنْـهَُمَــا باِلْعَــدْلِ( )ريــاض الصالحيــن، ت. ماهــر الفحــل: 88( ، 
وعَــنْ كَعْــب بــن مالــك، أنََّــهُ تـقََاضَــى ابــْنَ أبَــِي حَــدْرَدٍ دَيـنْــًا كَانَ لــَهُ عَلَيْــهِ فِــي المَسْــجِدِ، فاَرْتـفََعَــتْ أَصْوَاتـهُُمَــا 
حَتَّــى سَــمِعَهَا رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ فِــي بـيَْتِــهِ، فَخَــرَجَ إِليَْهِمَــا حَتَّــى كَشَــفَ سِــجْفَ حُجْرَتــِهِ ، فـنََــادَى: »يــَا 
ــطْرَ، قَــالَ: لَقَــدْ  ــهِ: أَيِ الشَّ كَعْــبُ« قَــالَ: لبَّـَيْــكَ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ، قَــالَ: »ضَــعْ مِــنْ دَينِْــكَ هَــذَا« وَأَوْمَــأَ إِليَْ

فـعََلْــتُ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ، قــَالَ: »قــُمْ فاَقْضِــهِ«

ــهِ رَسُــول اللــه صلى الله عليه وسلم علــى سَــبِيل  قــال الإمــام ابــن الجــوزي )والســجف: السّــتْر ، وَالَّــذِي أمــره بِ
المشــورة، وَهَــذَا يــدل علــى أَن للْحَاكِــم أَن يــُـرَاوِد الْخَصْمَيْــنِ علــى الصُّلْــح إِذا رأى وَجــه الْمصلحَــة، كَمَــا 
رْدَاءِ ، قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  يفصــل الحكــم بيَنهمَــا.( )كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن :2 / 121( ، وعَــنْ أبَــِي الــدَّ
يـَـامِ وَالصَّــاَةِ وَالصَّدَقـَـةِ؟« قاَلـُـوا: بـلَـَـى، يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ قـَـالَ:  صلى الله عليه وسلم: »أَلَ أُخْبِركُُــمْ بأَِفْضَــلَ مِــنْ دَرجََــةِ الصِّ
»إِصْــاَحُ ذَاتِ الْبـيَْــنِ، وَفَسَــادُ ذَاتِ الْبـيَْــنِ الْحَالِقَــةُ« )صححــه الألبانــي - ســنن أبــي داود :4 / 280( ، قــال المهلــب: 
)الصلــح خيــر فــي كل شــيء مــن التمــادي علــى الخــاف والشــحناء والبغضــاء التــي هــي قواعــد الشــر، 
والصلــح وإن كان فيــه صبــرٌ مؤلــم فعاقبتــه جميلــة، وأمــرُّ منــه وشــر عاقبــة العــداوة والبغضــاء، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم 
فــي البغضــة إنهــا الحالقــة يعنــى: حالقــة الديــن لا حالقــة الشــعر(، )شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال :8 / 85( ، وعــن 
َيــْسَ الْكَــذَّابُ الَّــذِي  أُمِّ كُلْثــُومٍ بنــتِ عُقْبَــةَ بــن أبَــي مُعَيْــطٍ  قاَلــَتْ: ســمِعْتُ رســولَ اللَّــه صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: » 
ــقٌ عَلَيــهِ. ، قــال حجــة الإســام الغزالــي : )وَهَــذَا  ــراً« "مُتّـَفَ ــولُ خَيْ ــراً، أَوْ يـقَُ ــنَ النَّــاسِ فـيَـنَْمــي خَيْ يُصْلــحُ بـيَْ
صْــاَحِ بـيَْــنَ النَّــاسِ لَِنَّ تــَـرْكَ الْكَــذِبِ وَاجِــبٌ وَلَ يَسْــقُطُ الْوَاجِــبُ إِلَّ بِوَاجِــبٍ آكــد  يــَدُلُّ عَلــَى وُجُــوبِ الِْ
منــه( )إحيــاء علــوم الديــن :2 / 199( ، عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدّه  )أنّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كتــب 
كتابــًا بيــن المهاجريــن والأنصــار علــى أن يعقلــوا معاقلهــم، وأن يفــدوا عانيهــم بالمعــروف، والإصــاح بيــن 
المســلمين(  )رواه أحمــد ،وقــال أحمــد شــاكر فــي تحقيــق المســند : إســناده صحيــح 11/ 125، ح 6904(، وَقــَالَ عُمَــرُ بــْنُ الخطــاب 
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 ردُُّوا الْقَضَــاءَ بـيَْــنَ ذَوِي الَْرْحَــامِ حَتَّــى يَصْطلَِحُــوا، فــَإِنَّ فَصْــلَ الْقَضَــاءِ يــُورِثُ الضَّغَائــِنَ(. )معيــن الحــكام 
فيمــا يتــردد بيــن الخصميــن مــن الأحــكام: 123( 

جَــاءَ فِــي " الْبَدَائــِعِ ": )وَلَا بــَأْسَ أَنْ يــَـرُدَّ الْقَاضِــي الْخُصُــومَ إِلــَى الصُّلْــحِ إِنْ طَمِــعَ مِنـهُْــمْ ذَلــِكَ، قــَال 
ــنُ الخطــاب _رَضِــيَ اللَّــهُ  ــرِ، وَقَــال عُمَــرُ بْ ــكَانَ الــرَّدُّ لِلصُّلْــحِ رَدًّا لِلْخَيْ ــْرٌ﴾ فَ اللَّــهُ تـعََالَــى: ﴿وَالصُّلْــحُ خَيـ
عَنْــهُ -: " ردُُّوا الْخُصُــومَ حَتَّــى يَصْطلَِحُــوا، فــَإِنَّ فَصْــل الْقَضَــاءِ يــُورِثُ بـيَـنْـهَُــمُ الضَّغَائــِنَ ". فـنَــَدَبَ - رَضِــيَ 
اللَّــهُ عَنْــهُ - الْقُضَــاةَ إِلــَى الصُّلْــحِ وَنـبََّــهَ عَلَــى الْمَعْنَــى، وَهُــوَ حُصُــول الْمَقْصُــودِ مِــنْ غَيْــرِ ضَغِينَــةٍ(. )الموســوعة 

الفقهيــة الكويتيــة :27 / 327( 

ويقــول الدكتــور وَهْبـَـة الزُّحَيْلِــيّ : )ويكــون الصلــح بيــن مســلمين وأهــل حــرب بعقــد الذمــة 
أو الهدنــة أو الأمــان، وبيــن أهــل بغــي وأهــل عــدل، وبيــن زوجيــن إذا خيــف الشــقاق بينهمــا، أو خافــت 
المــرأة إعــراض زوجهــا عنهــا، وبيــن متخاصميــن فــي غيــر مــال، وبيــن متخاصميــن فــي المــال ( )الفقــه الإســامي 

وأدلتــه: 6 / 170، بترقيــم الشــاملة آليًــا( 

 : قال الأمير الصنعاني 

والِإســرافِوذكــرتَ أنَّ الصلــــحَ تَرضـــــــاهُ إذا الجــورِ  ذو  الهــوى  تـَـركَ 
هــــــــو للشـــــــريعة والعقـــــــول منـــــــــافِوأُزيـــــــل مــن ظــــلـــــــم الرعايــا كُلمــا

'
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قيمة البر
إذا تحقــق الاســتقرار وانطفــأت حرائــق النــزاع، كان لا بــد لــدوران عجلــة الاســتخلاف فــي الأرض 
وبنــاء المجتمــع أن تشــيع ثقافــة العمــل الطوعــي فتدفــع المجتمــع للتســابق فــي أداء الخدمــات، فتنشــأ 
المبــادرات المثمــرة مــن كل الفئــات والطبقــات، وفــي كل وجــوه الخيــر التــي تســرع عمليــة التنميــة، وتغطــي 
ســائر الاحتياجــات ابتــداءً بالضروريــات فالحاجيــات فالكماليــات، وتمثــل هــذه القيمــة الرافــد لــدور 
ســلطات الدولــة فــي البنــاء والتنميــة، وهــي تشــمل الأدوار الإغاثيــة والتنمويــة، والأدوار القائمــة علــى بــذل 

الجهــود، والقائمــة علــى بــذل الأمــوال، والقائمــة علــى بــذل المعــارف.

لٍّ 
ُ
كُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾ ]الحــج: 77[، وقــال تعالــى: ﴿وَلـِـك

َّ
عَل

َ
خَيْــرَ ل

ْ
ــوا ال

ُ
عَل

ْ
قــال تعالــى: ﴿وَاف

ــا﴾  ]البقــرة:  َُّ جَمِيعً ــمُ الل تِ بكُِ
ْ
ــأ ــوا يَ ــا تكَُونُ ــنَ مَ يْ

َ
ــرَاتِ أ خَيْ

ْ
ــتبَقُِوا ال اسْ

َ
ــا ف يِهَ

ّ
ــوَ مُوَل ــةٌ هُ وجِْهَ

ــى رَبّهِِــمْ رَاجِعُــونَ )60( 
َ
هُــمْ إلِ نَّ

َ
ــةٌ أ

َ
وبُهُــمْ وجَِل

ُ
ل
ُ
ذِيــنَ يؤُْتُــونَ مَــا آتَــوْا وَق

َّ
148[، وقــال تعالــى: ﴿وَال

ــابقُِونَ )61(﴾ ]المؤمنــون: 60، 61[، وحكــى عــن زكريــا  ــا سَ هَ
َ
ــمْ ل ــرَاتِ وَهُ خَيْ

ْ
ــي ال ــارعُِونَ فِ ــكَ يسَُ ئِ

َ
ول

ُ
أ

ــارعُِونَ  ــوا يسَُ انُ
َ
ــمْ ك هُ ــهُ إنَِّ ــهُ زَوجَْ

َ
ــا ل حْنَ

َ
صْل

َ
ــى وأَ ــهُ يحَْيَ

َ
ــا ل ــهُ وَوَهَبْنَ

َ
ــتَجَبْنَا ل اسْ

َ
وأهــل بيتــه: ﴿ف

يـْـتَ 
َ
رَأ

َ
نَــا خَاشِــعِينَ﴾ ]الأنبيــاء: 90[، وقــال تعالــى: ﴿أ

َ
خَيْــرَاتِ وَيدَْعُونَنَــا رغََبًــا وَرَهَبًــا وَكَنـُـوا ل

ْ
فـِـي ال

مِسْــكِينِ 
ْ
ــى طَعَــامِ ال

َ
 يحَُــضُّ عَل

َ
يَتيِــمَ )2( وَل

ْ
ــذِي يـَـدُعُّ ال

َّ
ذَلـِـكَ ال

َ
يــنِ )1( ف بُ باِلدِّ ــذِي يكَُــذِّ

َّ
ال

ــرَاءُونَ )6(  ــمْ يُ ــنَ هُ ذِي
َّ
ــاهُونَ )5( ال ــمْ سَ تهِِ

َ
ــنْ صَل ــمْ عَ ــنَ هُ ذِي

َّ
ــنَ )4( ال يِ

ّ
مُصَل

ْ
ــلٌ للِ وَيْ

َ
)3( ف

مَاعُــونَ )7(﴾ ]الماعــون:1-7[، ومعنــى يمنعــون الماعــون، )أي يمنعــون الإعــارة وفعــل الخيــر. 
ْ
وَيَمْنَعُــونَ ال

والماعــون: كل مــا يتعــاوره النــاس بينهــم، مــن الدلــو والفــأس والقــدوم والقــدر ومتــاع البيــت، ومــا لا يمنــع 
عــادة كالمــاء والملــح، ممــا ينســب مانعــة إلــى الخســة ولــؤم الطبــع وســوء الخلــق ، وعــن عبــد اللــه بــن 
مســعود قــال: كل معــروف صدقــة، وكنــا نعــد الماعــون علــى عهــد رســول اللــه صلــّى اللــه عليــه وســلّم عاريــة 

الدّلــو والقــدر(. )التفســير الوســيط للزحيلــي: 3 / 2942(

يقــول الدكتــور وهبــة مصطفــى الزحيلــي : )إن هــذه الســورة الكريمــة تصلــح عنوانــاً بــارزاً لــكل 
أنــواع التكامــل والتضامــن الاجتماعــي فيمــا بيــن النــاس، حتــى تســود المحبــة والــود، ويتآلــف البشــر، ويعــم 
الرفــاه والاســتقرار أنحــاء المجتمــع، وتعيــش كل جماعــة فــي أمــن وعافيــة وســام( . )التفســير الوســيط للزحيلــي: 3 
بِــرَّ 

ْ
كِــنَّ ال

َ
مَغْــربِِ وَل

ْ
مَشْــرِقِ وَال

ْ
ــوا وجُُوهَكُــمْ قبَِــلَ ال

ُّ
نْ توَُل

َ
بِــرَّ أ

ْ
يْــسَ ال

َ
/ 2942( ، وقــال تعالــى: ﴿ل
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ــى حُبِّــهِ ذَويِ 
َ
مَــالَ عَل

ْ
كِتَــابِ وَالنَّبيِّيِــنَ وَآتَــى ال

ْ
ئكَِــةِ وَال

َ
مَل

ْ
خِــرِ وَال

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَِّ وَال

اةَ 
َ
ك ةَ وَآتـَـى الزَّ

َ
ــا ــامَ الصَّ

َ
ق
َ
ــابِ وأَ

َ
ــائلِيِنَ وَفِ الرّقِ ــبيِلِ وَالسَّ مَسَــاكيِنَ وَابْــنَ السَّ

ْ
يَتَامَــى وَال

ْ
قُــرْبَ وَال

ْ
ال

ذِيــنَ 
َّ
ئـِـكَ ال

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
بَــأ

ْ
ــرَّاءِ وحَِيــنَ ال سَــاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
ابرِِيــنَ فـِـي ال ــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ

ُ
مُوف

ْ
وَال

ــونَ﴾ ]البقــرة: 177[، قــال الراغــب الأصفهانــي : )والبــر: التوســع فــي  مُتَّقُ
ْ
ــمُ ال ــكَ هُ ئِ

َ
ول

ُ
ــوا وأَ

ُ
صَدَق

ــر، فرائضهــا، ونوافلهــا، ومــكارم الأخــاق  ــة أفعــال الخي ــة ، فذكــرت جمل ــة .. الآي ــر، بدلال أفعــال الخي
كلهــا ، فالبــر فــي ثــاث: بــر فــي معاملــة اللــه تعالــى وعبادتــه، وبــر فــي معاملــة الأقــارب ومراعــاة حقوقهــم، 
وبــر فــي معاملــة الأجانــب وإنصافهــم(. )تفســير الراغــب الأصفهانــي: 1 / 174( ، وعــنَّ عَائِشَــةَ، زَوْجَ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلــَتْ: 
سَــألَْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ هَــذِهِ الآيــَةِ: ﴿وَالَّذِيــنَ يـؤُْتــُونَ مَــا آتــَـوْا وَقـلُُوبـهُُــمْ وَجِلــَةٌ﴾  قاَلــَتْ عَائِشَــةُ: أَهُــمُ 
يــقِ، وَلَكِنّـَهُــمُ الَّذِيــنَ يَصُومُــونَ وَيُصَلُّــونَ  دِّ الَّذِيــنَ يَشْــرَبوُنَ الخَمْــرَ وَيَسْــرقُِونَ؟ قـَـالَ: » لَ يـَـا بنِْــتَ الصِّ
وَيـتََصَدَّقــُونَ، وَهُــمْ يَخَافــُونَ أَنْ لَ تـقُْبــَلَ مِنـهُْــمْ ﴿أُولئَــِكَ يُسَــارعُِونَ فِــي الْخَيـــْرَاتِ وَهُــمْ لَهَــا سَــابِقُونَ﴾« )ســنن 

الترمــذي، ت. شــاكر وصححــه الألبانــي :5 / 327( 

وَحُــبَّ  المُنْكَــرَاتِ،  وَتــَـرْكَ  الخَيــْـرَاتِ،  فِعْــلَ  أَسْــألَُكَ  إِنـِّـي  النبــي صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُــمَّ  مــن دعــاء  وكان 
َإِذَا أَرَدْتَ بِعِبــَادِكَ فِتـنْــَةً فاَقْبِضْنــِي إِليَْــكَ غَيـــْرَ مَفْتــُونٍ« صححــه الألبانــي،  المَسَــاكِينِ، وَأَنْ تـغَْفِــرَ لــِي وَتـرَْحَمَنــِي ، 
ــمُكَ فِــي وَجْــهِ أَخِيــكَ  ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »تـبََسُّ ــالَ: قَ ــي ذَرٍّ قَ ســنن الترمــذي، ت. شــاكر )5 / 367( ، وعَــنْ أبَِ

لـَـكَ صَدَقـَـةٌ، وَأَمْــرُكَ باِلمَعْــرُوفِ وَنـهَْيـُـكَ عَــنِ المُنْكَــرِ صَدَقـَـةٌ، ..، وَإِمَاطتَـُـكَ الحَجَــرَ وَالشَّــوكَْةَ وَالعَظـْـمَ 
عَــنِ الطَّريِــقِ لــَكَ صَدَقــَةٌ، وَإِفـرَْاغــُكَ مِــنْ دَلــْوِكَ فِــي دَلــْوِ أَخِيــكَ لــَكَ صَدَقــَةٌ« حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَريِــبٌ، ســنن الترمــذي، ت. 
ــهِ صَدَقَــةٌ، كُلَّ  ــْرَةَ، قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم :»كُلُّ سُــاَمَى مِــنَ النَّــاسِ عَلَيْ شــاكر )4 / 340( ، وعــن أبــي هُرَيـ

يــَـوْمٍ تَطْلــُعُ فِيــهِ الشَّــمْسُ تـعَْــدِلُ بـيَْــنَ الِثـنْـيَْــنِ صَدَقــَةٌ، .. والْكَلِمَــةُ الطَّيِّبــَةُ صَدَقــَةٌ، وكَُلُّ خُطــْوَةٍ تَمْشِــيهَا إِلــَى 
 ّالصَّــاَةِ صَدَقــَةٌ، وَتُمِيــطُ الَْذَى عَــنِ الطَّريِــقِ صَدَقــَةٌ« صحيــح مســلم )2 / 699( ، وعــن أبَــِي مُوسَــى الَأشْــعَرِي
ــلُ بيَِدَيـْـهِ فـيَـنَـفَْــعُ نـفَْسَــهُ  ــالَ: »فـيَـعَْمَ ــدْ؟ قَ ــإِنْ لـَـمْ يَجِ ــوا: فَ ــلِمٍ صَدَقـَـةٌ« قاَلُ ــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم :»عَلـَـى كُلِّ مُسْ قَ
ــمْ  ــإِنْ لَ ــمْ يـفَْعَــلْ؟ قَــالَ: »فـيَُعِيــنُ ذَا الحَاجَــةِ المَلْهُــوفَ« قاَلــُوا: فَ ــمْ يَسْــتَطِعْ أَوْ لَ ــإِنْ لَ وَيـتََصَــدَّقُ« قاَلــُوا: فَ
يـفَْعَــلْ؟ قــَالَ: »فـيََأْمُــرُ باِلخَيْــرِ« أَوْ قــَالَ: »باِلْمَعْــرُوفِ« قــَالَ: فــَإِنْ لــَمْ يـفَْعَــلْ؟ قــَالَ: »فـيَُمْسِــكُ عَــنِ الشَّــرِّ 

ــهُ صَدَقَــةٌ« أخرجــه البخــاري ومســلم. فإَِنَّــهُ لَ

 قــال ابــن رجــب الحنبلــي: )وَفِــي " صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ " عَــنْ حُذَيـفَْــةَ، عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: »كُلُّ 
حْسَــانِ،  مَعْــرُوفٍ صَدَقـَـةٌ.« وَخَرَّجَــهُ الْبُخَــارِيُّ ، فاَلصَّدَقـَـةُ تُطْلـَـقُ عَلـَـى جَمِيــعِ أنَــْـوَاعِ فِعْــلِ الْمَعْــرُوفِ وَالِْ
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ــهِ  ــيُّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْ ــالَ النَّبِ ــدْ »قَ ــمْ .. وَقَ ــهُ عَلَيْهِ ــةٌ مِنْ ــادِهِ صَدَقَ ــى عِبَ ــهُ إِلَ حَتَّــى إِنْ فَضَــلَّ اللَّــهِ الْوَاصِــلَ مِنْ
ــفَرِ: صَدَقــَةٌ تَصَــدَّقَ اللَّــهُ بِهَــا عَلَيْكُــمْ فاَقـبْـلَــُوا صَدَقـتَــَهُ« خَرَّجَــهُ مُسْــلِمٌ، ،  وَسَــلَّمَ فِــي قَصْــرِ الصَّــاَةِ فِــي السَّ
وَقــَالَ خَالــِدُ بــْنُ مَعْــدَانَ: إِنَّ اللَّــهَ يـتََصَــدَّقُ كُلَّ يــَـوْمٍ بِصَدَقــَةٍ، وَمَــا تَصَــدَّقَ اللَّــهُ عَلــَى أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ بِشَــيْءٍ 

خَيـــْرٌ مِــنْ أَنْ يـتََصَــدَّقَ عَلَيْــهِ بِذكِْــرهِِ.

ــةً  ــقِ، فـيََكُــونُ صَدَقَ ــى الْخَلْ حْسَــانِ إِلَ ــةُ الِْ ــهِ تـعَْدِيَ ــا فِي ــا: مَ ــانِ: أَحَدُهُمَ ــالِ نـوَْعَ ــرِ الْمَ ــةُ بِغَيْ وَالصَّدَقَ
عَلَيْهِــمْ، وَربَُّمَــا كَانَ أَفْضَــلَ مِــنَ الصَّدَقـَـةِ باِلْمَــالِ، وَهَــذَا كَالَْمْــرِ باِلْمَعْــرُوفِ، وَالنّـَهْــيِ عَــنِ الْمُنْكَــرِ، فإَِنّـَـهُ 
دُعَــاءٌ إِلــَى طاَعَــةِ اللَّــهِ، وكََــفٌّ عَــنْ مَعَاصِيــهِ، وَذَلــِكَ خَيـــْرٌ مِــنَ النّـَفْــعِ باِلْمَــالِ، وكََذَلــِكَ تـعَْلِيــمُ الْعِلْــمِ النَّافِــعِ، 
ــعْيُ فِي جَلْبِ النّـَفْعِ لِلنَّاسِ، وَدَفْعُ الَْذَى عَنـهُْمْ. وكََذَلِكَ  وَإِقـرَْاءُ الْقُرْآنِ، وَإِزاَلَةُ الَْذَى عَنِ الطَّريِقِ، وَالسَّ
عَــاءُ لِلْمُسْــلِمِينَ وَالِسْــتِغْفَارُ لَهُــمْ. .. وعَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ: »مَــنْ كَانَ لــَهُ مَــالٌ، فـلَْيـتََصَــدَّقْ مِــنْ مَالــِهِ، وَمَــنْ  الدُّ
ةٌ، فـلَْيـتََصَــدَّقْ مِــنْ قـوَُّتــِهِ، وَمَــنْ كَانَ لــَهُ عِلْــمٌ، فـلَْيـتََصَــدَّقْ مِــنْ عِلْمِــهِ« جامــع العلــوم والحكــم، ت. الأرنــاؤوط  كَانَ لــَهُ قــُـوَّ

 )59 / 2(

 وقــد كان الصحابــة رضــي اللــه عنهــم يســابق بعضهــم بعضــاً بالقربــات، ولا يـؤُْثــِرُ الرجــل منهــم غيــره 
بهــا. قــال عمــر: واللــه مــا ســابقني أبوبكــر إلــى خيــرٍ إلا ســبقني إليــه.

وقال أبو العلاء المعري:

بعَــضٌ لبَِعــضٍ وَإِن لـَـم يَشــعُروا خَــدَمُوَالنــاسُ باِلنــاسِ مِــن حَضــرٍ وَبادِيــَةٍ 
لا مَشيَ لِلكَفِّ بَل تَمشي بِكَ القَدَمُوكَُلُّ عُضـــــــوٍ لَأمـــــــرٍ مـــــــا يمُارِسُـــــهُ 
ــدَمُفاَِذخَــر لنَِفسِــكَ خَيــراً كَــي تُسَــرَّ بــِهِ ــادَكَ النـَـــــ ــتَ وَإِلا عــــــ ــإِن فـعََلـــــ فـَــــــ

'
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قيمة التعاون
إذا شــاعت فــي المجتمــع ثقافــة العمــل الطوعــي واســتباق الخيــرات؛ كان لزامًــا لكــي تتحقــق 
كافــة مصالحــه الدنيويــة والأخرويــة الفرديــة منهــا والجماعيــة أن تتظافــر الجهــود، ويتكاتــف الأفــراد، 
وتتكامــل المهــارات، وتجتمــع القــدرات علــى القيــام بــكل أنــواع البــر التــي بهــا نفــع الخلــق ورفــع الإثــم 
والظلــم عنهــم، وكــذا التواصــي علــى أداء حقــوق اللــه وإعــاء كلمــة التوحيــد، و التناصــر علــى إحقــاق 
الحــق ودفــع العــدوان عــن بلادهــم، فغايــة هــذه القيمــة تحويــل الجهــود الفرديــة المنطلقــة مــن ثقافــة البــر 
وبــذل المعــروف إلــى جهــود مؤسســية منظمــة تكــون أقــوى فاعليــة وأوســع مــدى وأشــمل لضــرورات النــاس 

وقضــاء احتياجاتهــم  .

ــدْوَانِ﴾  عُ
ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل  تَعَاوَنُ

َ
ــوَى وَل ــرِّ وَالتَّقْ بِ

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل قــال اللــه تعالــى: ﴿وَتَعَاوَنُ

]المائــدة: 2[، قــال حجــة الإســام الغزالــي : )وَهُــوَ أَمْــرُ جَــزْمٍ وَمَعْنــَى التّـَعَــاوُنِ الْحَــثُّ عَلَيْــهِ وَتَسْــهِيلُ طــُرُقِ 

 : مْــكَانِ( . )إحيــاء علــوم الديــن: 2 / 307( ، وقــال ابــن كثيــر ــرِّ وَالْعُــدْوَانِ بِحَسَــبِ الِْ الْخَيْــرِ وَسَــدُّ سُــبُلِ الشَّ
)يأمــر تعالــى عبــاده المؤمنيــن بالمعاونــة علــى فعــل الخيــرات، وهــو البــر، وتــرك المنكــرات، وهــو التقــوى، 
وينهاهــم عــن التَّناصــر علــى الباطــل، والتعــاون علــى المآثــم والمحــارم(. )تطريــز ريــاض الصالحيــن: 850( ، وقــال 
حَــقِّ 

ْ
الحَِــاتِ وَتوََاصَــوْا باِل ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
فِــي خُسْــرٍ )2( إلِ

َ
سَــانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
اللــه تعالــى: ﴿إنَِّ ال

ــرِ )3(﴾ ]العصــر: 3[ بْ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ

يقــول المفكــر محمــد عــزت دروزة : )تعبيــر »التواصــي« قــوي لأنــه للمشــاركة. فــا يكفــي أن 
يلتــزم الإنســان الحــق والصبــر بنفســه، بــل يجــب أن يتضامــن النــاس فيهمــا ويوصــي بعضهــم بعضًــا بهمــا ، 
والتواصــي بالحــق يســتهدف تضامــن أفــراد المجتمــع فــي الحــق وإحقاقــه، بحيــث يكــون الحــق هــو القائــم 
الحاكــم المؤيــد مــن مجموعهــم. والتواصــي بالصبــر يســتهدف تضامــن أفــراد المجتمــع فــي شــد بعضهم أزر 
بعــض فــي الأحــداث الملمــة والمصاعــب المدلهمــة وفــي مواقــف الحــق والخيــر، دونمــا وهــن ولا ضعــف 

ولا جــزع ولا تــراخ(. )التفســير الحديــث: 1 / 563( 

عُــدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ 
ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تتَنََاجَوْا باِل

َ
ــا

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تَنَاجَيْتُــمْ ف

َّ
يُّهَــا ال

َ
وقــال تعالــى: ﴿يـَـا أ

ــرُونَ﴾ ]المجادلــة:9[، قــال الدكتــور  ــهِ تحُْشَ يْ
َ
ــذِي إلِ

َّ
ََّ ال ــوا الل ــوَى وَاتَّقُ ــرِّ وَالتَّقْ بِ

ْ
ــوْا باِل ــولِ وَتَنَاجَ الرَّسُ

الصابونــي :  )أي إِذا تحدثتــم فيمــا بينكــم ســرًا فــا تتحدثــوا بمــا فيــه إِثــم كالقبيــح مــن القــول، أو بمــا 
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هــو عــدوان علــى الغيــر، أو مخالفــة ومعصيــة لأمــر الرســول صلى الله عليه وسلم ﴿وَتـنََاجَــوْاْ﴾ أي وتحدثــوا بمــا فيــه خيــرٌ 
وطاعــة وإحســان( )صفــوة التفاســير: 3 / 319( 

هْلـِـي )29( هَــارُونَ 
َ
وحكــى اللــه تعالــى عــن موســى عليــه الســام: ﴿وَاجْعَــلْ لـِـي وَزيِــرًا مِــنْ أ

ــرَكَ 
ُ
ثيِــرًا )33( وَنذَْك

َ
ــيْ نسَُــبّحَِكَ ك

َ
مْــريِ )32( ك

َ
هُ فـِـي أ

ْ
شْــرِك

َ
زْريِ )31( وأَ

َ
خِــي )30( اشْــدُدْ بـِـهِ أ

َ
أ

ثيِــرًا )34(﴾ ]طــه: 29 - 34[
َ
ك

 قــال الإمــام البغــوي : )أي اجْعَــلْ لــِي مُعِينًــا وَظَهِيــرًا، مِــنْ أَهْلِــي فاَلْوَزيِــرُ مَــنْ يــؤازرك وَيعُِينُــكَ 
ــلُ عَنْــكَ بـعَْــضَ ثقَِــلِ عَمَلِــكَ(  )معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن: 3 / 261( ، وحكــى اللــه عــن ذي القرنيــن فــي  وَيـتََحَمَّ
ــا  ــمْ رَدْمً ــلْ بيَْنَكُــمْ وَبَيْنَهُ جْعَ

َ
ةٍ أ ــوَّ ــونِ بقُِ عِينُ

َ
أ
َ
ــرٌ ف ــهِ رَبِّ خَيْ ــي فيِ نِّ

َّ
ــا مَك بنــاءه للســد : ﴿قَالَ مَ

ــهُ نَــارًا 
َ
ــى إذَِا جَعَل ــالَ انْفُخُــوا حَتَّ

َ
دَفَيْــنِ ق ــى إذَِا سَــاوَى بَيْــنَ الصَّ حَدِيــدِ حَتَّ

ْ
)95( آتُــونِ زُبَــرَ ال

مُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ 
ْ
مُؤْمِنُــونَ وَال

ْ
يْــهِ قطِْــرًا﴾ ]الكهــف: 94 - 97[، وقــال تعالــى: ﴿وَال

َ
 عَل

ْ
ــرِغ

ْ
ف
ُ
ــالَ آتـُـونِ أ

َ
ق

اةَ 
َ
ك ــزَّ ــونَ ال ةَ وَيؤُْتُ

َ
ــا ــونَ الصَّ ــرِ وَيقُِيمُ

َ
مُنْك

ْ
ــنِ ال ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ مَعْ

ْ
ــرُونَ باِل مُ

ْ
ــضٍ يأَ ــاءُ بَعْ وْليَِ

َ
أ

﴾ ]التوبــة: 71[ َُ ّ ــكَ سَــيَرحَْمُهُمُ الل ئِ
َ
ول

ُ
هُ أ

َ
ََّ وَرَسُــول وَيطُِيعُــونَ الل

ــي  ــةٌ فِ ــنْ فتِْنَ ــوهُ تكَُ
ُ
 تَفْعَل

َّ
ــضٍ إلِ ــاءُ بَعْ وْليَِ

َ
ــمْ أ ــرُوا بَعْضُهُ ــنَ كَفَ ذِي

َّ
وقــال تعالــى: ﴿وَال

بيِــرٌ﴾ ]الأنفــال: 73[، يقــول الشــيخ إبراهيــم القطــان: )أي إن لــم تفعلــوا مــا شُــرع لكــم 
َ
سَــادٌ ك

َ
رْضِ وَف

َ ْ
ال

مــن ولايــة بعضكــم لبعــض، ومــن تناصركُــم وتعاونكــم تجــاه وَلايــة الكفّــار بعضُهــم لبعــض، يقــع مــن المفتنــة 
والفســاد مــا فيــه أعظــمُ الضــرر عليكــم، بتخاذلكــم الــذي يفُضــي الــى ظفــر الاعــداء بكــم وســلبكم بلادكــم. 
وهــذا مــا هــو حاصــل اليــوم مــن تكتــّل الأعــداء ضدّنــا، ونحــن متمزقــون فــي عــدة دول وامــارات، يحــارب 

بعضنــا بعضًــا والعــدو يســرح ويرتــع فــي بلادنــا(. )تيســير التفســير للقطــان: 2 / 117(

ــانِ يَشُــدُّ بـعَْضُــهُ بـعَْضًــا«  ــنِ كَالْبـنُـيَْ ــنُ لِلْمُؤْمِ ــالَ: »المُؤْمِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــي مُوسَــى ، عَ ــنْ أبَِ  وعَ
وَشَــبَّكَ بـيَْــنَ أَصَابِعِــهِ. )رواه البخــاري ومســلم(

المؤمــن  معاونــة  علــى  الحــضُّ  الحديــث:  هــذا  )وفــي   : النجــدي  الحريملــي  الشــيخ  قــال 
ونصرتــه(، )تطريــز ريــاض الصالحيــن: 173( ، وعَــنْ أبــي هريــرة ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْــلِمُ أَخُــو 
الْمُسْــلِمِ، لَ يَظْلِمُــهُ وَلَ يَخْذُلــُهُ«. قــال العلمــاء الخــذل تــرك الإعانــة والنصــر ومعنــاه إذا اســتعان بــه فــي 
دفــع ظالــم ونحــوه لزمــه إعانتــه إذا أمكنــه ولــم يكــن لــه عــذر شــرعي﴾ )شــرح صحيــح مســلم ت.محمــد فــؤاد عبــد الباقــي 
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:4 / 1986(، وعــن أبــي هريــرة ، قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: » كُلَّ يــَـوْمٍ تَطْلــُعُ فِيــهِ الشَّــمْسُ تعُِيــنُ الرَّجُــلَ فِــي 

دَابَّتِــهِ فـتََحْمِلُــهُ عَلَيـهَْــا، أَوْ تـرَْفَــعُ لَــهُ عَلَيـهَْــا مَتَاعَــهُ صَدَقَــةٌ« )صحيــح مســلم: 2 / 699( 

يمَــانِ، وَهُــوَ بـَـابٌ فِــي  وقــال الإمــام أبوبكــر البيهقــي : )الثَّالـِـثُ وَالْخَمْسُــونَ مِــنْ شُــعَبُ الِْ
التّـَعَــاوُنِ عَلــَى الْبــِرِّ وَالتّـَقْــوَى .. وَمَعْنــَى هَــذَا الْبــَابِ أَنَّ الْمُعَاوَنــَةَ عَلــَى الْبــِرِّ بــِرٌّ، لِنَّـَهَــا إِذَا عُدِمَــتْ مَــعَ وُجُــودِ 
، فـبَــَانَ بأِنَّـَهَــا فِــي نـفَْسِــهَا بــِرٌّ، ثــُمَّ رجََــحَ هَــذَا الْبــِرُّ عَلــَى  ، وَإِذَا أُوجِــدَتْ وُجِــدَ الْبــِرُّ الْحَاجَــةِ إِليَْــهِ لــَمْ يوُجَــدِ الْبــِرُّ
يــنِ، وَالتَّشَــبُّهِ بِمَــا بنُــِيَ عَلَيْــهِ  الْبــِرِّ الَّــذِي يـنَـفَْــرِدُ بــِهِ الْوَاحِــدُ بِمَــا فِيــهِ مِــنْ حُصُــولِ بــِرٍّ كَثِيــرٍ مَــعَ مُوَافـقََــةِ أَهْــلِ الدِّ

أَكْثــَـرُ الطَّاعَــاتِ، مِــنَ الِشْــتِرَاكِ فِيهَــا، وَأَدَائهَِــا باِلْجَمَاعَــةِ( )شــعب الإيمــان: 10 / 83( 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي: )وَإِذَا قُرِنَ الْبـرَُّ باِلتّـَقْوَى، كَمَا فِي قـوَْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَتـعََاوَنوُا 
حْسَــانِ، وَباِلتّـَقْــوَى: مُعَامَلــَةَ الْحَــقِّ بِفِعْــلِ  عَلــَى الْبــِرِّ وَالتّـَقْــوَى﴾، فـقََــدْ يَكُــونُ الْمُــرَادُ باِلْبــِرِّ مُعَامَلــَةَ الْخَلْــقِ باِلِْ
ــاتِ،  ــابُ الْمُحَرَّمَ ــوَى: اجْتِنَ ــاتِ، وَباِلتّـَقْ ــلُ الْوَاجِبَ ــَرِّ فِعْ ــدَ باِلْبـ ــدْ يَكُــونُ أُريِ ــهِ، وَقَ ــابِ مُحَرَّمَاتِ ــهِ، وَاجْتِنَ طاَعَتِ
ثــْمِ: الْمَعَاصِــي، وَباِلْعُــدْوَانِ: ظلُْــمُ الْخَلْــقِ،  ثــْمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾ قــَدْ يــُـرَادُ باِلِْ وَقـوَْلــُهُ تـعََالــَى: ﴿وَلَ تـعََاوَنــُوا عَلــَى الِْ
ثــْمِ: مَــا هُــوَ مُحَــرَّمٌ فِــي نـفَْسِــهِ كَالزّنِــَا، وَالسَّــرقَِةِ، وَشُــرْبِ الْخَمْــرِ، وَباِلْعُــدْوَانِ: تَجَــاوُزُ مَــا أُذِنَ  وَقــَدْ يــُـرَادُ باِلِْ
ــا جِنْسُــهُ مَــأْذُونٌ فِيــهِ، كَقَتْــلِ مَــا أبُيِــحَ قـتَـلُْــهُ لِقِصَــاصٍ إلــى لَ يـبَُــاحُ، وَأَخْــذِ زيِــَادَةٍ  فِيــهِ إِلــَى مَــا نهُِــيَ عَنْــهُ مِمَّ
ــي الْحُــدُودِ وَنَحْــوِ  ــهِ فِ ــرَ بِ ــي الَّــذِي أُمِ ــدِ فِ ــا، وَمُجَــاوَزةَِ الْجَلْ ــزَّكَاةِ وَنَحْوِهَ ــي ال ــنَ النَّــاسِ فِ ــى الْوَاجِــبِ مِ عَلَ

ذَلــِكَ(. )جامــع العلــوم والحكــم، ت. الأرنــاؤوط: 2 / 98( 

ويقــول الشــيخ محمــد عبــد العزيــز الشــاذلي الخَوْلــي : )فالمؤمنــون شــأنهم التعــاون والتناصــر، 
والتظاهــر والتكاتــف علــى مصالحهــم الخاصــة والمصالــح العامــة: ﴿وَتَعاوَنـُـوا عَلـَـى الْبـِـرِّ وَالتّـَقْــوى وَلا 
ثْــمِ وَالْعُــدْوانِ﴾، أمــا التفــرق والتخــاذل فــا يعرفــه الإيمــان، وليــس مــن الدّيــن فــي شــيء  تَعاوَنــُوا عَلَــى الِْ
فــإن كان التعــاون كانــت القــوة للمســلمين، والشــوكة للموحديــن؛ يســتخدمونها فــي التنكيــل بعدوهــم، أو 
يســخرونها فــي الانتفــاع بخيــرات هــذا الكــون، وتذليــل عناصــره، بعمــل الجمعيــات، وإنشــاء الشــركات، 
وإقامــة النقابــات، وبقــدر مــا بيــن المســلمين فــي أنحــاء الأرض مــن حســن الصــات، ووثيــق العلاقــات 

تكــون قوتهــم، وثبــات ملكهــم؛ وقيامــه خالــدًا(. )الأدب النبــوي: 59( .

 وقــال محمــد رشــيد رضــا: )إنَّ اللــه جلَّــتْ قدرتــُه، وبلغــت حكمتــه، قــد بــرأ هــذا الإنســان، 
بفطــرة أعلــى مــن فطــرة ســائر أنــواع الحيــوان، .. جعــل مــدار حياتــه علــى التعــاون والاجتمــاع، ليســتعين 
بذلــك علــى اســتجلاء مــا فــي الكــون مــن النظــام والإبــداع،  وأنشــأ أفــراده متفاوتيــن فــي الاســتعداد 
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للعلــوم والأعمــال، ليتيســر لمجمــوع النــوع القيــام بجميــع العلــوم والأعمــال، فأدناهــم الخــدم والبنــاءون 
والزارعــون، وأعلاهــم الساســة والحكمــاء، فالأنبيــاء والمرســلون، فهــؤلاء كالعقــول والقلــوب والأرواح، 
وأولئــك كالأرجــل والأيــدي والمَعِــد والأمعــاء، فمنهــم مــن يقــوم للنــوع بأدنــى مــا يحتــاج إليــه، ومنهــم 
مــن يهديــه إلــى أعلــى مــا يتشــوف اســتعداده إليــه، مــع إحســانه التصــرف فيمــا هــو قائــم عليــه، وهــذه 
الهدايــة هــي هدايــة الديــن الــذي هــو قــوام الفطــرة للإنســان، الناهــض بهــا إلــى طلــب الكمــال فــي العلــوم 

والأعمــال(. )مجلــة المنــار: 11 / 614( 

وقال معروف الرصافي:     

بعمــرانِلــولا التَّعــاونَ بيــن النَّــاسِ ما شَــرفَت أرضٌ  ازدَّهــرت  ولا  نفــسٌ 

وقال حافظ إبراهيم:       

ــهُ ــزَّ جانبِـُــــــــ ــرالا تَعجَبـَـــــــنَّ لِمُلــكٍ عَــــــ ــهُ أثََ ــر لـَـــــ ــم تنَظـُـــ ــولا التَّعــاونَ لـَـــــ لـَـــــ
   

'
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قيمة الوحدة
لا يقــوم الاســتقرار الاجتماعــي، ولا يتحقــق التعــاون علــى البــر والتقــوى إلا علــى قاعــدة الوحــدة 
والائتــاف ونبــذ الفرقــة والخــاف، فالائتــاف يدفــع للتضامــن والتناصــر، والخــاف يدفــع للتنــازع 
والتناحــر، ولا تلتقــي الأيــدي علــى فعــل الخيــر وإقامــة البنيــان حتــى يســبقها اســتيطان الألفــة فــي القلــوب، 
وتداعــى العقــول إلــى كل مشــترك  يجمــع أبنــاء الوطــن الواحــد، ويقــرب بينهــم ويــرص صفوفهــم، فالمجتمع 
المائــل لإثــارة الخلافــات مجتمــعٌ هــشٌّ لا يقــوم فيــه بنــاءٌ، ولا يتواصــى فيــه اثنــان علــى خيــر، بــل هــو 

ــت الخطــوب وهَبَّــت العواصــف. مجتمــعٌ متداعــي آيــل للســقوط علــى رؤوس ســاكنيه إذا ادْلهمَّ

اتَّقُــونِ﴾ 
َ
نـَـا رَبُّكُــمْ ف

َ
ــةً وَاحِــدَةً وأَ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
قــال تعالــى واصفًــا أمــة المســلمين: ﴿وَإنَِّ هَــذِهِ أ

اءُ  شِــدَّ
َ
ذِيــنَ مَعَــهُ أ

َّ
ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ وَال ]المؤمنــون: 52[، ووصــف جماعــة المســلمين، فقــال تعالــى: ﴿مُحَمَّ

ــنَ  ذِي
َّ
ــبُّ ال ََّ يحُِ ــم﴾ ]الفتــح: 29[، ووصــف قتالهــم فقــال تعالــى: ﴿إنَِّ الل ــاءُ بينه ــارِ رحَُمَ فَّ

ُ
ك

ْ
ــى ال

َ
عَل

هُــمْ بنُْيَــانٌ مَرْصُــوصٌ﴾ ]الصــف: 4[، ونهــى عــن التنــازع الــذي يضعــف  نَّ
َ
أ
َ
ــا ك ــونَ فـِـي سَــبيِلهِِ صَفًّ

ُ
يُقَاتلِ

 وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ﴾ ]الأنفــال: 46[، وأمــر بالاعتصــام 
ْ
وا

ُ
 فَتَفْشَــل

ْ
وحدتهــم فقــال عزوجــل: ﴿وَلاَ تَنَازَعُــوا

نتُــمْ 
ُ
 ك

ْ
يْكُــمْ إذِ

َ
 نعِْمَــتَ اللِّ عَل

ْ
ــرُوا

ُ
ك

ْ
 وَاذ

ْ
ــوا

ُ
 بحَِبْــلِ اللِّ جَمِيعًــا وَلاَ تَفَرَّق

ْ
فقــال تعالــى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا

 : صْبَحْتُــم بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانـًـا﴾ ]آل عمــران:103[، قــال الإمــام المراغــي
َ
أ
َ
وبكُِــمْ ف

ُ
ل
ُ
ــفَ بَيْــنَ ق

َّ
ل
َ
أ
َ
عْــدَاء ف

َ
أ

)أي تمســكوا بكتــاب اللــه وعهــده الــذي عهــد بــه إليكــم، وفيــه أمركــم بالألفــة والاجتمــاع علــى طاعتــه 
وطاعــة رســوله، والانتهــاء إلــى أمــره(. )تفســير المراغــي :4 / 16( ، وقــال اللــه تعالــى علــى لســان موســى عليــه 
ــالَ يَــا 

َ
ــوا- ألا تتبعــن أفعصيــت أمــري- ق

ُّ
يْتَهُــمْ ضَل

َ
 رَأ

ْ
ــالَ يَــا هَــارُونُ مَــا مَنَعَــكَ إذِ

َ
الســام: ﴿ق

ــمْ 
َ
ــتَ بَيْــنَ بنَِــي إسِْــرَائيِلَ وَل

ْ
رَّق

َ
ن تَقُــولَ ف

َ
سِــي إنِّـِـي خَشِــيتُ أ

ْ
 برِأَ

َ
خُــذْ بلِحِْيَتِــي وَل

ْ
 تأَ

َ
مَّ ل

ُ
ابْــنَ أ

ــوْلِ﴾ ]طــه: 92[
َ
ــبْ ق

ُ
ترَْق

هِمْ  وعن النّـُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، يـقَُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »تـرََى المُؤْمِنِينَ فِي تـرََاحُمِهِمْ وَتـوََادِّ
ــى« )رواه البخــاري  ــهَرِ وَالحُمَّ وَتـعََاطفُِهِــمْ، كَمَثـَـلِ الجَسَــدِ، إِذَا اشْــتَكَى عُضْــوًا تَدَاعَــى لـَـهُ سَــائرُِ جَسَــدِهِ باِلسَّ
ــةِ الْــوَدَاعِ: »اسْــتـنَْصِتِ النَّــاسَ« ثــُمَّ  ومســلم(،  وعَــنْ جَريِــر بــن عبداللــه ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم فِــي حَجَّ

 قــَالَ: »لَ تـرَْجِعُــوا بـعَْــدِي كُفَّــاراً يَضْــرِبُ بـعَْضُكُــمْ رقِــَابَ بـعَْــضٍ« )رواه الشــيخان(، وعــن جنــدب بــن عبد الله
ــم فقومــوا عنه(.)الجامــع الصحيــح :4/  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )اقــرؤوا القــرآنَ مــا ائـتْـلََفــت قلوبُكــم، فــإذا اختلفْتُ

1929رقــم 4773(، )صحيــح مســلم :4 / 2053رقــم 2667(



58

وورد فــي كتــب الســير)أنه مــر شــاس بــن قيــس _وكان شــيخًا قــد عســا، عظيــم الكفــر، شــديد 
الطعــن علــى المســلمين، شــديد الحســد لهــم _  علــى نفــرٍ مــن أصحــاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن الأوس 
والخــزرج يتحدثــون،  فغاظــه مــا رأى مــن ألفتهــم وجماعتهــم بعدمــا كان بينهــم مــن العــداوة، فقــال: قــد 
ــا معهــم إذا اجتمعــوا مــن قــرار، فأمــر فتــى شــاباً مــن  ــة بهــذه البــاد ، لا واللــه مالن اجتمــع مــأ بنــي قيل
يهــود كان معهــم، فقــال: اعمــد إليهــم فاجلــس معهــم ثــم اذكــر يــوم بعُــاث ومــا كان فيــه، وأنشــدهم بعــض 
مــا كانــوا يقولــون فيــه مــن الأشــعار، ففعــل، فتكلــم القــوم عنــد ذلــك و تنازعــوا حتــى تواثــب رجــان علــى 
الركــب: أوس بــن قيظــي مــن الأوس وجبــار بــن صخــر مــن الخــزرج فتقــاولا، ثــم قــال أحدهمــا لصاحبــه: إن 
شــئتم رددناهــا الآن جذعــة، وغضــب الفريقــان جميعًــا، وقالــوا: قــد فعلنــا، موعدكــم الظاهــرة - والظاهــرة: 
ــاح ، فخرجــوا ، وبلــغ ذلــك رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فخــرج إليهــم فيمــن معــه مــن  ــاح السِّ الحــرَّة- ثــم نــادوا السِّ
المهاجريــن مــن أصحابــه حتــى جاءهــم فقال:»)يــا معشــر المســلمين اللــه اللــه أبدعــوى الجاهليــة و أنــا 
بيــن أظهركــم بعــد أن هداكــم اللــه إلــى الإســام وأكرمكــم بــه وقطــع بــه عنكــم أمــر الجاهليــة واســتنقذكم 
مــن الكفــر وألــف بــه بينكــم، ترجعــون إلــى ماكنتــم عليــه كفــاراً؟«، فعــرف القــوم أنهــا نزعــة مــن الشــيطان 
و كيــد مــن عدوهــم فبكــوا وعانــق الرجــال مــن الأوس الرجــال مــن الخــزرج ثــم انصرفــوا مــع رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم. )عيــون الأثــر :1 /335(

يقــول صفــي الرحمــن المباركفــوري : )وكمــا قــام رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بعقــد المؤاخــاة بيــن المؤمنيــن، 
قــام بعقــد معاهــدة أزاح بهــا كل مــا كان مــن حــزازات الجاهليــة، والنزعــات القبليــة، ولــم يتــرك مجــالا 
لتقاليــد الجاهليــة، وذكــر مــن بنودهــا: هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي- صلى الله عليه وسلم- بيــن المؤمنيــن والمســلمين مــن 
قريــش ويثــرب ومــن تبعهــم فلحــق بهــم، وجاهــد معهــم: أنهــم أمــة واحــدة مــن دون النــاس، وأن المؤمنيــن 
المتقيــن علــى مــن بغــى عليهــم، أو ابتغــى ظلــم أو إثــم أو عــدوان أو فســاد بيــن المؤمنيــن، وأن أيديهــم 
ــا، ولــو كان ولــد أحدهــم، ولا ينصــر كافــرًا علــى مؤمــن، وأن ذمــة اللــه واحــدة يجيــر عليهــم  عليــه جميعً
أدناهــم، وأن مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن لــه النصــر والأســوة، غيــر مظلوميــن ولا متناصريــن عليهــم، وأن ســلم 
المؤمنيــن واحــدة، ولا يســالم مؤمــن دون مؤمــن فــي قتــال فــي ســبيل اللــه إلا علــى ســواء وعــدل بينهــم، 
وأنــه لا يحــل لمؤمــن أن ينصــر محدثــًا ولا يؤويــه، وأنــه مــن نصــره أو آواه فــإن عليــه لعنــة اللــه وغضبــه يــوم 
القيامــة، ولا يؤخــذ منــه صــرف ولا عــدل، وأنكــم مهمــا اختلفتــم فيــه مــن شــيء فــإن مــرده إلــى اللــه عــز 

وجــل وإلــى محمــد صلى الله عليه وسلم(. )الرحيــق المختــوم: 169( 

ــة الناشــئة علــى وطــن  ــان الدول ــان لكي قــال القاضــي حســين بــن محمــد المهــدي: )وفــي هــذا بي
واحــد تــم دمــج أفــراده ومجتمعــه فــي كيــان واحــد يتمتعــون بجنســية الدولــة الناشــئة فهــم أمــة واحــدة( 
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)صيــد الأفــكار فــي الأدب والأخــاق والحكــم والأمثــال: 1 / 301( ، يقــول الشــيخ محمــد عبــد العزيــز بــن علــي الشــاذلي 

الخَوْلــي  فــي حديثــه عــن اتحــاد المســلمين: )البيــت مكــون مــن جــدران اتصــل بعضهــا ببعــض، 
والجــدار مكــون مــن لبنــات أو طــوب أو حجــارة، وللقطعــة منهــا فــي الجــدار مــن القــوة والمتانــة مــا ليــس 
لهــا خارجــه إذ شــدت إلــى مــا حولهــا بالأســمنت، وكان لهــا ســند مــن جميــع نواحيهــا، ولهــذا يصعــب 
تحريكهــا فــي جدارهــا، بــل يصعــب تكســيرها، أمــا خــارج الجــدار فليــس لهــا مناعــة وقــوة فكســرها ســهل، 
ونقلهــا أســهل، وكذلــك الجــدار إذا كان قائمًــا وحــده، وعمــره قصيــر تزلزلــه حوامــل الأثقــال إذا مــرت 
بجانبــه، وتهــزه العواصــف الشــديدة، أو تطرحــه أرضًــا فــإذا مــا اتصــل بغيــره مــن طرفيــه حتــى كانــت فــي 
الجــدار حجــرة، وكان مــن الحجــرات منــزل أو عمــارة؛ رســخ فــي مكانــه وصلــب فــي مقامــه، ولا تؤثــر فيــه 
الحــوادث إلا بقــدر، فالجــدار وحــده ضعيــف، وبأمثالــه قــوي شــديد وذلــك مثــل المؤمــن للمؤمــن، فهــو 

معــه كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا(. )الأدب النبــوي: 59( 

قال الشاعر إبراهيم الطوقان: 

فإَِنّـَــــهُ   الشــقاق  بــابَ  تَفتَحــوا  مُغـــلَقُلا  العَواقــب  ســود  عَلــى  بــاب 
مـــمزقُوَاللـَـه لا يرُجــى الخَــاص وَأَمركَُــم العامليــن  وَشَــمل  فَوضــى 
فَكَأنَّـَـــما تـنََسّــقَت  الصُفــوف  وَخَـــندقُأيَــنَ  الهَــوان  دون  حائــط  هِــيَ 
فتَـدَافـَــعَت تــَـألََّفَت  القُلــوب  فـَــيلقُأيَــنَ  قَلــب  وكَُل  اللَهيــب  تَغشــى 
وَتنـــفقُأيَنَ الَأكُفُّ تَصافَحَت وَتَساجَلـَت لِلخَــاص  وَتَصنــع  تبَنــي 

وقال الشاعر الطغرائي:

آحـــــــــــــادَاكونـُـوا جميعًــا يــا بنَـِـيَّ إِذا اعتـَـرى تتفرقـُـــــــــــــوا  ولا  خَطـْــــــــــبٌ 
ــرادَاتأبـَـى القِــداحُ إِذا اجتمعْــنَ تكسُّــراً  ــرتْ أفـــــــــــ ــــــــ ــنَ تكسَّ وإِذا افترقْـــــــــ

 وقال الشاعر أحمد الزين:

وَالكَــذِبُكَــم أَهــدَتِ البِيــدُ لِلدُنيــا حَضارتََهــا الغـُـشُّ  يَشُــبها  لـَــــــــم  صَريحَــةً 
أَساسُهـــــــــا وَحدةُ الِإنســــــــانِ لا الغَلــــــــَـبُحَضارةٌَ رفـَــــــــعَ الفُرقـــــــــانُ ذُروتَهـــــــــا
أُمَــمٌ ظِلِّهــا  بِضافــي  اِســتَظَلَّ  في الَأرضِ ما اِختَصَموا يَومًا وَلا اِحتـرََبوُالـَـو 

'  
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قيمة الأخوة
كمــا أن الوحــدة قاعــدة الاســتقرار والتعــاون علــى البــر والتقــوى، فــإن الإخــاء هــو قاعــدة الوحــدة 
والائتــاف وركنهــا الركيــن وأساســها المتيــن، ولا تكــون الوحــدة إلا حيــث تشــيع معانــي الأخــوة، فالأخــوة 
قــوة وشــدة فــي وجــه كل عــدوانٍ غاشــم، ولــذا كان أول مــا جمــع النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه أصحابــه الوافديــن علــى 
المدينــة مــع أصحابــه مــن أهــل الأرض وســكان الديــار هــي الأخــوة، فآخــى بينهــم أخــوةً بلغــت فــي أولهــا 
حــدَّ التــوارث، أي جعلهــا كلُحمــة الرحــم، وبــذاك أذاب بأخوتهــم كل الفــوارق الموحشــة لألفتهــم مــن 

الجنــس واللــون، كمــا نهــى عــن كل خلــقٍ قبيــح يعُكِّــر صفــو الأخــوة ويوهــنُ حبلهــا المتيــن.

ــتَ اللَِّ  ــرُوا نعِْمَ
ُ
ك

ْ
ــوَةٌ﴾ ]الحجــرات: 10[، وقــال تعالــى: ﴿وَاذ ــونَ إخِْ مُؤْمِنُ

ْ
ــا ال مَ قــال تعالــى: ﴿إنَِّ

ــا﴾ ]آل عمــران: 103[،  ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ صْبَحْتُ
َ
أ
َ
ــمْ ف وبكُِ

ُ
ل
ُ
ــنَ ق ــفَ بَيْ

َّ
ل
َ
أ
َ
ــدَاءً ف عْ

َ
ــمْ أ نْتُ

ُ
 ك

ْ
ــمْ إذِ يْكُ

َ
عَل

ــى سُــرُرٍ مُتَقَابلِيِــنَ﴾ ]الحجــر: 47[، 
َ
وقــال تعالــى: ﴿وَنزَعَْنَــا مَــا فـِـي صُدُورهِِــمْ مِــنْ غِــلٍّ إخِْوَانـًـا عَل

يــنِ﴾ ]التوبــة: 11[ إخِْوَانكُُــمْ فِــي الدِّ
َ
اةَ ف

َ
ك ــوُا الــزَّ ةَ وَآتَ

َ
ــا امُــوا الصَّ

َ
ق
َ
ــإنِْ تاَبُــوا وأَ

َ
وقــال تعالــى: ﴿ف

وعَــنْ أبــي هريــرة ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ تَحَاسَــدُوا، وَلَ تـنََاجَشُــوا، وَلَ تـبََاغَضُــوا، 
وَلَ تَدَابــَـرُوا، وَلَ يبَــِعْ بـعَْضُكُــمْ عَلــَى بـيَْــعِ بـعَْــضٍ، وكَُونــُوا عِبــَادَ اللــهِ إِخْوَانــًا الْمُسْــلِمُ« )صحيــح مســلم: 4 / 1986( ، 
وعــن عَبْــدَ اللَّــهِ بــْنَ عُمَــرَ ، كَانَ يـقَُــولُ: إِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: »أَفْشُــوا السَّــاَمَ، وَأَطْعِمُــوا الطَّعَــامَ، 
وكَُونــُوا إِخْوَانــًا، كَمَــا أَمَركَُــمُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ« )ســنن ابــن ماجــه: 2 / 1083( ، وعَــنْ أبَــِي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ ، قــَالَ: 
نـيَْــا وَبـيَْــنَ مَــا عِنْــدَهُ فاَخْتَــارَ مَــا عِنْــدَ اللَّــهِ«، فـبََكَــى  خَطــَبَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم فـقََــالَ: »إِنَّ اللَّــهَ خَيّـَــرَ عَبْــدًا بـيَْــنَ الدُّ
نـيَْــا  ــيْخَ؟ إِنْ يَكُــنِ اللَّــهُ خَيّـَــرَ عَبْــدًا بـيَْــنَ الدُّ يــقُ ، فـقَُلْــتُ فِــي نـفَْسِــي مَــا يـبُْكِــي هَــذَا الشَّ دِّ أبَــُو بَكْــرٍ الصِّ
وَبـيَْــنَ مَــا عِنْــدَهُ، فاَخْتــَارَ مَــا عِنْــدَ اللَّــهِ، فــَكَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم هُــوَ العَبْــدَ، وكََانَ أبَــُو بَكْــرٍ أَعْلَمَنــَا، قــَالَ: »يــَا 
أبَــَا بَكْــرٍ لَا تـبَْــكِ، إِنَّ أَمَــنَّ النَّــاسِ عَلَــيَّ فِــي صُحْبَتِــهِ وَمَالــِهِ أبَــُو بَكْــرٍ، وَلــَوْ كُنْــتُ مُتَّخِــذًا خَلِيــاً مِــنْ أُمَّتِــي 
ةُ الِإسْــاَمِ وَمَوَدَّتــُهُ، لَا يـبَـقَْيَــنَّ فِــي المَسْــجِدِ بــَابٌ إِلَّ سُــدَّ، إِلَّ بــَابُ أبَــِي  لاتََّخَــذْتُ أبَــَا بَكْــرٍ، وَلَكِــنْ أُخُــوَّ

بَكْــرٍ« )صحيــح البخــاري: 1 / 100( 

وأورد الأمــام الســهيلي فــي فَصْــلٌ الْمُؤَاخَــاةُ بـيَْــنَ الصّحَابــَةِ: )آخَــى رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم بـيَْــنَ أَصْحَابــِهِ 
–يعنــي المهاجريــن والأنصــار - حِيــنَ نـزََلــُوا الْمَدِينــَةَ، ليُِذْهِــبَ عَنـهُْــمْ وَحْشَــةَ الْغُرْبــَةِ وَيـؤُْنِسَــهُمْ مِــنْ مُفَارقَــَةِ 
سْــاَمُ وَاجْتَمَــعَ الشّــمْلُ، وذهبــت الوحشــة ..  الَْهْــلِ وَالْعَشِــيرَةِ، وَيَشُــدّ أَزْرَ بـعَْضِهِــمْ ببِـعَْــضِ، فـلََمّــا عَــزّ الِْ
جعــل المؤمنيــن كلهــم إخــوة فقــال: إِنَّمَــا الْمُؤْمِنــُونَ إِخْــوَةٌ يعنــى فــى التــّوادّ وشــمول الدعــوة(. )الــروض الأنــف، 
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ت. الوكيل :4 / 296( ، قال صفي الرحمن المباركفوري: )وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع 

والتالــف، قــام بعمــل آخــر مــن أروع مــا يأثــره التاريــخ ، وهــو عمــل المؤاخــاة بيــن المهاجريــن والأنصــار، 
قــال ابــن القيــم: ثــم آخــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بيــن المهاجريــن والأنصــار فــي دار أنــس بــن مالــك، وكانــوا 
تســعين رجــاً، نصفهــم مــن المهاجريــن ونصفهــم مــن الأنصــار، آخــى بينهــم علــى المواســاة، ويتوارثــون بعــد 
ــوا الَْرْحــامِ بـعَْضُهُــمْ  المــوت دون ذوي الأرحــام، إلــى حيــن وقعــة بــدر، فلمــا أنــزل اللــه عــز وجــل: ﴿وَأُولُ
أَوْلــى ببِـعَْــضٍ﴾ رد التــوارث، دون عقــد الأخــوة. وقــد قيــل إنــه آخــى بيــن المهاجريــن بعضهــم مــع بعــض 
مؤاخــاة ثانيــة .. والثبــت الأول، والمهاجــرون كانــوا مســتغنين بأخــوة الإســام وأخــوة الــدار وقرابــة النســب 
 عــن عقــد مؤاخــاة بخــاف المهاجريــن مــع الأنصــار( أهـــ، ومعنــى هــذا الإخــاء- كمــا قــال محمــد الغزالي
: )أن تــذوب عصبيــات الجاهليــة، فــا حَميَّــة إلا للإســام، وأن تســقط فــوارق النســب واللــون والوطــن، 
فــا يتقــدم أحــد أو يتأخــر إلا بمروءتــه وتقــواه ، وقــد جعــل الرســول صلى الله عليه وسلم هــذه الأخــوة عقــدًا نافــذًا، لا لفظــًا 
ــر بهــا الألســنة ولا يقــوم لهــا أثــر وكانــت عواطــف  ــة تثرث ــا، وعمــاً يرتبــط بالدمــاء والأمــوال، لا تحي فارغً

الإيثــار والمواســاة والمؤانســة تمتــزج فــي هــذه الأخــوة وتمــأ المجتمــع الجديــد بــأروع الأمثــال( أهـــ.

فقــد رُوي عــن أبــي هريــرة  قــال: قالــت الأنصــار للنبــي صلى الله عليه وسلم: اقســم بيننــا وبيــن إخواننــا النخيــل، 
قــال: »لا« . فقالــوا: فتكفونــا المؤنــة، ونشــرككم فــي الثمــرة، قالــوا: ســمعنا وأطعنــا. وهــذا يدلنــا علــى مــا 
كان عليــه الأنصــار مــن الحفــاوة البالغــة بإخوانهــم المهاجريــن، ومــن التضحيــة والإيثــار والــود والصفــاء، 
ومــا كان عليــه المهاجــرون مــن تقديــر هــذا الكــرم حــق قــدره، فلــم يســتغلوه ولــم ينالــوا منــه إلا بقــدر مــا 
يقيــم أودهــم، وحقــا فقــد كانــت هــذه المؤاخــاة حكمــة فــذة، وسياســة صائبــة حكيمــة، وحــاً رائعًــا لكثيــر 

مــن المشــاكل التــي كان يواجههــا المســلمون، والتــي أشــرنا إليهــا((. )الرحيــق المختــوم: 168-167( 

وأورد ابــن كثيــر أن ســفيان الواســطي ذكــر رجــاً بســوء عنــد إيــاس بــن معاويــة فنظــر إليــه وقــال: 
أغــزوتَ الــروم؟ قــال: لا. قــال: السّــنْدَ والهنــدَ والتــركَ؟ ،قــال: لا ، قــال: أفسَــلِمَ منــك الــروم والســند 
والهنــد، ولــم يســلم منــك أخــوك المســلم؟ ، قــال: فلــم أعــدْ بعدهــا - يعنــي إلــى عيــب أحــد. )البدايــة والنهايــة، 

.)336 /9

قــال الشــيخ محمــد الغزالــي : )والإخــاء الحــق لا ينبــت فــي البيئــات الخسيســة، فحيــث يشــيع 
الجهــل والغــشّ والجبــن والبخــل والجشــع لا يمكــن أن يصــحّ إخــاء، أو تترعــرع محبــة، ولــولا أن أصحــاب 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم جبلــوا علــى شــمائل نقيــة، واجتمعــوا علــى مبــادئ رضيــة، مــا ســجّلت لهــم الدنيــا هــذا 
التآخــي الوثيــق فــي ذات اللــه، فســموّ الغايــة التــي التقــوا عليهــا، وجــال الأســوة التــي قادتهــم إليهــا، نمّيــا 
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فيهــم خِــال الفضــل والشــرف، ولــم يدعــا مكانــًا لنجــوم خلــة رديئــة، ثــم إنّ محمــدًا عليــه الصــاة والســام 
كان إنســاناً تجمّــع فيــه مــا تفــرّق فــي عالــم الإنســان كلــه مــن أمجــاد ومواهــب وخيــرات، فــكان صــورة 
لأعلــى قمّــة مــن الكمــال يمكــن أن يبلغهــا بشــر، فــا غــرو إذا كان الذيــن قبســوا منــه، وداروا فــي فلكــه 
رجــالً يحيــون بالنجــدة والوفــاء والســخاء، إنّ الحــبّ كالنبــع الدافــق يســيل وحــده، ولا يتكلــّف اســتخراجه 
بــالآلات والأثقــال، والأخــوّة لا تفــرض بقوانيــن ومراســيم، وإنمّــا هــي أثــر مــن تخلّــص النــاس مــن نــوازع 
الأثــرة والشــح والضّعــة، وقــد تبودلــت الأخــوة بيــن المســلمين الأوليــن؛ لأنهّــم ارتقــوا- بالإســام- فــي 
نواحــي حياتهــم كلّهــا، فكانــوا عبــاد اللــه إخوانــًا، ولــو كانــوا عبيــد أنفســهم مــا أبقــى بعضهــم علــى بعــض( 

)فقــه الســيرة للغزالــي: 191( 

وفــي كتــاب صيــد الأخــاق: )الأخــوة عــزة وقــوة، وهــي تمثــل امتــزاج روح بــروح وتصالــح قلــب 
مــع قلــب، والإخــوة فــي اللــه ربــاط إيمانــي يقــوم علــى منهــج ربانــي، فالمؤمــن مــن اســتجاب لنــداء ربــه، 
وعمــل بأمــره وأول عمــل عملــه الرســول صلى الله عليه وسلم بعــد الهجــرة هــو بنــاء المســجد الــذي يرمــز إلــى توحيــد اللــه 
وتوحــد المســلمين ثــم آخــى بيــن المهاجريــن والأنصــار بيــن الأغنيــاء والفقــراء فكانــت قــوة ونعمــة ووحــدة 

وأخــوة(.) صيــد الأفــكار فــي الأدب والأخــاق والحكــم والأمثــال :1 / 86(

وفي الأمثال السائرة: )رب أخٍ لك لم تلَدهُ أُمكَ( .

وقال الشاعر:

بنفســه الإخــوان كلٌ  يعُرّفــك  الشــدائد   عرفتــك  مــا  أخٍ  وخيــر 

وقال آخر: 

ولكــن إخــــــــوان الثقـــــــات الذخائــــرلعمرك ما مال الفتى بذخيرةٍ 

وقالت وردة اليازجي: 

وأَتـــــــوا بمــا اعتــــــــادوهُ مــــــــن إحســانِيــا سَــادةً حَفظــــــوا المـــــودَّة والــــــوَلَا
ــةٍ ــم بــكلّ فضيل ــروَ إن جئتــــ وجبرتـُــــم القلــــــــــبَ الكســـــيرَ العانـــــــــــيلا غـــــــ
وطيبُهــا النـفُُــوس  والخـــــــــــاَّنِفلمثلكُــم كــرَمُ  الإخـــــــوان  وصَداقــــــــــةُ 

'      
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قيمة التعايش 
تقــف عنــد الأخــوة  فإنهــا لا  الوحــدة والاســتقرار الاجتماعــي  قاعــدة  هــي  إذا كانــت الأخــوة 
الإيمانيــة حتــى تمتــد وتتســع لتشــمل الأخــوة الوطنيــة والقوميــة والإنســانية، وذلــك مــن خــال ترســيخ قيمــة 
التعايــش والتســامح مــع كل المخالفيــن مــن أصحــاب الأديــان والمذاهــب، ويكــون التعايــش باســتحقاقهم 
للمواطنــة الكاملــة التــي ينالــون معهــا كامــل حقوقهــم، والعــدل معهــم، وكــذا إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وفــوق ذلــك البــر بهــم كالبــر بالمؤمنيــن والإحســان إليهــم، ومقابلــة إســاءتهم بالعفــو، ولــكل 
ذا أكــدَّ النبــي صلى الله عليه وسلم هــذه الأخــوة فــي وثيقــة المدينــة بعــد إرســاءه أخــوة الإيمــان بيــن المهاجريــن والأنصــار.

ــم 
ُ
ــمْ يخُْرجُِوك

َ
يــنِ وَل ــمْ فـِـي الدِّ

ُ
وك

ُ
ــمْ يُقَاتلِ

َ
ذِيــنَ ل

َّ
َُّ عَــنِ ال  يَنْهَاكُــمُ الل

َ
قــال اللــه تعالــى: ﴿ل

مُقْسِــطِينَ﴾ ]الممتحنــة: 8[ أي أن تفعلــوا 
ْ
ََّ يحُِــبُّ ال يْهِــمْ إنَِّ الل

َ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلِ ن تَبَرُّ

َ
ــمْ أ

ُ
ــن دِياَرِك مِّ

البــر والخيــر لهــم وَتـقُْسِــطُوا إِليَْهِــمْ أي تحكمــوا بينهــم بالعــدل. 

كُــمُ 
َ
حِــلَّ ل

ُ
يَــوْمَ أ

ْ
كمــا أحــلَّ العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة معهــم، فقــال تعالــى: ﴿ال

ــاتُ مِــنَ  مُحْصَنَ
ْ
ــمْ وَال هُ

َّ
كُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلُّ ل

َّ
ــابَ حِــلٌّ ل كِتَ

ْ
 ال

ْ
ــوا وتُ

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــاتُ وَطَعَــامُ ال يّبَِ الطَّ

بْلكُِــمْ﴾  ]المائــدة: 5[، وجعــل مــن غايــات 
َ
كِتَــابَ مِــن ق

ْ
 ال

ْ
وتـُـوا

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
مُحْصَنَــاتُ مِــنَ ال

ْ
مُؤْمِنَــاتِ وَال

ْ
ال

ــوَاتٌ 
َ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَل هُدِّ

َ
ــعُ اللَِّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ ل

ْ
 دَف

َ
ــوْل

َ
الجهــاد قولــه تعالــى: ﴿وَل

نَــتْ هَــذِهِ الْيــَةُ  ــرًا﴾ ]الحــج: 40[، قــال خُوَيْــزِ بــن مَنْــدَادَ: )تَضَمَّ ثيِ
َ
ــمُ اللَِّ ك ــا اسْ ــرُ فيِهَ

َ
ــاجِدُ يذُْك وَمَسَ

سْــاَمِ  ــاَدِ الِْ ــي بِ ــا فِ ــم ينقــض مَ ــمْ .. وإنمــا ل ــوتِ نيِرَانهِِ ــمْ وَبـيُُ ــةِ وَبيَِعِهِ مَّ ــلِ الذِّ ــسِ أَهْ ــدْمِ كَنَائِ ــنْ هَ ــعَ مِ الْمَنْ
يَانــَةِ.( )تفســير القرطبــي:  مَّــةِ، لِنَّـَهَــا جَــرَتْ مَجْــرَى بـيُُوتهِِــمْ وَأَمْوَالِهِــمُ الَّتــِي عَاهَــدُوا عَلَيـهَْــا فِــي الصِّ لَِهْــلِ الذِّ
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ــمْ  ــفُ عَنْهُ اعْ
َ
ــمْ ف  مِنْهُ

ً
ــا ليِ

َ
 ق

َّ
ــمْ إلِ ــةٍ مِنْهُ ــى خَائنَِ

َ
ــعُ عَل لِ ــزَالُ تَطَّ  تَ

َ
وقــال تعالــى: ﴿وَل

مُحْسِــنيِنَ﴾ ]المائــدة:13[، والحديــث عــن بنــي إســرائيل، قــال الإمــام الســعدي 
ْ
ََّ يحُِــبُّ ال وَاصْفَــحْ إنَِّ الل

: )أي: لا تؤاخذهــم بمــا يصــدر منهــم مــن الأذى، الــذي يقتضــي أن يعفــى عنهــم، واصفــح فــإن ذلــك 
مِــرْتَ 

ُ
مَــا أ

َ
ــادْعُ وَاسْــتَقِمْ ك

َ
لذَِلـِـكَ ف

َ
مــن الإحســان( )تيســير الكريــم الرحمــن: 226(، وقــال تعالــى: ﴿ف

َُ رَبُّنَــا  ّ عْــدِلَ بيَْنَكُــمُ  الل
َ
مِــرْتُ لِ

ُ
َُّ مِــن كتَِــابٍ وأَ نــزَلَ الل

َ
ــلْ آمَنــتُ بمَِــا أ

ُ
هْوَاءهُــمْ وَق

َ
بَِــعْ أ

 تتَّ
َ

وَل
ــهِ  يْ

َ
ــا وَإلِ ــعُ بيَْنَنَ َُّ يجَْمَ ــا وَبَيْنَكُــمُ الل ــةَ بيَْنَنَ  حُجَّ

َ
كُــمْ ل

ُ
عْمَال

َ
كُــمْ أ

َ
ــا وَل نَ

ُ
عْمَال

َ
ــا أ نَ

َ
وَرَبُّكُــمْ ل



64

سِــيرًا﴾ 
َ
ــى حُبّـِـهِ مِسْــكِينًا وَيَتيِمًــا وأَ

َ
عَــامَ عَل مَصِيــرُ﴾ ]الشــوري: 15[، وقــال تعالــى: ﴿وَيطُْعِمُــونَ الطَّ

ْ
ال

]الإنســان: 8[

قــال ابــن عبــاس : ) كان أســراهم يومئــذ مشــركين ويشــهد لهــذا أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أمــر 
أصحابــه يــوم بــدر أن يكرمــوا الأســرى فكانــوا يقدمونهــم علــى أنفســهم عنــد الغــداء(. )تفســير القــرآن العظيــم :4/ 
 تطُِعْهُمَــا 

َ
ــا

َ
ــمٌ ف

ْ
ــكَ بـِـهِ عِل

َ
ــسَ ل يْ

َ
ن تشُْــركَِ بـِـي مَــا ل

َ
584(، وقــال تعالــى: ﴿وَإنِ جَاهَــدَاكَ عَلــى أ

ــا﴾ ]لقمــان:15[
ً
ــا مَعْرُوف نْيَ ــي الدُّ ــا فِ وَصَاحِبْهُمَ

وعــن أســماء  قالــت: قَدِمــتْ علــيَّ أمــي وهــي مشــركة فــي عهــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ،فاســتفتيت 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قلــت: )إن أمــي قَدِمَــت وهــي راغبــة، أفأصــلُ أمــي(؟ قــال: »نعــم صِلــي أمَّــكِ « )رواه 
الشــيخان(، كان ســهل بــن حنيــف وقيــس بــن ســعد قاعديــن بالقادســية فمــروا عليهمــا بجنــازة فقامــا، فقيــل 

لهمــا: إنهمــا مــن أهــل الأرض - أي مــن أهــل الذمــة – فقــالا: إن النبــي صلى الله عليه وسلم مــرت بــه جنــازة فقــام، فقيــل 
ــه: إنهــا جنــازة يهــودي، فقــال: » أليســت نفسًــا «.)صحيــح البخــاري :441/1 رقــم 1250(، )صحيــح مســلم :661/2 رقــم  ل

)961

وعــن عائشــة  زوج النبــي صلى الله عليه وسلم قالــت: دخــل رهــطٌ مــن اليهــود علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقالــوا: 
السَّــام عليكــم، قالــت عائشــة : ففهمتهــا، فقلــت: وعليكــم السَّــام واللعنــة، قالــت: فقــال رســول اللــه 
صلى الله عليه وسلم: »مهــاً يــا عائشــة، إن اللــه يحــب الرفــق فــي الأمــر كلــه«، فقلــت: يــا رســول اللــه، أو لــم تســمع 
مــا قالــوا ؟، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »قــد قلــت وعليكــم«. )صحيــح البخــاري :5/ 2242 رقــم 5678( ، )صحيــح مســلم :4/ 
ــرحْ رائحــة  ــم ي 1706رقــم 2165(، وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو : أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن قتــل معاهــدًا ل

ــا« )صحيــح البخــاري:3/ 1155رقــم 2995( الجنــة، وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة أربعيــن عامً

وممــا ورد فــي صحيفــة المدينــة: )وإن بينهــم النصــر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة -أي 
مــن المشــركين- وإن بينهــم النصــح والنصيحــة والبــر دون الإثــم .. وإنــه مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن لــه 
النصر والأســوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم(. )ســيرة ابن كثير:320/2(، وعَنْ عائشــة ، قاَلَتْ: »تـوُُفِّيَ 
، بثَِلاثَيِــنَ صَاعًــا مِــنْ شَــعِيرٍ« )صحيــح البخــاري: 4 / 41( ، وصالــح  رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُــهُ مَرْهُونــَةٌ عِنْــدَ يـهَُــودِيٍّ
عمــر بــن الخطــاب  أهــل إيليــاء بالجابيــة وكتــب لهــم .. )هــذا مــا أعطــى عبداللــه عمــر أميــر المؤمنيــن 
أهــل إيليــاء مــن الأمــان، أعطاهــم أمانــًا لأنفســهم وأموالهــم ولكنائســهم وصلبانهــم وســقيمها وبريئهــا وســائر 
ملتهــا، أنــه لا تســكن كنائســهم ولا تهــدم ولا ينتقــص منهــا ولا مــن حيزهــا ولا مــن صليبهــم ولا مــن شــيء 
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مــن أموالهــم، ولا يكرهــون علــى دينهــم، ولا يضــار أحــد منهــم(. تاريــخ الطبــري ج2ص449، وقــال ابــن العربــي 
لــَةِ، وفيــه عُمُــومٌ  فــي قولــه تعالــى: ﴿وَتـقُْسِــطُوا إِليَْهِــمْ﴾: أَيْ تـعُْطُوهُــمْ قِسْــطاً مِــنْ أَمْوَالِكُــمْ عَلــَى وَجْــهِ الصِّ
مَّــةِ إذْ ليَْــسَ هُــمْ مِــنْ أَهْــلِ قِتَالنِــَا( تفســير القرطبــي )18 / 59( وأحــكام القــرآن للجصــاص  جَــوَازِ دَفــْعِ الصَّدَقــَاتِ إلــَى أَهْــلِ الذِّ

 )327 / 5(

وقال الشاعر جميل صدقي الزهاوي :

ــانقــومٌ قــد اِتحــدت للحــق وجهتهــم ــوم أَديــــــ ــن القـــــ ــرق بــــيــ فَــا تــــــــفــ
وقــرآنعاشَ النصارى به والمسلمون معاً  إنــــجيــــل  تصـــافـــــح  وَقـَــــــــد 
هابــــط ظلــــــم وعـــــــــدوانوَليَــسَ مــن فئــة حيــف علــى فئـــــــة  عَلــى  وَلا 
وأَبــــــــــــدانولا تفــرق يخشــى بعــد وحدتهــم أَرواح  تــــفــــــرق  حــتــــــى 
حضـــــــــارة مـــــــلأت عينـــــي وعمــــرانأَمــا البــاد فــــــأدنى مــــــــا رأيَــت بهــا

      

'
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قيمة التكافل
 لا يتحقــق معنــى الأخــوة فــي أصلهــا وتمامهــا إلا بالتكافــل بيــن النــاس، ورعايــة حقــوق الضعفــاء 
منهــم، فيرعــى الغنــي الفقيــر منهــم، ويرعــى القــوي الضعيــف منهــم، ويرعــى العالــم الجاهــل منهــم، ويرعــى 
المقيــم الغريــب وابــن الســبيل، ويرعــى الصحيــح الســقيم والمعــاق منهــم، ويرعــى الكبيــر الصغيــر واليتيــم 
ــع  ــة رأس التكافــل، وحقيقتهــا التوزي ــة الاجتماعي منهــم، ويرعــى الواجــد المحــروم منهــم وهكــذا، والعدال
العــادل للثــروة بيــن كل فئــات المجتمــع ســواء تمثلــت هــذه الثــروة فــي الــزكاة أو الميــراث أو الفــيء أو 
غيرهــا مــن المــوارد كــي لا يختــص فئــة مــن النــاس بالخيــرات دون ســواهم فتخصــب أرض الكراهيــة، 
وتجــدب أرض المحبــة، وتنعــدم الأخــوة فتشــتعل نــار العــداوة بينهــم، ويذهــب الاســتقرار ويذهــب  معــه 

الرخــاء.

وْ 
َ
ــةٍ )13( أ بَ

َ
ــكُّ رَق

َ
ــةُ )12( ف عَقَبَ

ْ
ــا ال دْرَاكَ مَ

َ
ــا أ ــةَ )11( وَمَ عَقَبَ

ْ
ــمَ ال تَحَ

ْ
 اق

َ
ــا

َ
قــال تعالــى: ﴿ف

وْ مِسْــكِينًا ذَا مَتْرَبَــةٍ )16(﴾ ]البلــد: 11 - 
َ
إطِْعَــامٌ فـِـي يـَـوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ )14( يتَيِمًــا ذَا مَقْرَبَــةٍ )15( أ

ــة،  ــة: القراب ــة: عنقهــا المســغبة المجاعــة، والمقرب ــوم القيامــة، فــك الرقب ــة: جاوزهــا ي 17[، )اقتحــم العقب

متربــة: لصــق بالتــراب لفقــره( تفســير الجلاليــن

ــبيِلِ  مِسْــكِينَ وَابْــنَ السَّ
ْ
ــهُ وَال قُــرْبَ حَقَّ

ْ
ــآتِ ذَا ال

َ
وقــال تعالــى فــي رعايــة حقــوق الضعفــاء: ﴿ف

ذِيــنَ يرُِيــدُونَ وجَْــهَ اللَِّ﴾ ]الــروم: 38[، يقــول الإمــام الســعدي  : )أي أعــط القريــب 
َّ
ذَلـِـكَ خَيْــرٌ للِ

منــك -علــى حســب قربــه وحاجتــه- حقــه الــذي أوجبــه الشــارع، أو حــضَّ عليــه مــن النفقــة الواجبــة 
والصدقــة والهديــة والبــر والســام والإكــرام والعفــو عــن زلتــه والمســامحة عــن هفوتــه، وكذلــك المســكين 
الــذي أســكنه الفقــر والحاجــة مــا تزيــل بــه حاجتــه وتدفــع بــه ضرورتــه مــن إطعامــه وســقيه وكســوته، ﴿وَابــْنَ 
ــبِيلِ﴾ الغريــب المنقطــع بــه فــي غيــر بلــده الــذي فــي مظنــة شــدة الحاجــة( )تيســير الكريــم الرحمــن: 642(  ،  السَّ
ــرَ  كِبَ

ْ
ــدَكَ ال ــنَّ عِنْ غَ

ُ
ــا يَبْل ــاناً إمَِّ ــنِ إحِْسَ وَالدَِيْ

ْ
وقــال تعالــى فــي رعايــة الوالديــن فــي ضعفهمــا: ﴿وَباِل

رِيمًــا﴾ ]الإســراء: 23[
َ
 ك

ً
ــوْل

َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
 تَنْهَرْهُمَــا وَق

َ
ٍ وَل

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
 تَقُــلْ ل

َ
ــا

َ
هُمَــا ف

َ
وْ كلِ

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
أ

قُــرَى 
ْ
هْــلِ ال

َ
ــى رَسُــولهِِ مِــنْ أ

َ
َُّ عَل ــاءَ الل

َ
ف
َ
وقــال تعالــى فــي اختصــاص الفــيء بالضعفــاء: ﴿مَــا أ

ــةً بَيْــنَ 
َ
 يكَُــونَ دُول

َ
ــيْ ل

َ
ــبيِلِ ك مَسَــاكيِنِ وَابـْـنِ السَّ

ْ
يَتَامَــى وَال

ْ
قُــرْبَ وَال

ْ
ِ وَللِرَّسُــولِ وَلـِـذِي ال َّ ِ

َ
ف

ــيْءِ الَّــذِي يـتََدَاوَلــُهُ الْقَــوْمُ بـيَـنْـهَُــمْ، بـيَْنَ الَْغْنِياءِ  نيَِــاءِ﴾ ]الحشــر: 7[، قــال البغــوي : )وَالدُّولــَةُ اسْــمٌ لِلشَّ
ْ
غ

َ ْ
ال
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، يـعَْنِــي بيــن الرؤســاء والأقويــاء. ..فـيَـغَْلِبُــوا عَلَيْــهِ الْفُقَــرَاءَ وَالضُّعَفَــاءَ، وَذَلِــكَ أَنَّ أَهْــلَ الْجَاهِلِيَّــةِ كَانــُوا إِذَا 
اغْتـنََمُــوا غَنِيمَــةً أَخْــذَ الرَّئيِــسُ ربُـعَُهَــا لنِـفَْسِــهِ، وَهُــوَ الْمِرْبــَاعُ، ثــُمَّ يَصْطَفِــي مِنـهَْــا بـعَْــدَ الْمِرْبــَاعِ مَــا شَــاءَ، فَجَعَلــَهُ 

اللَّــهُ رَِسُــولِهِ صلى الله عليه وسلم يـقَْسِــمُهُ فِيمَــا أُمِــرَ بــِهِ(.) تفســير البغــوي : 5 / 57( 

ــاءِ  ــونَ وَللِنسَِّ رَبُ
ْ
ق
َ ْ
ــدَانِ وَال ِ وَال

ْ
ــرَكَ ال ــا تَ ــبٌ مِمَّ ــالِ نصَِي وقــال تعالــى فــي التوريــث: ﴿للِرجَِّ

ــا ﴾ ]النســاء: 7[ ــا مَفْرُوضً ــرَ نصَِيبً ثُ
َ
وْ ك

َ
ــهُ أ ــلَّ مِنْ

َ
ــا ق ــونَ مِمَّ رَبُ

ْ
ق
َ ْ
ــدَانِ وَال ِ وَال

ْ
ــرَكَ ال ــا تَ ــبٌ مِمَّ نصَِي

 قــال شــيخ الأزهــر المراغــي : )ذكــر هنــا أن المــال المــوروث الــذي يحفظــه الأوليــاء لليتامــى 
يشــترك فيــه الرجــال والنســاء، وقــد كانــوا فــي الجاهليــة لا يورثــون النســاء والأولاد الصغــار، ويقولــون لا 

يــرث إلا مــن طاعــن بالرمــاح وحــاز الغنيمــة(. )تفســير المراغــي: 4 / 191(

 
َ

وْ ل
َ
ــا أ وْ ضَعِيفً

َ
ــفِيهًا أ ــقُّ سَ حَ

ْ
ــهِ ال يْ

َ
ــذِي عَل

َّ
انَ ال

َ
ــإنِْ ك

َ
وقــال تعالــى فــي توثيــق الديــون: ﴿ف

عَــدْلِ﴾ ]البقــرة: 282[، يقــول جــال الديــن المحلــي : )أي 
ْ
يُمْلـِـلْ وَليُِّــهُ باِل

ْ
ل
َ
نْ يمُِــلَّ هُــوَ ف

َ
يسَْــتَطِيعُ أ

مْــاَء لِصِغــَرٍ أَوْ كِبــَر أَوْ لَ يَسْــتَطِيع أَنْ يمُِــلّ لِخَــرَسٍ أَوْ جَهْــل باِللُّغــَةِ أَوْ نَحْــو ذَلــِكَ فـلَْيُمْلِــلْ  ضَعِيفًــا عَــنْ الِْ
وَليِــّه مُتـوََلــِّي أَمْــره مِــنْ وَالــِد وَوَصِــيّ وَقـيَــِّم وَمُتـرَْجِــم باِلْعَــدْلِ( )تفســير الجلاليــن: 63( ، وقــال تعالــى فــي رعايــة ملــك 
اتبُِوهُــمْ إنِْ عَلمِْتُــمْ فيِهِــمْ خَيْــرًا 

َ
ك

َ
يْمَانكُُــمْ ف

َ
ــتْ أ

َ
ك

َ
ــا مَل كِتَــابَ مِمَّ

ْ
ذِيــنَ يبَْتَغُــونَ ال

َّ
اليميــن: ﴿وَال

نًــا﴾  رَدْنَ تحََصُّ
َ
بغَِــاءِ إنِْ أ

ْ
ــى ال

َ
 تكُْرهُِــوا فَتَيَاتكُِــمْ عَل

َ
ــذِي آتاَكُــمْ وَل

َّ
وَآتوُهُــمْ مِــنْ مَــالِ اللَِّ ال

]النــور: 33[

ــإنِْ آنسَْــتُمْ 
َ
احَ ف

َ
غُــوا النّـِـك

َ
يَتَامَــى حَتَّــى إذَِا بلَ

ْ
ــوا ال

ُ
وقــال تعالــى فــي حفــظ مــال اليتيــم: ﴿وَابْتَل

انَ 
َ
ــنْ ك ــرُوا وَمَ نْ يكَْبَ

َ
ــدَارًا أ ِ ا وَب

ً
ــرَاف ــا إسِْ وهَ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
ــمْ وَل هُ

َ
مْوَال

َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــوا إلِ ادْفَعُ

َ
ــدًا ف ــمْ رُشْ مِنْهُ

ــرُوفِ﴾ ]النســاء: 6[، وقــال فــي رعايــة الرضيــع:  مَعْ
ْ
لْ باِل

ُ
ك

ْ
ــأ يَ

ْ
ل
َ
ــرًا ف قِي

َ
انَ ف

َ
ــنْ ك ــتَعْفِفْ وَمَ يسَْ

ْ
ل
َ
ــا ف غَنيًِّ

ــودِ 
ُ
مَوْل

ْ
ــى ال

َ
ــةَ وَعَل ــمَّ الرَّضَاعَ نْ يتُِ

َ
رَادَ أ

َ
ــنْ أ ــنِ لمَِ يْ

َ
امِل

َ
ــنِ ك يْ

َ
ــنَّ حَوْل دَهُ

َ
وْل

َ
ــنَ أ ِــدَاتُ يرُْضِعْ وَال

ْ
﴿وَال

 
َ

ــا وَل دِهَ
َ
ِــدَةٌ بوَِل ــارَّ وَال  تضَُ

َ
ــعَهَا ل  وسُْ

َّ
ــسٌ إلِ ــفُ نَفْ

َّ
 تكَُل

َ
ــرُوفِ ل مَعْ

ْ
ــوَتُهُنَّ باِل ــنَّ وَكسِْ هُ

ُ
ــهُ رِزْق

َ
ل

ــدِهِ﴾ ]البقــرة: 233[
َ
ــهُ بوَِل

َ
ــودٌ ل

ُ
مَوْل

 قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »إِذَا صَنـعَْــتَ مَرَقــَةً فأََكْثــِرْ مَاءَهَــا وَاغْــرِفْ لجيرانــك  وعَــنْ أبَــِي ذَرٍّ
منهــا( )صحيــح ابــن حبــان :2 / 282( ، وفــي شــأن الجائــع، ورد عــن ابــن عبــاس    سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم 
ــاهُ، المســتدرك علــى الصحيحيــن:   ــمْ يُخَرّجَِ سْــنَادِ وَلَ ــعٌ« )صَحِيــحُ الِْ ــهِ جَائِ ــى جَنْبِ ــنُ الَّــذِي يبَِيــتُ وَجَــارهُُ إِلَ ــسَ الْمُؤْمِ ــولُ: »ليَْ يـقَُ
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ــايَ،  ــايَ، وَأبَْصَــرَتْ عَيـنَْ ــمِعَتْ أُذُنَ ــالَ: سَ ، قَ ــدَوِيِّ ــرَيْحٍ العَ ــي شُ ــة والضيــف، ورد عــنْ أبَِ / 184(، وفــي رعاي

ــَوْمٌ  ــالَ: »يـ ــا رَسُــولَ اللَّــهِ؟ قَ ــهُ يَ ــا جَائزَِتُ ــالَ: وَمَ ــهُ« قَ ــهُ جَائزَِتَ ــالَ: »فـلَْيُكْــرمِْ ضَيـفَْ ــيُّ صلى الله عليه وسلم فـقََ حِيــنَ تَكَلَّــمَ النَّبِ
يَافــَةُ ثَلاثَــَةُ أيََّــامٍ، فَمَــا كَانَ وَراَءَ ذَلــِكَ فـهَُــوَ صَدَقــَةٌ عَلَيْــهِ، ..« رواه الشــيخان، قــَالَ الْعُلَمَــاءُ : )مَعْنــَاهُ  وَليَـلْــَةٌ، وَالضِّ
ــثِ  ــي وَالثَّالِ ــَوْمِ الثَّانِ ــي الْيـ ــا فِ ــافٍ ، وَأَمَّ ــرٍّ وَإِلْطَ ــنْ بِ ــنُ مِ ــا يمُْكِ ــهُ بِمَ ــةِ وَإِتْحَافُ ــَوْمِ وَاللَّيـلَْ ــي الْيـ ــهِ فِ ــامُ بِ الِهْتِمَ
ــرَ وَلَ يزَيِــدُ عَلَــى عَادَتــِهِ ، وَأَمَّــا مَــا كَانَ بـعَْــدَ الثَّلَثــَةِ فـهَُــوَ صَدَقــَةٌ وَمَعْــرُوفٌ إِنْ شَــاءَ فـعََــلَ  فـيَُطْعِمُــهُ مَــا تـيََسَّ
وَإِنْ شَــاءَ تــَـرَكَ ، قاَلــُوا وَقـوَْلــُهُ صلى الله عليه وسلم وَلَ يَحِــلُّ لــَهُ أَنْ يقُِيــمَ عِنْــدَهُ حَتَّــى يـؤُْثِمَــهُ مَعْنــَاهُ لَ يَحِــلُّ لِلضَّيْــفِ أَنْ يقُِيــمَ 
ثــْمِ لِنََّــهُ قــَدْ يـغَْتَابــُهُ لطــُولِ مَقَامِــهِ أَوْ يـعَُــرِّضُ لــَهُ بِمَــا يـؤُْذِيــهِ أو يظــن به. عِنْــدَهُ بـعَْــدَ الثَّــاَثِ حَتَّــى يوُقِعَــهُ فِــي الِْ

ــافِعِيُّ وَمَالــِكٌ  سْــاَمِ ، ثــُمَّ قــَالَ الشَّ يَافــَةِ وَأنَّـَهَــا مِــنْ مُتَأَكِّــدَاتِ الِْ وقــَدْ أَجْمَــعَ الْمُسْــلِمُونَ عَلَــى الضِّ
ــةٌ  ــيَ وَاجِبَ ــدُ هِ ــثُ وَأَحْمَ ــالَ اللَّيْ ــمُ اللَّــهُ تعالــى والجمهــور هــي ســنة ليســت بواجبــة، وَقَ ــةَ رحَِمَهُ ــُو حَنِيفَ وَأبَ
يـوَْمًــا وَليَـلْــَةً ، وقــال أَحْمَــدُ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ هِــيَ وَاجِبــَةٌ يـوَْمًــا وَليَـلْــَةً عَلــَى أَهْــلِ الْبَادِيــَةِ وَأَهْــلِ الْقُــرَى دُونَ أَهْــلِ 

الْمُــدُنِ( )شــرح النــووي علــى مســلم: 12 / 31( 

ثنَــِي أبَــِي، أنََّــهُ شَــهِدَ  وفــي شــأن رعايــة المــرأة، ورد عَــنْ سُــلَيْمَانَ بــْنِ عَمْــرِو بــْنِ الَْحْــوَصِ قــَالَ: حَدَّ
ــرَ وَوَعَــظَ، ثــُمَّ قــَالَ: )اسْــتـوَْصُوا باِلنِّسَــاءِ  ــةَ الــْوَدَاعِ مَــعَ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِــدَ اللَّــهَ، وَأثَـنْــَى عَلَيْــهِ، وَذكََّ حَجَّ
خَيـــْرًا، فإَِنّـَهُــنَّ عِنْدكَُــمْ عَــوَانٍ، ليَْــسَ تَمْلِكُــونَ مِنـهُْــنَّ شَــيـئًْا غَيـــْرَ ذَلــِكَ( )ســنن ابــن ماجــه وحســنه الألبانــي ت. محمــد فــؤاد عبــد 
َإِرْشَــادُكَ  قــول رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: ) الباقــي: 1 / 594( ، وفــي شــأن المعــاق والضــال الغريــب، ورد عَــنْ أبَــِي ذَرٍّ

ــاَلِ لــَكَ صَدَقَــةٌ، وَبَصَــرُكَ لِلرَّجُــلِ الــرَّدِيءِ البَصَــرِ لــَكَ صَدَقَــةٌ( )حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَريِــبٌ ســنن  الرَّجُــلَ فِــي أَرْضِ الضَّ
ــالَ: سَــمِعْتُ  ــهُ_ قَ الترمــذي ت شــاكر: 4 / 340( ، وفــي شــأن رعايــة القرابــة ورد عَــنْ أبــي هريــرة_ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ

رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: »مَــنْ سَــرَّهُ أَنْ يـبُْسَــطَ لــَهُ فِــي رِزْقِــهِ، وَأَنْ يـنُْسَــأَ لــَهُ فِــي أثَــَرهِِ، فـلَْيَصِــلْ رحَِمَــهُ« أخرجــه 
الشــيخان،  يقــول الإمــام القــاري : )وَوصــل الرَّحِــم تشــريك ذَوي الْقُرْبــَى فِــي الْخيــرَات، وَهُــوَ قــد يكــون 

باِلْمَــالِ وبالخدمــة وبالزيــارة وَنَحْوهَــا. وَقـَـالَ عِيـَـاض: لَ خــاف أَن صلـَـة الرَّحِــم وَاجِبـَـة فِــي الْجُمْلـَـة، 
وقطيعتهــا مَعْصِيـّـة كَبِيــرَة، وَالَْحَادِيــث تشــهد لهَــذَا، وَلَكِــن للصلــة دَرجََــات بـعَْضهَــا أرفــع مــن بعــض، 
وَأَدْناَهَــا تــرك المهاجــرة وصلتهــا بالــْكلَم وَلــَو باِلسَّــاَمِ، وَيخْتَلــف ذَلــِك باخْتــاَف الْقُــدْرةَ وَالْحَاجــة، فَمِنـهَْــا 

وَاجِــب، وَمِنـهَْــا مُسْــتَحبّ(. )عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري: 11 / 181( 

وفــي شــأن رعايــة ملــك اليميــن يقــول محمــد توفيــق صدقــي : )أمــر الإســام بالإحســان إلــى 
الأرقــاء ومعاملتهــم بالرفــق والليــن، فقــال: ﴿وَباِلْوَالِدَيـْـنِ إِحْسَــاناً وَبـِـذِي القُرْبـَـى﴾ إلــى أن قــال: ﴿وَمَــا 
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مَلَكَــتْ أيَْمَانُكُــمْ﴾، ونهــى عــن لطــم المملــوك وضربــه وجعــل كفــارة ذلــك العتــق، فقــال عليــه الصــاة 
والســام »مــن لطــم مملوكــه أو ضربــه فكفارتــه عتقــه«، وليــس هــذا فقــط، بــل قــال: )إِخْوَانُكُــمْ خَوَلُكُــمْ، 
ــا يـلَْبــَسُ، وَلَا  ــا يــَأْكُلُ، وَلْيـلُْبِسْــهُ مِمَّ جَعَلَهُــمُ اللَّــهُ تَحْــتَ أيَْدِيكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ أَخُــوهُ تَحْــتَ يــَدِهِ، فـلَْيُطْعِمْــهُ مِمَّ
ــمْ فأََعِينُوهُــمْ« )صحيــح البخــاري :1 / 15( وقــال: »لا يقــل أحدكــم عبــدي  ــإِنْ كَلَّفْتُمُوهُ ــمْ، فَ ــا يـغَْلِبـهُُ ــمْ مَ تُكَلِّفُوهُ
ــه  ــه: »مــن كانــت ل أمتــي، وليقــل فتــاي وفتاتــي وغلامــي« وحــث علــى تهذيبهــم وتعليمهــم فــي مثــل قول
جاريــة فعلَّمهــا وأحســنَ إليهــا وتزوجهــا كان لــه أجــران« هــذا، وقــد أمــر اللــه تعالــى بتزويجهــم، فقــال فــي 
القــرآن الشــريف: ﴿وَأنَكِحُــوا الأيَاَمَــى مِنكُــمْ وَالصَّالِحِيــنَ مِــنْ عِبَادكُِــمْ وَإِمَائِكُــمْ إِن يَكُونــُوا فـقَُــرَاءَ يـغُْنِهِــمُ 
ــهِ وَاللَّــهُ﴾ وإذا افتــرش الســيد أمتــه فولــدت لــه كان الأولاد أحــراراً ويرثــون فــي أبيهــم إلــى  اللَّــهُ مِــن فَضْلِ
غيــر ذلــك مــن القواعــد العادلــة التــي لــم تــأت بهــا شــريعة قــط، وليــس هــذا كل مــا فعلــه الإســام بأولئــك 
الضعفــاء( )مجلــة المنــار: 8 / 721( ، ويقــول الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان : ) وإذا لــم يوجــد فــي بيــت المــال 
مــا يســد حاجــات المحتاجيــن وجــب علــى الأغنيــاء ســد حاجــات الفقــراء، وفــي هــذا يقــول الفقيــه ابــن 
حــزم: "وفــرضٌ علــى الأغنيــاء مــن أهــل كل بلــدٍ أن يقومــوا بفقرائهــم، ويجبرهــم الســلطان علــى ذلــك إن 
لــم تقــم الــزكاة بهــم، فيقــام لهــم بمــا يأكلــون مــن القــوت الــذي لا بــُدَّ منــه، ومــن اللبــاس للشــتاء والصيــف 
بمثــل ذلــك، وبمســكن يكنّهــم مــن المطــر والصيــف والشــمس وعيــون المــارة" ويؤيــد مــا ذهــب إليــه ابــن 
حــزم أنَّ الــزكاة ليســت هــي الحــق الوحيــد فــي أمــوال الأغنيــاء للفقــراء، فقــد روي عــن عائشــة وابــن عمــر 

ــا ســوى الــزكاة".  وغيرهمــا مــن الصحابــة  أنهــم قالــوا: "إنَّ فــي المــال حقًّ

وقــد ذكــر القرطبــي والــرازي  فــي قولــه تعالــى: ﴿ليَْــسَ الْبِــرَّ أَنْ تـوَُلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ 
وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْبــِرَّ مَــنْ آمَــنَ باِللَّــهِ وَالْيــَـوْمِ الْخِــرِ وَالْمَلَئِكَــةِ وَالْكِتــَابِ وَالنَّبِيِّيــنَ وَآتــَى الْمَــالَ عَلــَى حُبــِّهِ 
ذَوِي الْقُرْبــَى وَالْيـتََامَــى وَالْمَسَــاكِينَ﴾ قــالا: إنَّ الإيتــاء هنــا غيــر الــزكاة، وإنــه مــن الواجبــات لا التطوعــات، 
وضــرب الــرازي لهــذه الواجبــات بعــض الأمثلــة منهــا إطعــام المضطــر، ثــم قــال القرطبــي: "واتفــق العلمــاء 
  علــى أنَّــه إذا نزلــت بالمســلمين حاجــة بعــد أداء الــزكاة، فإنــه يجــب صــرف المــال إليهــا، وقــال مالــك
: يجــب علــى النــاس فــداء أســراهم وإن اســتغرق ذلــك أموالهــم، وهــذا إجمــاع أيضًــا، وعلــى هــذا نــرى 
جــواز قيــام ولــي الأمــر المســلم بتنظيــم جبايــة المــال الــازم مــن الأغنيــاء، بفــرض الضرائــب العادلــة فــي 
أموالهــم بقــدر مــا يســد حاجــات المحتاجيــن، ويمكِّــن الدولــة الإســامية مــن القيــام بالوجائــب المفروضــة 
علــى المســلمين، والتــي تقــم بهــا الدولــة نيابــةً عنهــم، مثــل: تحصيــن الثغــور وإعــداد الســاح للدفــاع عــن 

دار الإســام( )أصــول الدعــوة: 246( 



70

وقال أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم:

فاَلكُـــــــلُّ فــــــي حَــــــــقِّ الحَيـــــــــاةِ سَــــــواءُأنَصفَت أَهلَ الفَقرِ مِن أَهلِ الغِنى
مِلَّـــــــــــةً تَخَـــــــــيّـَرَ  إِنسانـــــــاً  أن  مــــــا اِخـــــتـــارَ إِلّ ديـــــنـَــــكَ الــــــفــــقُــَــراءُلـَـــــــوَ 

 وقال الشاعر أحمد محرم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم:

أَمــانِجــاروا عَلــى المُســتَضعَفينَ وَرَوَّعــوا وَطيــبِ  دَعَــةٍ  فــي  بــاتَ  مَــن 
ذَليلـَـةً  باِلحَيــاةِ  عَلَيهِــم  سِــيّانِمَنـّـوا  وَمَوتـُـهُ  الذَليــلِ  مَحيــا 
الَأكفــانِيَشــكون حَشــرَجَةَ القَتيــلِ وَعِندَهُــم فــي  تَكــونُ  الحَيــاةَ  أَنَّ 
فـرََدَّهــا العالَميــنَ  وَالميــزانِضاعَــت حُقــوقُ  باِلقِســطِ  وَأَقامَهــا 
وَأَهانـَـهُ هُ  فـهََــدَّ العَزيــزُ  مُهــانِظلَـَـمَ  غَيــرَ  فبَــاتَ  الذَليــلَ  وَحَمــى 

'
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قيمة التعارف 
لــم تقتصــر تعاليــم الإســام علــى الأخــوة الإيمانيــة والأخــوة الوطنيــة بــل تجاوزتهــا إلــى الأخــوة 
الإنســانية مــع كل الشــعوب والأمــم، والتــي مــن خلالهــا فتــح البــاب علــى الســام العالمــي وغلَّــق أبــواب 
الحــروب والصراعــات، كمــا فتــح البــاب مــن خــال هــذه القيمــة علــى تبــادل العلــوم والمعــارف بيــن كل 
الحضــارات، بمــا يعــود بالخيــر علــى المجتمــع المحلــي والأمــة الإســامية والبشــرية جمعــاء، كمــا فتــح 
البــاب علــى التقــارب بيــن هــذه الشــعوب بإدراكهــا للمشــترك الإنســاني بينهــا، والــذي يعــزز مــن خلالــه 
قيــم التعــاون علــى البــر والتقــوى والنضــال ضــد الإثــم، أو أي عــدوان علــى حريــات الشــعوب وحقهــا فــي 

الحيــاة الكريمــة.

نَاكُــمْ شُــعُوبًا 
ْ
نثَــى وجََعَل

ُ
ــرٍ وأَ

َ
قْنَاكُــم مِّــن ذَك

َ
يُّهَــا النَّــاسُ إنِـَّـا خَل

َ
قــال اللــه تعالــى: ﴿يـَـا أ

ــوا 
ُ
 تجَُادِل

َ
ــوا﴾ ]الحجــرات: 13[، وأمــر بالبحــث عــن المشــترك الإنســاني فقــال تعالــى: ﴿وَل

ُ
بَائـِـلَ لتَِعَارَف

َ
وَق

يْنَــا 
َ
نــزِلَ إلِ

ُ
ــذِي أ

َّ
ــا باِل ــوا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
مُــوا مِنْهُــمْ وَق

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
 ال

َّ
حْسَــنُ إلِ

َ
تـِـي هِــيَ أ

َّ
 باِل

َّ
كِتَــابِ إلِ

ْ
هْــلَ ال

َ
أ

ــلمُِونَ﴾ ]العنكبــوت: 46[، وأمــر بالإحســان  ــهُ مُسْ
َ
ــنُ ل ــدٌ وَنحَْ ــمْ وَاحِ هُكُ

َ
ــا وَإلِ هُنَ

َ
ــمْ وَإلِ يْكُ

َ
ــزِلَ إلِ ن

ُ
وأَ

وبــذل الســام إلــى الإنســان أيــًا كانــت ملتــه وهويتــه فعــن عبــد اللــه بــن عمــرو  أن رجــاً ســأل النبــي 
صلى الله عليه وسلم أي الإســام خيــر؟ قــال: »تُطعِــمْ الطعــامَ وتَقــرأُ السَّــامَ علــى مــن عَرفــتَ ومــن لــم تَعــرِفْ« )الجامــع 
الصحيــح:1/ 13رقــم 12(، )صحيــح  مســلم 1/ 65رقــم 39(، قــال الإمــام النــووي : )والســام أول أســباب التآلــف 

ومفتــاح اســتجلاب المــودة.. التــي تتضمــن رفــع التقاطــع والتهاجــر والشــحناء، وفســاد ذات البيــن التــي 
هــي الحالقــة(. )المنهــاج شــرح صحيــح مســلم : 2 / 36(

وعــن عائشــة  قالــت: ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول »الأرواحُ جنــوُدُ مجنَّــدة فمــا تعــارفَ منهــا 
ائتَلــف، ومــا تنَاكَــر منهــا اخْتلــف«. )الجامــع الصحيــح :1213/3رقــم 3158(، ) صحيــح مســلم: 4/ 2031رقــم 2638(، وعــن 
عمــرو بــن الشــريد، عــن أبيــه، قــال: رَدْفــتُ رســولَ اللــه صلى الله عليه وسلم يومــاً، فقــال: »هــل معــكَ مــن شِــعرِ أُميَّــة بــن 
أبــي الصَّلْــتِ شَــيٌء؟« قلــتُ: نـعََــمْ، قــال: »هِيْــه« فأَنشَــدتهُُ بيَتــاً، فقــالَ: »هِيْــه« ثــم أنَشَــدْتهُ بيَتــاً، فقــال: 

ــتٍ. )صحيــح  مســلم:4/ 1767رقــم 2255( ــةَ بـيَْ ــه« حتــى أنَشَــدْتهُ مِائ »هِيْ

ولمــا قــدم ســويد مكــة حاجًــا أو معتمــرًا وكان ســويد يســميه قومــه )الكامــل( لجَلــده وشِــعره وشــرفه 
ونســبه، فتصــدى لــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حيــن ســمع بــه، فدعــاه إلــى اللــه والإســام، فقــال لــه ســويد: فلعــل 
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الــذي معــك مثــل الــذي معــي، فقــال لــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : ومــا الــذي معــك، قــال مجلــة لقمــان_ يعنــي 
حكمــة لقمــان_، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أعرضهــا علــي فعرضهــا عليــه، فقــال: إنَّ هــذا الــكلام حَسَــنٌ 
، فـتَــَا عليــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم القــرآنَ ودَعــاهُ إلــى الإســام،  والــذي معــي أفضــلُ منــه، قــرآنٌ أنزلــَهُ اللَّــهُ علــَيَّ

فلــم يبَعُــد منــه، وقــال: إن هــذا لقــول حســن. )البدايــة والنهايــة :3 /147(

وعــن محمــد بــن عمــر قــال كان الــذي أشــار علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بالخنــدق ســلمان، وكان أول 
شــهد شــهده ســلمان مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وهــو يومئــذ حــر، وقــال يــا رســول اللــه: )إنّـَـا كُنــا بفــارس إذا 

حُوصْرنـَـا خَندَقنـَـا علينــا(. )تاريــخ الأمــم والملــوك :2 / 91(

وفــي كتــاب )الأحــكام الســلطانية( للمــاوردي قــال: )وأوّل مــن وضــع الديــوان فــي الإســام عمــر 
بــن الخطــاب ، واختلــف النــاس فــي ســبب وضعــه لــه، فقــال قــوم: ســببه أنَّ أبــا هريــرة قــدِمَ عليــه بمــال 
مــن البحريــن، فقــال لــه عمــر: مــاذا جئــت بــه؟ فقــال: خمســمائة ألــف درهــم، فاســتكثره عمــر فقــال لــه: 
أتــدري مــا تقــول؟ قــال: نعــم، مائــة ألــفٍ خمــس مــرات، فقــال عمــر: أطيــب هــو؟ فقــال: لا أدري، فصعــد 
عمــر المنبــر، فحمــد اللــه تعالــى وأثنــي عليــه، ثــم قــال: أيهــا النــاس، قــد جاءنــا مــالٌ كثيــر، فــإن شــئتم كِلْنــَا 
لكــم كيــاً، وإن شــئتم عَددنــَا لكــم عــدًّا، فقــام إليــه رجــل، فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن، قــد رأيــت الأعاجــم 
وَاوِيــن ، وقــال آخــرون: بــل ســببه أن عمــر  يدونــون ديوانــًا لهــم، فــدوّن أنــت لنــا ديوانــًا، فأمــر بِوَضْــع الدَّ
بعــث بعثًــا، وكان عنــده الهرمــز، فقــال لعمــر: هــذا بعــث قــد أعطيــت أهلــه الأمــوال، فــإنْ تخلَّــف منهــم 
رجــل وآجــل بمكانيــه، فمــن أيــن يعلــم صاحبــك بــه، فأثبــت لهــم ديوانــًا، فســأله عــن الديــوان حتــى فسّــره 
يــوَانُ: هُــوَ الدَّفتــر الَّــذِي يُكْتــَبُ فِيــهِ أســماءُ الْجَيْــشِ وأهْــل العَطــَاء.  لهــم( )الأحــكام الســلطانية للمــاوردي: 297( ، والدِّ

وَاوِيــنَ عُمَــر، وَهُــوَ فارســيٌّ مُعــرَّبٌ. )النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر: 2 / 150(  وأوَّلُ مَــنْ دَوَّنَ الدَّ

وخطــب الحجــاج فقــال: )إن اللــه أمرنــا بطلــب الآخــرة، وكفانــا مؤونــة الدنيــا، فليتــه كفانــا مؤونــة 
الآخــرة، وأمرنــا بطلــب الدنيــا( ، فقــال الحســن البصــري  : )خذوهــا مــن فاســق، الحكمــة ضَالّـَـة 
المؤمــن(، وقــال الإمــام المنــاوي : )كلمــة الحكمــة ربمــا نطــق بهــا مــن ليــس لهــا بأهــل، ثــم رجَعــتْ 
إلــى أهلهــا فهــو أحــق بهــا كمــا أن صاحــب الضالــة لا ينظــر إلــى خساســة مــن وجدهــا عنــده( . )فيــض القديــر:5 

/65 ، رقــم 6462(

ونقــل الإمــام المنــاوي  عــن أحــد العارفيــن أنــه قــال: )لا يحجبنــك أيهــا الناظــر فــي العلــم 
النبــوي المــوروث إذا وقفــت علــى مســألة مــن مســائله ذكرهــا فيلســوف أو متكلــم أن تنقلهــا وتعمــل بهــا 
لكــون قائلهــا لا ديــن لــه، فــإن هــذا قــول مــن لا تحصيــل لــه، إذ الفيلســوف ليــس كل علمــه باطــاً، فــإذا 
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وجدنــا شــرعنا لا يأباهــا قبلناهــا ســيما فيمــا وصفــوه مــن الحكــم، والتبــرئ مــن الشــهوات ومكائــد النفــوس، 
ومــا تنطــوي عليــه مــن ســوء الضمائــر(. )فيــض القدير:65/5رقــم 6462(، ويقــول صاحــب الظــال: )إنهــا »أُمَّــةً 
وَسَــطاً« .. فــي التفكيــر والشــعور.. لا تجمــد علــى مــا علمــت وتغلــق منافــذ التجربــة والمعرفــة ... ولا تتبــع 
كذلــك كل ناعــق، وتقلــد تقليــد القــردة المضحــك.. إنمــا تستمســك بمــا لديهــا مــن تصــورات ومناهــج 
وأصــول ،ثــم تنظــر فــي كل نتــاج للفكــر والتجريــب، وشــعارها الدائــم: الحقيقــة ضَاْلَّــةُ المؤمــن أنَّــى وجدهــا 

أخذهــا، فــي تثبــت ويقيــن( . )فــي ظــال القــرآن: 1 / 131( 

فــي كلمتيــن فقــط يصــف القــرآن موقفــه الواضــح تجــاه التــراث الدينــي الممتــد لقــرون طويلــة فــي 
ذاكــرة الشــعوب، والــذي صــار جــزءً مــن تكوينهــم النفســي والاجتماعــي ﴿مصدقـًـا ومهيمنـًـا﴾، فليــس 
هنــاك أي نيــة قرآنيــة للإعــدام الثقافــي والدينــي الشــامل لذاكــرة الشــعوب ومــوروث أجدادهــم، وإنمــا الغاية 
تصحيــح الأخطــاء الدخيلــة عليهــم ﴿مهيمنــا﴾، ويبقــى مــا ســواه محــل ترحيــب وتأييــد ﴿ومصدقــاً﴾،  كــم 
يهزنــا القــرآن حيــن يختــزل قيمــه الإنســانية المذهلــة فــي عبــارات موجــزة، تبعــث الأمــان فــي نفــوس 
الخائفيــن مــن الجديــد القــادم علــى قديمهــم، إنــه اعتــراف بهويــة الآخــر، واحتــرام لثقافتــه، واعتــراف صريح 
بالنافــع منهــا، ورغبــة إنســانية فــي الانفتــاح الواعــي علــى موروثاتهــم للإفــادة والاســتفادة، وهنــا نلمــس 
وراء هــذه الكلمــات -مصدقــا ومهيمنــا -إرادة إلهيــة بضــرورة إنشــاء مراكــز بحــوث وفــق معاييــر صارمــة 
لدراســة تجــارب وحضــارات الأمــم والشــعوب، لتحديــد لــون ومضمــون الخطــاب المناســب للدخــول لــكل 
أمــة لتســويق ثقافتنــا، وتحديــد المشــترك الثقافــي المقــرب للمســافات، واقتنــاص مــا نســتكمل بــه مســيرتنا 

ممــا ينســجم مــع هويتنــا(.

قال شكيب أرسلان:

ــوا  ــوا سَــفاهاتِ الشُــعوبِ وَقابلَ الجَلائـِـلِأَزال باِلمَكرُمــاتِ  سَفاسِــفَهُم 
وَالفَضائـِـلِوَشــادوا عَلى تلِكَ الرُســومُ حَضارةًَ  التُقــى  عَلــى أُسِّ  أقُيمَــت 
غامِــرِ عامِــراً كُلَّ  مِنهُــم  قاحِــلِفأََصبـَـحَ  مَمرَعــاً كُلُّ  لَدَيهِــم  وَأَضحــى 
الصَياقِــلِزَهــا وَنَمــا نبَــتُ الوَشــيجِ بأَِرضِهِــم فنُــونُ  مُدنهِِــم زادَت  وَفــي 
بِمِثلِهِــم فَجِئنــي  آبائــي  وَإِلّ فـهَُــم فــي الَأرضِ خَيــرُ القَبائـِـلِأولئَـِـكَ 
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قيمة الحسبة
تحقيــق  مــن  ابتــداءً  الأرض  فــي  الاســتخلاف  قيــم  خــال  مــن  بنــاءه  المجتمــع  اســتكمل  إذا 
الاســتقرار الاجتماعــي، والتعــاون علــى أنــواع البــر، واســتباق الخيــرات ،مــروراً بتحقــق قيــم التعايــش 
والتعــارف والأخــوة والوحــدة الداخليــة والعدالــة الاجتماعيــة، كان لا بــُدَّ مــن القيمــة الحافظــة لآثــار كل 
تلــك القيــم، والســياج الحامــي لمــا غزلــه المجتمــع مــن علاقــات قويــة وصلبــة، وهــذه القيمــة هــي قيمــة 
النهــي عــن الفســاد فــي الأرض التــي تتولــى منصــب الحــارس الأميــن للمجتمــع مــن التفتــت والســقوط،  
وشــيوع المنكــرات وانحســار الخيــرات، فالمجتمعــات لا تتهــاوى أو تســقط فــي أيــدي الغــزاة إلا بعــد أن 

ينخرهــا  الفســاد فــي غيبــة أو تخــاذل مــن المصلحيــن فــي الأرض.  

مَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ 
ْ
مُــرُونَ باِل

ْ
خَيْــرِ وَيَأ

ْ
ــى ال

َ
ــةٌ يدَْعُــونَ إلِ مَّ

ُ
تَكُــنْ مِنْكُــمْ أ

ْ
قــال تعالــى: ﴿ول

ــاتُ  مُؤْمِنَ
ْ
ــونَ وَال مُؤْمِنُ

ْ
مُفْلحُِــونَ﴾ ]آل عمــران: 104[، وقــال تعالــى: ﴿وَال

ْ
ــمُ ال ــكَ هُ ئِ

َ
ول

ُ
ــرِ وأَ

َ
مُنْك

ْ
عَــنِ ال

ــرِ﴾ ]التوبــة: 71[، وقــال تعالــى: 
َ
مُنْك

ْ
ــنِ ال ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ مَعْ

ْ
ــرُونَ باِل مُ

ْ
ــضٍ يأَ ــاءُ بَعْ وْليَِ

َ
ــمْ أ بَعْضُهُ

مَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ 
ْ
مَــرُوا باِل

َ
اةَ وأَ

َ
ك ةَ وَآتَــوُا الــزَّ

َ
ــا امُــوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
نَّاهُــمْ فـِـي ال

َّ
ذِيــنَ إنِْ مَك

َّ
﴿ال

ــرِ﴾ ]الحــج: 41[
َ
مُنْك

ْ
ال

ــرِ 
َ
مُنْك

ْ
ــنِ ال ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ مَعْ

ْ
ــرْ باِل مُ

ْ
ةَ وأَ

َ
ــا ــمِ الصَّ قِ

َ
ــيَّ أ ــا بُنَ وفــي وصايــا لقمــان لابنــه: )يَ

مُــورِ﴾ ]لقمــان: 17[، وقــال تعالــى عــن بنــي اســرائيل: 
ُ ْ
صَابـَـكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ ال

َ
ــى مَــا أ

َ
وَاصْبـِـرْ عَل

ــوا  انُ
َ
ــا ك ــسَ مَ بئِْ

َ
ــحْتَ ل ــمُ السُّ لهِِ

ْ
ك

َ
ــدْوَانِ وأَ عُ

ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــي ال ــارعُِونَ فِ ــمْ يسَُ ــرًا مِنْهُ ثيِ

َ
ــرَى ك ﴿وَتَ

ــسَ  بئِْ
َ
ــحْتَ ل لهِِــمُ السُّ

ْ
ك

َ
ــمَ وأَ

ْ
ث ِ

ْ
وْلهِِــمُ ال

َ
حْبَــارُ عَــنْ ق

َ ْ
ــونَ وَال بَّانيُِّ  يَنْهَاهُــمُ الرَّ

َ
ــوْل

َ
ــونَ )62( ل

ُ
يَعْمَل

ــا نسَُــوا مَــا  مَّ
َ
ل
َ
انـُـوا يصَْنَعُــونَ )63(﴾ ]المائــدة: 62 - 64[، وقــال تعالــى عــن أصحــاب الســبت: ﴿ف

َ
مَــا ك

انـُـوا 
َ
مُــوا بعَِــذَابٍ بئَيِــسٍ بمَِــا ك

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
خَذْنـَـا ال

َ
ــوءِ وأَ ذِيــنَ يَنْهَــوْنَ عَــنِ السُّ

َّ
نجَْيْنَــا ال

َ
ـِـرُوا بـِـهِ أ

ّ
ذُك

ــقُونَ﴾ ]الأعــراف: 165[ يَفْسُ

وعَــنْ حُذَيـفَْــةَ، قـَـالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »فِتـنْـَـةُ الرَّجُــلِ فِــي أَهْلِــهِ وَمَالـِـهِ وَجَــارهِِ، تُكَفِّرُهَــا الصَّــاَةُ، 
وَالصَّدَقــَةُ، وَالَأمْــرُ باِلْمَعْــرُوفِ، وَالنّـَهْــيُ عَــنِ المُنْكَــرِ« الصحيحيــن، وعَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: 
»سَــتَكُونُ أُمَــرَاءُ فـتَـعَْرفِــُونَ وَتـنُْكِــرُونَ، فَمَــنْ عَــرَفَ بــَرِئَ، وَمَــنْ أنَْكَــرَ سَــلِمَ، وَلَكِــنْ مَــنْ رَضِــيَ وَتاَبــَعَ« صحيــح 
ٍ، أَنَّ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: »مَــا مِــنْ نبَِــيٍّ بـعََثــَهُ اللــهُ فِــي  مســلم )3 / 1480( ، وعَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بــْنِ مَسْــعُود 
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ــفُ  ــا تَخْلُ ــُمَّ إِنّـَهَ ــرهِِ، ث ــدُونَ بأَِمْ ــهِ حَوَاريُِّــونَ، وَأَصْحَــابٌ يأَْخُــذُونَ بِسُــنَّتِهِ وَيـقَْتَ ــنْ أُمَّتِ ــهُ مِ ــي إِلَّ كَانَ لَ ــةٍ قـبَْلِ أُمَّ
ــوَ مُؤْمِــنٌ،  ــدِهِ فـهَُ مِــنْ بـعَْدِهِــمْ خُلُــوفٌ يـقَُولــُونَ مَــا لَ يـفَْعَلُــونَ، وَيـفَْعَلُــونَ مَــا لَ يـؤُْمَــرُونَ، فَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بيَِ
يمَــانِ حَبَّــةُ  وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بلِِسَــانهِِ فـهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بِقَلْبــِهِ فـهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَليَْــسَ وَراَءَ ذَلــِكَ مِــنَ الِْ
خَــرْدَلٍ« صحيــح مســلم)69/1( ، والحواريــون: هــم خلصــان الأنبيــاء وأصفياؤهــم؛ والخلصــان: الذيــن نقُــوا مــن 
كل عيــب وقيــل: هــم أنصارهــم، وقيــل: المجاهــدون، وخُلــوف بضــم الخــاء جمــع خلــف هــو الخالــف 

بشــرّ . دليــل الفالحيــن لطــرق ريــاض الصالحيــن )2 / 469( 

وقــال الإمــام ابــن رجــب الحنبلــي : )وَهَــذَا يـَـدُلُّ عَلـَـى جِهَــادِ الْمَُــرَاءِ باِلْيـَـدِ. وَقـَـدِ اسْــتـنَْكَرَ 
ــرَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــالَ: هُــوَ خِــاَفُ الَْحَادِيــثِ الَّتِــي أَمَ ــي دَاوُدَ، وَقَ ــامُ أَحْمَــدُ هَــذَا الْحَدِيــثَ فِــي رِوَايــَةِ أبَِ مَ الِْ
ــةِ. وَقَــدْ يُجَــابُ عَــنْ ذَلِــكَ بِــأَنَّ التّـَغْيِيــرَ باِلْيَــدِ لَ يَسْــتـلَْزمُِ الْقِتَــالَ. وَقَــدْ  صلى الله عليه وسلم فِيهَــا باِلصَّبْــرِ عَلَــى جَــوْرِ الْئَِمَّ
ــاَحِ، وَحِينَئِــذٍ  ــيْفِ وَالسِّ نــَصَّ عَلَــى ذَلــِكَ أَحْمَــدُ أيَْضًــا فِــي رِوَايــَةِ صَالــِحٍ، فـقََــالَ: التّـَغْيِيــرُ باِلْيَــدِ ليَْــسَ باِلسَّ
فَجِهَــادُ الْمَُــرَاءِ باِلْيَــدِ أَنْ يزُيِــلَ بيَِــدِهِ مَــا فـعََلــُوهُ مِــنَ الْمُنْكَــرَاتِ، .. أَوْ يـبُْطِــلَ بيَِــدِهِ مَــا أَمَــرُوا بــِهِ مِــنَ الظُّلْــمِ 
إِنْ كَانَ لــَهُ قــُدْرةٌَ عَلــَى ذَلــِكَ، وكَُلُّ هَــذَا جَائــِزٌ، وَليَْــسَ هُــوَ مِــنْ بــَابِ قِتَالِهِــمْ، وَلَ مِــنَ الْخُــرُوجِ عَلَيْهِــمِ الَّــذِي 
وَرَدَ النّـَهْــيُ عَنْــهُ، فــَإِنَّ هَــذَا أَكْثــَـرُ مَــا يُخْشَــى مِنْــهُ أَنْ يـقُْتــَلَ الْمِــرُ وَحْــدَهُ(. جامــع العلــوم والحكــم ت الأرنــؤوط )2 / 248( 
، وعَــنْ طــَارِقِ بْــنِ شِــهَابٍ قــَالَ: أَوَّلُ مَــنْ بــَدَأَ باِلْخُطْبَــةِ يـــَوْمَ الْعِيــدِ قـبَْــلَ الصَّــاَةِ مَــرْوَانُ. فـقََــامَ إِليَْــهِ رجَُــلٌ، 

فـقََــالَ: الصَّــاَةُ قـبَْــلَ الْخُطْبــَةِ، فـقََــالَ: قــَدْ تــُرِكَ مَــا هُنَالــِكَ، فـقََــالَ أبَــُو سَــعِيدٍ: أَمَّــا هَــذَا فـقََــدْ قَضَــى مَــا عَلَيْــهِ 
سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: »مَــنْ رأََى مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فـلَْيـغَُيــِّرْهُ بيِــَدِهِ، فــَإِنْ لــَمْ يَسْــتَطِعْ فبَِلِسَــانهِِ، فــَإِنْ لــَمْ 

يمَــانِ« . صحيــح مســلم )1 / 69(  يَسْــتَطِعْ فبَِقَلْبِــهِ، وَذَلِــكَ أَضْعَــفُ الِْ

وعَــنْ أبَـِـي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ  ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ:  »إِيَّاكُــمْ وَالجُلـُـوسَ عَلـَـى الطُّرُقـَـاتِ« ، 
فـقََالــُوا: مَــا لنَــَا بــُدٌّ، إِنَّمَــا هِــيَ مَجَالِسُــنَا نـتََحَــدَّثُ فِيهَــا، قــَالَ: »فــَإِذَا أبَـيَـتْــُمْ إِلَّ المَجَالــِسَ، فأََعْطــُوا الطَّريِــقَ 
ــرُوفِ،  ــرٌ باِلْمَعْ ــاَمِ، وَأَمْ ــالَ: »غَــضُّ البَصَــرِ، وكََــفُّ الَأذَى، وَرَدُّ السَّ ــقِ؟ قَ ــا حَــقُّ الطَّريِ ــوا: وَمَ ــا«، قاَلُ حَقَّهَ
ــنِ مَسْــعُودٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوَّلَ مَــا  ــدِ اللــهِ بْ وَنـهَْــيٌ عَــنِ المُنْكَــرِ« الصحيحيــن، وعَــنْ عَبْ
دَخَــلَ النّـَقْــصُ عَلــَى بنَــِي إِسْــرَائيِلَ كَانَ الرَّجُــلُ يـلَْقَــى الرَّجُــلَ , فـيَـقَُــولُ: " يــَا هَــذَا ، اتَّــقِ اللــهَ وَدعَْ مَــا تَصْنــَعُ 
ــا فـعََلــُوا  ، فإَِنَّــهُ لَ يَحِــلُّ لــَكَ " ، ثــُمَّ يـلَْقَــاهُ مِــنَ الْغــَدِ ، فــَاَ يَمْنـعَُــهُ ذَلــِكَ أَنْ يَكُــونَ أَكِيلــَهُ وشــربيه وَقَعِيــدَهُ فـلََمَّ
ذَلــِكَ ضَــرَبَ اللــهُ قـلُــُوبَ بـعَْضِهِــمْ ببِـعَْــضٍ " , ثــُمَّ قــَالَ " ﴿لعُِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بنَــِي إِسْــرَائيِلَ عَلــَى لِسَــانِ 
دَاوُدَ وَعِيسَــى ابــْنِ مَرْيــَمَ ذَلــِكَ بِمَــا عَصَــوْا وكََانــُوا يـعَْتــَدُونَ - كَانــُوا لَ يـتَـنََاهَــوْنَ عَــنْ مُنْكَــرٍ فـعََلــُوهُ لبَِئْــسَ مَــا 
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كَانــُوا يـفَْعَلــُونَ﴾ ]المائــدة: 79[ " ، ثــُمَّ قــَالَ: " كَلَّ وَاللــهِ، لتََأْمُــرُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ، وَلتَـنَـهَْــوُنَّ عَــنِ الْمُنْكَــرِ ،وَلتََأْخُــذُنَّ 
عَلَــى يــَدِ الظَّالــِمِ ،وَلتََأْطرُُنَّــهُ عَلَــى الْحَــقِّ أَطــْرًا وَلتَـقَْصُرُنَّــهُ عَلَــى الْحَــقِّ قَصْــرًا ".  ســنن أبــي داود )4 / 122(

وَقـَـالَ عمــر بــن عبــد الْعَزيِــز : )إِن اللــه تـعََالـَـى لَ يعــذب الْعَامَّــة بِعَمَــل الْخَاصَّــة وَلَكِــن إِذا 
ظَهــرت الْمعاصِــي فَلــم ينكــروا فقــد اسْــتحق الْقَــوْم جَمِيعًــا للعقوبــة( نصــاب الاحتســاب )ص: 206( .

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : )بيَّــن ســبحانه أن هــذه الأمــة خيــر الأمــم للنــاس: فهــم أنفعهــم 
لهــم، وأعظمهــم إحســاناً إًًًليهــم؛ لأنهــم كملــوا أمــر النــاس بالمعــروف، ونهيهــم عــن المنكــر مــن جهــة الصفــة 
والقــدر، حيــث أمــروا بــكل معــروف ونهــوا عــن كل منكــر لــكل أحــد، وأقامــوا ذلــك بالجهــاد فــي ســبيل 
اللــه بأنفســهم وأموالهــم، وهــذا كمــال النفــع للخلــق، وســائر الأمــم لــم يأمــروا كل أحــد بــكل معــروف 
ولا نهــوا كل أحــد عــن كل منكــر، ولا جاهــدوا علــى ذلــك. بــل منهــم مــن لــم يجاهــد، والذيــن جاهــدوا 
كبنــي إســرائيل فعامــة جهادهــم كان لدفــع عدوهــم عــن أرضهــم، كمــا يقاتــل الصَّائــل الظالــم؛ لا لدعــوة 
المجاهديــن وأمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر( )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لابــن تيميــة )ص: 7(، وقــال 
شــهاب الديــن النويــري: )فالمقصــود بالجهــاد، والأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر: هدايــة العبــاد 
لمصالــح المعــاش والمعــاد بحســب الإمــكان، فمــن هــداه اللــه منهــم ســعد فــي الدنيــا والآخــرة، ومــن لــم 

يهتــد كــفّ ضــرره عــن غيــره(. نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب )32 / 276( 

وقال الشاعر أحمد محرم:

ــعوبِ وأولاهــا بمرحمــةٍ فانْخدعــاأشــقى الشُّ الغــاوونَ  تلَقَّفَــهُ  شَــعبٌ 
مُ فــي أرجائهــا دُفَعــالــولا دِفاعُــكَ طــارتْ نارهُــا شُــعَلً واسْترســلَ الــدَّ
وتزجُــرُه تنَهــاهُ  للشــرِّ  حَتــى تراجــعَ بعــد الكــرَّ وارْتَدعــاوقفــتَ 
تكشّفَ العارضُ المُسودُّ وانْقشعالمّا طلعت على الأحداثِ تدفعُها

'
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قيمة الشورى
نــصَّ القــرآنُ علــى إلزاميــة الشــورى وضرورتهــا فــي حيــاة النــاس، وقرنهــا بالصــاة والصلــة باللــه، 
وجعلهــا مــن أوائــل مــا أمــر بــه فــي العهــد المكــي، ففــي الشــورى ســداد الــرأي واجتمــاع الأمــر والهدايــة 
للرشــد، وهــي عامــة فــي شــؤون الأســرة وقضايــا المجتمــع وسياســة الأمــة، فــي فتــرات الســلم والحــرب 
علــى الســواء، للرجــل والمــرأة دون تمييــز، وكلمــا كان الأمــر أعظــم كانــت الشــورى ألــزم، ولا تكــون 
الشــورى إلا حيــن يتوافــر منــاخ الحريــات، ويتســاوى النــاس فــي الحقــوق والواجبــات، ولا يســتبد برأيــه 

إلا أحمــق أو طاغيــة.

مْرُهُمْ 
َ
ةَ وأَ

َ
ــا امُــوا الصَّ

َ
ق
َ
ذِيــنَ اسْــتَجَابوُا لرَِبّهِِــمْ وأَ

َّ
قــال تعالــى فــي وصــف عبــاده المؤمنيــن: ﴿وَال

ــا  بمَِ
َ
ــونَ﴾ ]الشــوري: 38 [، وقــال اللــه تعالــى عــن رســوله صلى الله عليه وسلم ﴿ف ــمْ ينُفِقُ نَاهُ

ْ
ــا رَزَق ــمْ وَمِمَّ ــورَى بيَْنَهُ شُ

ــفُ  اعْ
َ
ــكَ ف ِ ــنْ حَوْل  مِ

ْ
ــوا ــبِ لانَفَضُّ

ْ
قَل

ْ
ــظَ ال ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ن

ُ
ــوْ ك

َ
ــمْ وَل هُ

َ
ــتَ ل ــنَ اللِّ لنِ ــةٍ مِّ رحَْمَ

ــتْ يـَـا 
َ
ال

َ
مْــرِ﴾ ]آل عمــران:159[، وقــال تعالــى عــن بلقيــس: ﴿ق

َ
هُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فـِـي الأ

َ
عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ ل

مْــرًا حَتَّــى تشَْــهَدُونِ﴾ ]النمــل: 32[، يقــول الإمــام 
َ
اطِعَــةً أ

َ
نْــتُ ق

ُ
مْــريِ مَــا ك

َ
تُــونِ فـِـي أ

ْ
ف
َ
 أ

ُ َ
مَــأ

ْ
يُّهَــا ال

َ
أ

الشــعراوي  : )أي لا أبَـُـتُّ فــي أمــر إلا فــي حضوركــم، وبعــد استشــارتكم ، وهــذا يــدل علــى أنهــا  
كانــت تأخــذ بمبــدأ الشــورى رغــم مــا كان لهــا مــن الملْــك والســيطرة والهيمنــة(، وقــال تعالــى عــن الحيــاة 

يْهِمَــا﴾ ]البقــرة:233[ 
َ
ــاَ جُنَــاحَ عَل

َ
رَادَا فصَِــالاً عَــن تَــرَاضٍ مِّنْهُمَــا وَتشََــاوُرٍ ف

َ
ــإنِْ أ

َ
الأســرية: ﴿ف

رْضَــاعِ .. وَعَطـَـفَ التَّشَــاوُرَ عَلـَـى  عَــنِ الِْ قــال الإمــام ابــن عاشــور  : )وَالْفِصَــالُ: الْفِطـَـامُ 
ــهِ التّـَرَاضِــي(.  ــوَابَ وَيَحْصُــلُ بِ ــةِ، فَــإِنَّ التَّشَــاوُرَ يظُْهِــرُ الصَّ ــرِ الْعَائلَِ التّـَرَاضِــي تـعَْلِيمــا للزوجيــن شــؤون تَدْبيِ

)التحريــر والتنويــر :2 / 438( 

وكان أبــو هريــرة  يقــول : مــا رأيــت أحــدًا أكثــر مشــاورة لأصحابــه مــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم .)صحيــح 
ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان قــال شــعيب الأرنــاؤوط : حديــث صحيــح: 11 /216 رقــم 4872 (، وقــال الإمــام البخــاري : )وشــاور 

النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه يــوم أحــد فــي المُقــام أوالخــروج ، .. وشــاور عليًــا وأســامة فيمــا رمــى بــه أهــل الإفــك 
عائشــة ..، وكانــت الأئمــة بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم يستشــيرون الأمنــاء مــن أهــل العلــم فــي الأمــور المباحــة 
ليأخــذوا بأســهلها.. وكان القــراء أصحــاب مشــورة عمــر كهــولً أو شــباناً(.)الجامع الصحيــح المختصــر :6 /2681(، 
ولمــا صالــح النبــي صلى الله عليه وسلم المشــركين يــوم الحديبيــة قــال لأصحابــه: »قومــوا فانحــروا ثــم احلقــوا « فواللــه مــا 
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قــام منهــم رجــل حتــى قــال ذلــك ثــاث مــرات فلمــا لــم يقــم منهــم أحــد دخــل علــى أم ســلمة فذكــر لهــا مــا 
لقــي مــن النــاس ، فقالــت أم ســلمة: )يــا نبــي اللــه، اخــرج ولا تكلــم أحــداً منهــم كلمــة حتــى تنحــر بدنــك 
وتدعــو حالقــك فيحلقــك( ، فخــرج فلــم يكلــم أحــداً منهــم حتــى فعــل ذلــك .. فلمــا رأوا ذلــك قامــوا 

ــاً. فنحــروا وجعــل بعضهــم يحلــق بعضــا حتــى كاد بعضهــم يقتــل بعضــاً غَمَّ

  قــال ابــن حجــر : )عــرف النبــي صلى الله عليه وسلم صــواب مــا أشــارت بــه ففعلــه..، وفيــه فضــل المشــورة..، 
وجــواز مشــاورة المــرأة الفاضلــة(. )فتــح البــاري :5 /347(، قــال ابــن تيميــة : )مِــنْ سَــدَادِ الــرَّأْيِ وَإِصَابتَــِهِ أَنْ 
يَكُــونَ شُــورَى بـيَْــنَ أَهْلِــهِ ، وَلَ يـنَـفَْــرِدُ بــِهِ وَاحِــدٌ ، وَقــَدْ مَــدَحَ اللَّــهُ سُــبْحَانهَُ الْمُؤْمِنِيــنَ بِكَــوْنِ أَمْرهِِــمْ شُــورَى 
ــنْ  ــا نَــصٌّ عَ ــدَهُ فِيهَ ــسَ عِنْ ــنِ الخطــاب  ليَْ ــرَ بْ ــنَ عُمَ ــرِ الْمُؤْمِنِي ــتْ بأَِمِي ــةُ إذَا نـزََلَ ــتْ النَّازلَِ ــمْ ، وكََانَ بـيَـنْـهَُ
اللَّــهِ وَلَ عَــنْ رَسُــولِهِ جَمَــعَ لَهَــا أَصْحَــابُ رَسُــولِ اللَّــهِ - ص- ثــُمَّ جَعَلَهَــا شُــورَى بـيَـنْـهَُــمْ(. )إعــام الموقعيــن عــن 
رب العالميــن :1 / 66( ، ويقــول الإمــام الــرازي : )كَانَ الصحابــة إِذَا وَقـعََــتْ بـيَـنْـهَُــمْ وَاقِعَــةٌ اجْتَمَعُــوا وَتَشَــاوَرُوا 

فأَثَـنْــَى اللَّــهُ عَلَيْهِــمْ أنهــم لَ يـنَـفَْــرِدُونَ بــِرَأْيٍ بــَلْ مَــا لــَمْ يَجْتَمِعُــوا عَلَيْــهِ لَ يـقُْدِمُــونَ عَلَيْــهِ ، وَعَــنِ الْحَسَــنِ: مَــا 
تَشَــاوَرَ قــَـوْمٌ إِلَّ هــدوا لأرشــد أمرهــم(. )تفســير الــرازي :27 / 603( ، ويقــول ســيد قطــب : )»وَأَمْرُهُــمْ شُــورى 
بـيَـنْـهَُــمْ« جعــل أمرهــم كلــه شــورى ، ليصبــغ الحيــاة كلهــا بهــذه الصبغــة، وهــو نــص مكــي. كان قبــل قيــام 
الدولــة الإســامية، فالشــورى أعــم وأشــمل مــن الدولــة فــي حيــاة المســلمين، إنــه طابــع المجتمــع المســلم 
فــي كل حالاتــه، ثــم ينتقــل مــن المجتمــع إلــى الدولــة، ولهــذا كان طابــع الشــورى فــي المجتمــع باكــرًا ، 
وكان مدلولهــا أوســع وأعمــق مــن محيــط الدولــة وشــؤون الحكــم فيهــا. إنــه صبغــة للحيــاة، وســمة مميــزة 
 : للجماعــة، ومــن ألــزم صفــات القيــادة(. )فــي ظــال القــرآن ) بتصــرف( :5 / 3165( ، وقــال الإمــام رشــيد رضــا
)"وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الَْمْــرِ" أَيْ دُمْ عَلَــى الْمُشَــاوَرةَِ وَوَاظِــبْ عَلَيـهَْــا فــي الأمــر الْعَــامِّ الَّــذِي هُــوَ سِيَاسَــةُ الْمَُّــةِ 
نـيَْوِيَّــةِ ، .. وَإِنْ أَخْطئَــُوا الــرَّأْيَ فِيهَــا  ــلْمِ وَالْخَــوْفِ وَالَْمْــنِ وَغَيْــرِ ذَلــِكَ مِــنْ مَصَالِحِهِــمُ الدُّ فِــي الْحَــرْبِ وَالسِّ
فـَـإِنَّ الْخَيــْـرَ كُلَّ الْخَيْــرِ فِــي تـرَْبيَِتِهِــمْ عَلـَـى الْعَمَــلِ باِلْمُشَــاوَرةَِ دُونَ الْعَمَــلِ بـِـرَأْيِ الرَّئيِــسِ وَإِنْ كَانَ صَوَابـًـا 
، لِمَــا فِــي ذَلِــكَ مِــنَ النّـَفْــعِ لَهُــمْ فِــي مُسْــتـقَْبَلِ حُكُومَتِهِــمْ إِنْ أَقاَمُــوا هَــذَا الرُّكْــنَ الْعَظِيــمَ ، فَــإِنَّ الْجُمْهُــورَ 
أبَـعَْــدُ عَــنِ الْخَطــَأِ مِــنَ الْفَــرْدِ فِــي الَْكْثــَرِ، وَالْخَطــَرُ عَلــَى الْمَُّــةِ فِــي تـفَْوِيــضِ أَمْرهَِــا إِلــَى الرَّجُــلِ الْوَاحِــدِ أَشَــدُّ 

وَأَكْبــَـرُ(. تفســير المنــار )4 / 163( 

 لــن تلــق الوفــاق بغيــر تــراض، ولــن تجنــي الطاعــة بغيــر تشــاور، والــزوج الأحمــق مــن يمــارس 
الاســتبداد تحــت مظلــة )القوامــة(، فيكســب المواقــف ويخســر القلــوب، ومــن كان فــي بيتــه أســدًا، فلــن 
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يجــد حولــه إلا ضباعًــا تتآمــر عليــه، أو فرائــس تفــر منــه، ومــن الحكمــة: مــا خــاب مــن اســتخار، ولا نــدم 
مــن استشــار، ومــن بــدأ بالاســتخارة، وثنــّى بالاستشــارة فحقيــق ألا يخطــئ رأيــه، ومــن أعجــب برأيــه ضــلّ، 

ومــن اســتغنى بعقلــه زلّ .

 قال أحمد شوقي في مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم  :- 

بيَعَــةٌ وَالخِلافـَـةُ  يُســرٌ  قَضــاءُوَالديــنُ  وَالحُقــوقُ  شــورى  وَالَأمــرُ 

 ولمحمد الوراق:	
فتـــــــــق الأمـــــــور مناظـــــــرًا ومشـــــــاوراًإنّ اللبيـــــــب إذا تفــــــــرّق أمـــــــــره
برأيــه يســتبدّ  الجهالــة  فتــراه يعتســف الأمـــــــور مخاطــــــــرًاوأخــو 

ولخليل مطران: 

ــــــــارِالْحُكْمُ شُــــــورَى لَا تـفََرُّدَ صَالـِـــــــحٌ فِــي غَيْــرِ حُكْــــــمِ الْوَاحِــد القَهَّ

'
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قيمة الإحسان 
ــاد،  ــة الابتــاء وميــدان الســباق بيــن العب ــاده وأمــره إليهــم، وهــو غاي الإحســان فعــل اللــه فــي عب
وعلــى قــدر الإحســان تثقــل الأعمــال فــي الميــزان وتتحقــق مقاصدهــا فــي نفــع الخلــق وتحظــى بالقبــول 
عنــد اللــه، والإحســان يكــون فــي كل أفعــال العبــد وأقوالــه التــي يتقــرب بهــا إلــى اللــه ومــع ســائر العبــاد 
مؤمنهــم وكافرهــم، ومــع كل الأحيــاء مــن إنســان وحيــوان ونبــات، ولا يتــم أمــر النــاس بالعــدل وحــده حتــى 

يجتمــع إليــه الإحســان.

وَيَنْهَــى عَــنِ  قُــرْبَ 
ْ
ال وَإيِتَــاء ذِي  وَالِإحْسَــانِ  عَــدْلِ 

ْ
باِل مُــرُ 

ْ
يأَ  َّ تعالــى: ﴿إِنَّ الل قــال 

ــرُون﴾ ]النحــل : 90[، وقــال تعالــى: ﴿إنَِّ 
َّ
كُــمْ تذََك

َّ
عَل

َ
بَغْــيِ يعَِظُكُــمْ ل

ْ
ــرِ وَال

َ
مُنك

ْ
فَحْشَــاء وَال

ْ
ال

﴾ ]الكهــف: 35[، وقــال  ً
ــا ــنَ عَمَ حْسَ

َ
ــنْ أ ــرَ مَ جْ

َ
ــعُ أ  نضُِي

َ
ــا ل ــاتِ إنَِّ الحَِ ــوا الصَّ

ُ
ــوا وَعَمِل ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ال

ــيَ  ــانٍ رَضِ ــمْ بإِحِْسَ بَعُوهُ ــنَ اتَّ ذِي
َّ
ــارِ وَال نصَْ

َ ْ
ــنَ وَال مُهَاجِرِي

ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
ل وَّ

َ ْ
ــابقُِونَ ال تعالــى: ﴿وَالسَّ

قُــرْبَ 
ْ
وَالدَِيـْـنِ إحِْسَــاناً وَبـِـذِي ال

ْ
َُّ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ﴾ ]التوبــة: 100[، وقــال تعالــى: ﴿وَباِل الل

ــبيِلِ  جَنْــبِ وَابـْـنِ السَّ
ْ
احِــبِ باِل جُنُــبِ وَالصَّ

ْ
جَــارِ ال

ْ
قُــرْبَ وَال

ْ
جَــارِ ذِي ال

ْ
مَسَــاكيِنِ وَال

ْ
يَتَامَــى وَال

ْ
وَال

ــنًا﴾ ]البقــرة: 83[، وقــال  ــاسِ حُسْ ــوا للِنَّ
ُ
ول

ُ
ــمْ﴾ ]النســاء: 36[، وقــال تعالــى: ﴿وَق يْمَانكُُ

َ
ــتْ أ

َ
ك

َ
ــا مَل وَمَ

مُحْسِــنيِنَ﴾ ]البقــرة: 195[، وقــال تعالــى: ﴿ادْعُ إلِـِـى سَــبيِلِ رَبّـِـكَ 
ْ
ََّ يحُِــبُّ ال حْسِــنُوا إنَِّ الل

َ
تعالــى: ﴿وأَ

حْسَــنُ﴾ ]النحــل: 125[، وقــال تعالــى: ﴿هَــلْ 
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
هُــم باِل

ْ
حَسَــنَةِ وجََادِل

ْ
مَوْعِظَــةِ ال

ْ
مَــةِ وَال

ْ
حِك

ْ
باِل

ــيْءٌ  ــهِ شَ خِي
َ
ــنْ أ ــهُ مِ

َ
ــيَ ل ــنْ عُفِ ــانُ﴾ ]الرحمــن: 60[، وقــال تعالــى: ﴿فَمَ ِحْسَ

ْ
 ال

َّ
ــانِ إلِ ِحْسَ

ْ
ــزَاءُ ال جَ

إمِْسَــاكٌ 
َ
ــانِ ف تَ قُ مَرَّ

َ
ــا ــهِ بإِحِْسَــانٍ﴾ ]البقــرة:178[، وقــال تعالــى: ﴿الطَّ يْ

َ
دَاءٌ إلِ

َ
ــرُوفِ وأَ مَعْ

ْ
ــاعٌ باِل اتّبَِ

َ
ف

ــانٍ ﴾ ]البقــرة: 229[ ــرِيحٌ بإِحِْسَ وْ تسَْ
َ
ــرُوفٍ أ بمَِعْ

وعــن شــداد بــن أوسعــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، قــال: » إِنَّ اللــهَ كَتــَبَ الِإحْسَــانَ عَلــَى كُلِّ شَــيءٍ. 
بْحَــةَ، وَلْيُحِــدَّ أَحَدكُُــمْ شَــفْرَتَهُ، وَلْيـُـرحِْ ذَبيِْحَتـَـهُ  فـَـإِذَا قـتَـلَْتـُـمْ فأََحْسِــنـوُْا اْلقِتـلْـَـةَ، وَإِذَا ذَبَحْتـُـمْ فأََحْسِــنـوُْا الذِّ
ــي أَذَى  ــة مــن الْفَاعِــل فِ ــا الْغَايَ ــح لِنَّـَهُمَ ــا ذكــر صلى الله عليه وسلم القتلــة وَالذّبْ « )صحيــح مســلم( ، قــال ابــن عريشــاه: )وَإِنَّمَ
حْسَــانِ فِــي فعــل مَــا هُــوَ الْغَايــَة فِــي الَْذَى  الْحَيــَـوَان وَلَ يبْقــى بعدهمَــا للإحســان وَجــه فــَإِذا كَانَ مَأْمُــور باِلِْ
فَكيــف بِغَيْــر ذَلِــك فالإحســان مَأْمُــور بــِهِ علــى كل حَــال( . )حســن الســلوك الحافــظ دولــة الملــوك: 197(، وعــن جابــر 
بــن عبــد اللــه  يقــول: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » ألا أنُبئكُــم بِخياركُــم مــن شِــراركُم« قالــوا: بلــى قــال: 
  خِياركُــم أطولكُــم أعمــاراً و أحسَــنكُم عمــاً«. )صحيــح علــى شــرط الشــيخين :المســتدرك :489/1(، وعــن عائشــة«
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أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: » إنَّ اللــهَ يحِــبُّ إذا عمِــلَ أحدكُــم عمــاً أنْ يتُقِنـَـه « )المعجــم الأوســط :1 /275رقــم 
897( ، )السلســلة الصحيحــة :106/3رقــم1113(، وعــن أبــي هريــرة  أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: » أَلَ أَدُلُّكُــمْ عَلَــى 

مَــا يَمْحُــو اللَّــهُ بــِهِ الْخَطاَيــَا ، وَيـرَْفــَعُ بــِهِ الدَّرجََــاتِ ؟ " قاَلــُوا : بـلَــَى يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ قــَالَ : " إِسْــبَاغُ الْوُضُــوءِ 
عَلَــى الْمَــكَارهِِ ...«. )صحيــح مســلم :219/1 رقــم251(

نــُوبَ وَالْخَطاَيــَا بِشَــرْطِ إِسْــبَاغِ الْوُضُــوءِ وَإِحْسَــانهِِ( )جامــع العلــوم  ــرُ الذُّ قــال ابــن رجــب: )فاَلصَّــاَةُ تُكَفِّ
، أَنَّ النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: »مَــنْ كَانَ يـؤُْمِــنُ باِللــهِ وَالْيــَـوْمِ الْخِــرِ  والحكــم ت.الأرنــاؤوط:2/ 11(، وعَــنْ أبَــِي شُــرَيْحٍ الْخُزَاعِــيِّ

ــارهِِ« )رواه مســلم( ، وعــن جَابـِـرَ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم خَطـَـبَ يـوَْمًــا، فقــال: »إِذَا كَفَّــنَ أَحَدكُُــمْ  فـلَْيُحْسِــنْ إِلـَـى جَ
سْــبَاغِ  ــنْ كَفَنَــهُ« )مســلم :2 / 651( ، قَــالَ الإمــام النــووي  )قيــلِ: أَيْ فِعْــلَ التَّكْفِيــنِ مِــنَ الِْ أَخَــاهُ، فـلَْيُحَسِّ
وَالْعُمُــومِ ، وقيــل الكفــن أي أن يَكُــونُ الْكَفَــنُ حَسَــنًا وَالْمُــرَادُ بتَِحْسِــينِهِ بـيََاضُــهُ وَنَظاَفـتَــُهُ وَسُــبُوغُهُ وكََثاَفـتَــُهُ 
ــالَةِ( )حاشــية الســيوطي علــى ســنن النســائي ]منقــول بتصــرف[ :4 / 33( ، وعَــنْ أبــي  ــا لِحَدِيــثِ النّـَهْــيِ عَــنِ الْمُغَ ــُهُ ثَمِينً لَ كَوْن
هريــرة  ، قَــالَ: سُــئِلَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الَأعْمَــالِ أَفْضَــلُ؟ قَــالَ: »إِيمَــانٌ باِللَّــهِ وَرَسُــولِهِ« قِيــلَ: ثــُمَّ مَــاذَا؟ 
قــَالَ: »جِهَــادٌ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ« قِيــلَ: ثــُمَّ مَــاذَا؟ قــَالَ: »حَــجٌّ مَبـــْرُورٌ« )صحيــح البخــاري :2 / 133( ، قــال ابــن عبــد 
البــر: )وَأَمَّــا الْحَــجُّ الْمَبـــْرُورُ فَقِيــلَ هُــوَ الَّــذِي لَ ريِــَاءَ فِيــهِ وَلَ سُــمْعَةَ وَلَ رفَــَثَ فِيــهِ وَلَ فُسُــوقَ وَيَكُــونُ 
بِمَــالٍ حَــاَلٍ ، وقــال مُجَاهِــدٍ عــن بــن عُمَــرَ الْحَــجُّ الْمَبـــْرُورُ إِطْعَــامُ الطَّعَــامِ وَحُسْــنُ الصُّحْبَــةِ( )التمهيــد لمــا فــي 
الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد :22 / 39(، )الاســتذكار :4 / 105( ، وعــن أبَــُي بــُـرْدَةَ، عَــنْ أبَيِــهِ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: 

ــدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالعَبْــدُ المَمْلُــوكُ إِذَا أَدَّى  ــَةٌ لَهُــمْ أَجْــرَانِ: رجَُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ الكِتَــابِ، آمَــنَ بنَِبِيِّــهِ وَآمَــنَ بِمُحَمَّ »ثَلاثَ
حَــقَّ اللَّــهِ وَحَــقَّ مَوَاليِــهِ، وَرجَُــلٌ كَانــَتْ عِنْــدَهُ أَمَــةٌ فأََدَّبـهََــا فأََحْسَــنَ تأَْدِيبـهََــا، وَعَلَّمَهَــا فأََحْسَــنَ تـعَْلِيمَهَــا، ثــُمَّ 

أَعْتـقََهَــا فـتَـزََوَّجَهَــا فـلَــَهُ أَجْــرَانِ«. )رواه الشــيخان(

وكتــب عُمــر بــنُ عبــد الْعَزيِــز  إلــى الحســن البصــري : )أَن أَعنــِي ببِـعَْــض أَصْحَابــك(، فَكتــب 
نـيْــَا فــَاَ حَاجَــة لــَك فِيــهِ، ومَــن كَانَ يرُيِــد الْخِــرَة  إِليَْــهِ الحســنُ أمــا بعــد: فإَِنَّــهُ مَــن كَانَ مــن أَصْحَابــِي يرُيِــد الدُّ
حْسَــان فإَِنّـَهُــم إِن لــم يتقــوا اســتحيُوا، وَإِن لــم يســتحيُوا  فــَاَ حَاجَــة لــَهُ فِيمَــا قـبََلــك، وَلَكِــن عَلَيْــك بــذوي الِْ
تكرمــوا(. )نثــر الــدر فــي المحاضــرات :5 / 117( ، وقــال الإمــام أبــو بكــر الطرطوشــي: )اعلــم أرشــدك اللــه تعالــى أن 
اللــه تعالــى أمــر بالعــدل، ثــم علــم ســبحانه وتعالــى أن كل النــاس ليســت تصلــح علــى العــدل بــل تطلــب 
حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبــَى﴾ ]النحــل: 90[  الإحســان وهــو فــوق العــدل، فقــال: ﴿إِنَّ اللَّــهَ يأَْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ

. فلــو وســع الخلــق العــدل مــا قرنــه بالإحســان(. )ســراج الملــوك: 51( 
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وفــي كلام لابــن تيميــة : )والمقصــود..أن الديــن والشــرع لــم يأمــر إلا بمــا هــو نفــع وإحســان 
ورحمــة للعبــاد، وأن المؤمــن عليــه أن يقصــد ذلــك ويريــده، فيكــون مقصــوده الإحســان إلــى الخلــق 

ونفعهــم(. )جامــع المســائل لابــن تيميــة: 6 / 37( 

حْسَــانِ تظفــر بالمحبــة فـَـإِن  - وكَتــب بعــض الْحُكَمَــاء إِلـَـى بعــض الْمُلـُـوك: )املــك الرّعيــة باِلِْ
حْسَــانِ هُــوَ أدوم بـقََــاء مِنْــهُ بالعســف، وَاعْلـَـم أَنــه إِنَّمَــا تملــك الْبَــدَان بتخطيهــا إِلـَـى  طلــب ذَلـِـك باِلِْ
حْسَــان  حْسَــان تنوفــس فِــي الِْ الْقُلُــوب باِلْمَعْــرُوفِ( )دولــة الملــوك: 181(، ومــن حكمــة العــرب: )مــن كافــأ الِْ
حْسَــان اغتفــرت زلتــه، وأقيلــت عثرتــه(. )نثــر الــدر فــي المحاضــرات :4 /  ــهِ الِْ ــهِ ، ومــن كَانَ أغلــب خصالــه عَلَيْ إِليَْ
حْسَــان إِلــَى النَّــاس(.  168( ، وقيــل لحكيــم: )أَي شَــيْء مــن أَفعَــال الْعبــاد يشــبه أفعــال اللــه؟(، فقَــالَ: )الِْ

)نثــر الــدر فــي المحاضــرات :4 / 114(

 وفي نونية أبي الفتح البستي :

إحســانُأحســنْ إلى النَّاسِ تسْــتَعبد قَلوبهَمُ الإنســانَ  اسْــتعبدَ  فطاَلمَــا 

 وقال آخر:    

فاغتنْمهَــا رياحُــكَ  هبـّـتْ  إذا  سُــكونُ  خافقــةٍ  كلّ  فعُقبــىَ 
فيهَــا عــن الإحســانِ  تَقعــدْ  يَكــونُ  ولا  متــى  السُّــكونُ  تـَـدري  فــا 

'
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. القسم الثالث
قيم عمارة الأرض

) العمران وبناء الدولة(
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قيمة الإصلاح الشامل 
الغايــة تســعى  فــإن هــذه  الغايــات فــي خلــق الإنســان؛  إذا كانــت عمــارة الأرض هــي إحــدى 
للإصــاح الشــامل للإنســان والكــون والحيــاة، الإصــاح الشــامل للإنســان فــي قلبــه وعقلــه وجوارحــه، 
والإصــاح الشــامل للكــون بــكل مــا فيــه مــن أحيــاء ومــوارد ينتفــع بهــا الخلــق، والإصــاح الشــامل للحيــاة 
بــكل جوانبهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ... إلــخ، تســعى للإصــاح الشــامل لأمــور الديــن 
والدنيــا العاجــل منهــا والآجــل، كمــا تســعى لإصــاح الأجيــال والقائميــن عليهــا مــن علمــاء وسياســيين 
ومربيــن .. إلــخ، وتســعى للإصــاح الشــامل لتــراث الأمــة ونظامهــا وقانونهــا ومنهجهــا فــي إدارة الحيــاة.

حَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا توَْفيِقِي 
َ

صْــا ِ
ْ

 ال
َّ

رِيــدُ إلِ
ُ
قــال شــعيب  فــي الإصــاح الشــامل: ﴿إنِْ أ

فْنيِ 
ُ
خِيهِ هَــارُونَ اخْل

َ
ــالَ مُوسَــى لِ

َ
 بـِـاللَِّ﴾ ]هــود: 88[ ، وفــي الإصــاح السياســي، قــال تعالــى: ﴿وَق

َّ
إلِ

مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف: 142[، وفــي صــاح الــرُّواد، قــال تعالــى: 
ْ
 تتَّبَـِـعْ سَــبيِلَ ال

َ
صْلِــحْ وَل

َ
وْمِــي وأَ

َ
فـِـي ق

الحُِــونَ﴾ ]الأنبيــاء: 105[ رْضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ تَبْنَــا فـِـي الزَّ

َ
قَــدْ ك

َ
﴿وَل

ــا  ــنْ عَف ــا فَمَ ه
ُ
ــيّئَِةٌ مِثْل ــيّئَِةٍ سَ ــزاءُ سَ وفــي إصــاح النســيج الاجتماعــي، قــال تعالــى: ﴿وجََ

ــنَ﴾ ]الشــورى: 40[، وفــي صــاح الأمــة والدولــة،  المِِي ــبُّ الظَّ ــهُ لا يحُِ ــى اللَِّ إنَِّ
َ
ــرهُُ عَل جْ

َ
أ
َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
وأَ

هَــا مُصْلحُِــونَ﴾ ]هــود: 117[، وفــي 
ُ
هْل

َ
ــمٍ وأَ

ْ
قُــرَى بظُِل

ْ
انَ رَبُّــكَ ليُِهْلـِـكَ ال

َ
قــال تعالــى: ﴿وَمَــا ك

هُــمْ خَيْــرٌ وَإنِْ تخَُالطُِوهُــمْ 
َ
حٌ ل

َ
ــلْ إصِْــا

ُ
يَتَامَــى ق

ْ
ونكََ عَــنِ ال

ُ
ل
َ
إصــاح الأجيــال، قــال تعالــى: ﴿وَيسَْــأ

ــحِ﴾ ]البقــرة: 220[ مُصْلِ
ْ
ــنَ ال ــدَ مِ مُفْسِ

ْ
ــمُ ال

َ
َُّ يَعْل ــمْ وَالل إخِْوَانكُُ

َ
ف

ــةٍ ثُــمَّ تاَبـُـوا 
َ
ــوءَ بجَِهَال ــوا السُّ

ُ
ذِيــنَ عَمِل

َّ
ــكَ للِ وفــي إصــاح النفــس، قــال تعالــى: ﴿ثُــمَّ إنَِّ رَبَّ

غَفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ ]النحــل: 119[، وفــي إصــاح العمــل، 
َ
حُــوا إنَِّ رَبَّــكَ مِــنْ بَعْدِهَــا ل

َ
صْل

َ
مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ وأَ

ــنِ اتَّقَــى  ِــي فَمَ يْكُــمْ آياَت
َ
ــونَ عَل تيِنََّكُــمْ رُسُــلٌ مِنْكُــمْ يَقُصُّ

ْ
ــا يأَ ــا بنَِــي آدَمَ إمَِّ قــال تعالــى: ﴿يَ

ــونَ﴾ ]الأعــراف: 35[، وفــي صــاح المرجعيــة، قــال تعالــى:   هُــمْ يحَْزَنُ
َ

ــمْ وَل يْهِ
َ
 عَل

ٌ
 خَــوْف

َ
ــا

َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
وأَ

مُصْلحِِيــنَ﴾ ]الأعــراف: 170[، 
ْ
جْــرَ ال

َ
 نضُِيــعُ أ

َ
ةَ إنَِّــا ل

َ
ــا امُــوا الصَّ

َ
ق
َ
كِتَــابِ وأَ

ْ
ونَ باِل

ُ
ــك ذِيــنَ يُمَسِّ

َّ
﴿وَال

حِهَــا﴾ ]الأعــراف: 85[
َ

رْضِ بَعْــدَ إصِْل
َ ْ
 تُفْسِــدُوا فـِـي ال

َ
وفــي إصــاح الكــون، قــال تعالــى: ﴿وَل

فْسَــادِ عَلَــى  صْــاَحِ أَظْهَــرُ قـبُْحًــا مِــنَ الِْ فْسَــادُ بـعَْــدَ الِْ قــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا : )وَالِْ
ــةً عَلــَى الْمُفْسِــدِ إِذَا هُــوَ لــَمْ يَحْفَظــْهُ وَيَجْــرِي عَلــَى سَــنَنِهِ. فَكَيْــفَ  صْــاَحِ أَكْبــَـرُ حُجَّ فْسَــادِ، فــَإِنَّ وُجُــودَ الِْ الِْ
ــهُ فِــي كُلِّ  فْسَــادُ مَذْمُــومٌ وَمَنْهِــيٌّ عَنْ ــرِ، وَإِلَّ فاَلِْ ــهُ باِلذكِّْ إِذَا هُــوَ أَفْسَــدَ وَأَخْرَجَــهُ عَــنْ وَضْعِــهِ؟ وَلِذَلِــكَ خَصَّ
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ــلَفِ  ــةُ اللــهِ عَلَــى الْخُلــُوفِ وَالْخَلَئــِفِ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ الْمُفْسِــدِينَ، لِمَــا كَانَ مِــنْ إِصْــاَحِ السَّ حَــالٍ، فَحُجَّ
تِــهِ عَلَــى الْكَافِريِــنَ، الَّذِيــنَ هُــمْ أَحْسَــنُ حَــالً مِــنْ سَــلَفِهِمُ الْغَابِريِــنَ(. تفســير المنــار  الصَّالِحِيــنَ، أَظْهَــرُ مِــنْ حُجَّ
)8 / 410( ، وقــال القرطبــي  : )وَهُــوَ أنََّــهُ سُــبْحَانهَُ نـهََــى عَــنْ كُلِّ فَسَــادٍ قــَلَّ أَوْ كَثــُـرَ بـعَْــدَ صَــاَحٍ قــَلَّ أَوْ 

ـُـرَ. فـهَُــوَ عَلَــى الْعُمُــومِ عَلَــى الصَّحِيــحِ مــن الأقــوال. وقــال الضحــاك: معنــاه لا تغــوروا الْمَــاءَ الْمَعِيــنَ،  كَثـ
ناَنيِــرِ مِــنَ الْفَسَــادِ فِــي الَْرْضِ. وَقــَدْ قِيــلَ: تِجَــارةَُ  ــجَرَ الْمُثْمِــرَ ضِــرَاراً. وَقــَدْ وَرَدَ: قَطْــعُ الدَّ وَلَ تـقَْطَعُــوا الشَّ
ــرْكِ وَسَــفْكِ  ــيٌ عَــنِ الشِّ ــوَ نـهَْ ــالَ الْقُشَــيْرِيُّ: الْمُــرَادُ وَلَ تُشْــركُِوا، فـهَُ الْحُــكَّامِ مِــنَ الْفَسَــادِ فِــي الَْرْضِ. وَقَ
ــهِ الرُّسُــلَ،  ــدَ أَنْ أَصْلَحَهَــا اللَّــهُ ببِـعَْثِ ــدَ إِصْلَحِهَــا، بـعَْ ــرَائِعِ بـعَْ ــزُومِ الشَّ مَــاءِ وَالْهَــرْجِ فِــي الَْرْضِ، وَأَمْــرٌ بلُِ الدِّ

ِ. تفســير القرطبــي )7 / 226(  ــدٍ صلى الله عليه وسلم( ــرَائِعِ وَوُضُــوحِ مِلَّــةِ مُحَمَّ وَتـقَْريِــرِ الشَّ

وفــي إصــاح شــأن الإنســان كلــه، رُوي عــن رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قولــه فــي دَعَــوَاتُ الْمَكْــرُوبِ »اللَّهُــمَّ 
رحَْمَتــَكَ أَرْجُــو، فــَاَ تَكِلْنــِي إِلــَى نـفَْسِــي طَرْفــَةَ عَيْــنٍ، وَأَصْلِــحْ لــِي شَــأْنِي كُلَّــهُ، لَ إِلــَهَ إِلَّ أنَــْتَ«  ســنن أبــي داود 
وحســنه الألبانــي تـــ محمــد محــي الديــن )4 / 324(، وفــي صــاح الديــن والدنيــا والآخــرة، ورد عَــنْ أبــي هريــرة ، قــَالَ: 

كَانَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، يـقَُــولُ: »اللهُــمَّ أَصْلِــحْ لــِي دِينــِي الَّــذِي هُــوَ عِصْمَــةُ أَمْــرِي، وَأَصْلِــحْ لــِي دُنـيْــَايَ الَّتــِي 
ــلِ  ــرٍ، وَاجْعَ ــي فِــي كُلِّ خَيْ ــادَةً لِ ــاةَ زيَِ ــلِ الْحَيَ ــادِي، وَاجْعَ ــا مَعَ ــي فِيهَ ــي الَّتِ ــي آخِرَتِ ــحْ لِ ــا مَعَاشِــي، وَأَصْلِ فِيهَ
الْمَــوْتَ راَحَــةً لــِي مِــنْ كُلِّ شَــرٍّ« صحيــح مســلم )4 / 2087( ، وفــي صــاح البــدن وتعافيــه، روي عــن عَبْــدُ الرَّحْمَــنِ 
ــهِ: يــَا أبَــَتِ إِنــِّي أَسْــمَعُكَ تَدْعُــو كُلَّ غَــدَاةٍ »اللَّهُــمَّ عَافِنِــي فِــي بَدَنــِي، اللَّهُــمَّ  ــي بَكْــرَةَ، أنََّــهُ قَــالَ لِبَيِ ــنُ أبَِ بْ
عَافِنِــي فِــي سَــمْعِي، اللَّهُــمَّ عَافِنِــي فِــي بَصَــرِي، لَ إِلــَهَ إِلَّ أنَــْتَ، تعُِيدُهَــا ثَلَثــًا، حِيــنَ تُصْبِــحُ، وَثَلَثــًا حِيــنَ 
تُمْسِــي«، فـقََــالَ: إِنــِّي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُــو بِهِــنَّ فأَنَــَا أُحِــبُّ أَنْ أَسْــتَنَّ بِسُــنَّتِهِ. ســنن أبــي داود وحســنه 

الألبانــي.

وفي صلاح القلب والجوارح، عن النّـُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يـقَُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُولُ: 
»الحَــاَلُ بـيَِّــنٌ، وَالحَــرَامُ بـيَِّــنٌ، وَبـيَـنْـهَُمَــا مُشَــبّـَهَاتٌ لَا يـعَْلَمُهَــا كَثِيــرٌ مِــنَ النَّــاسِ، فَمَــنِ اتّـَقَــى المُشَــبّـَهَاتِ 
ــبـهَُاتِ: كَــرَاعٍ يـرَْعَــى حَــوْلَ الحِمَــى، يوُشِــكُ أَنْ يـوَُاقِعَــهُ، أَلَا وَإِنَّ  اسْــتـبَـرَْأَ لِدِينــِهِ وَعِرْضِــهِ، وَمَــنْ وَقــَعَ فِــي الشُّ
لــِكُلِّ مَلِــكٍ حِمًــى، أَلَا إِنَّ حِمَــى اللَّــهِ فِــي أَرْضِــهِ مَحَارمُِــهُ، أَلَا وَإِنَّ فِــي الجَسَــدِ مُضْغــَةً: إِذَا صَلَحَــتْ صَلــَحَ 
الجَسَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الجَسَــدُ كُلُّــهُ، أَلَا وَهِــيَ القَلْــبُ« أخرجــه الشــيخان، وفــي صــاح المــوارد، ورد 
عَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بــْنِ أبَــِي صَعْصَعَــةَ، عَــنْ أبَيِهِ،عَــنْ أبَــِي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ قــَالَ: قــَالَ لــِي: إِنــِّي أَراَكَ تُحِــبُّ 
الغَنَــمَ، وَتـتََّخِذُهَــا، فأََصْلِحْهَــا وَأَصْلِــحْ رعَُامَهَــا، فإَِنــِّي سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ »يأَْتــِي عَلَــى النَّــاسِ زَمَــانٌ، 
ــْرَ مَــالِ المُسْــلِمِ« )ورعامهــا هــو مــا يجــري مــن أنفهــا مــن المخــاط( صحيــح البخــاري )4 /  تَكُــونُ الغَنَــمُ فِيــهِ خَيـ
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وفــي صــاح الــولاة، يقــول الشَّــيْخ عــز الدّيــن بــن عبــد السَّــاَم  فِــي قـوََاعِــده : )إِذا شــغر الزَّمَــان 
مَامَــة .. فــَإِن كَانــَا متســاويين مــن كل وَجــه تخيــر بيَنهمَــا  عَــن الْولَيــَة الْعُظْمَــى وَحضــر اثـنَْــان يصلحــان للِْ
..وَإِن كَانَ أَحدهمَــا أصلــح تعيّنــت ولَيــَة الَْصْلــَح علــى الصَّالــح إِلَّ أَن يكــون الَْصْلــَح بغيضًــا إِلــَى النَّــاس 
أَو محتقــرًا عِنْدهــم وَيكــون الصَّالــح محببــًا إِليَْهِــم أَو عَظِيمًــا فِــي أَعينهــم فيَقــدم الصَّالــح علــى الَْصْلــَح لَِن 
الإقبــال عَلَيْــهِ مُوجــب للمســارعة إِلــَى طواعيتــه وامتثــال أمــره فِــي جلــب الْمصَالــح ودرء الْمَفَاسِــد فيَصيــر 
حِينَئــِذٍ أرجــح مِمَّــن ينفــر عَنــهُ لتقاعــد أعوانــه عَــن المســارعة إِلــَى مَــا يأَْمــر بــِهِ مــن الْمصَالــح وَدفــع الْمَفَاسِــد 
فيَصيــر الصَّالــح بِهَــذَا السَّــبَب أصلــح( )حســن الســلوك الحافــظ دولــة الملــوك )ص: 87( ، وفــي صــاح المــال العــام 
والخــاص وحفظــه، قــال أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب : )أصلحــوا أموالكــم التــي رزقكــم اللــه فــإن 
إقــالً فــي رفــق خيــرٌ مــن إكثــار فــي خَــرق، وقالــوا إن فــي صــاح الأمــوال ســامة الديــن، وجمــال الوجــه، 
وبقــاء العــز، وصــون العِــرض ..، وقــال أبــو حنيفــة لا خيــر فيمــن لا يحفــظ مالــه ليصــون بــه عرضــه، ويصــل 

بــه رحمــه، ويســتغنى بــه عــن لئــام النــاس( 

 وقال الشاعر:   

زادحفــظ المــال خيــر مــن فنــاه بغيــر  البــاد  فــي  وســير 
ولا يبقــى الكثيــر مــع الفســادقليــل المــال تصلحــه فيبقــى

وقال الشاعر موسى حسين شوال في مدح ووصف خير المصلحين : 

وَأَعِــدأيهّــا المخبــرُ عَــن أهــلِ اللِوى عَنهــم  الأخبــارَ  كَــرِّرِ 
خيــر مأمــولٍ وَأزكــى مُقتصَــدقاصداً نحوَ النبيِّ المُصطفى
بـلَـَـدقدَ أَقامَ العدلَ والإنصافَ في كلِّ  وفــي  إِقليــمٍ  كلِّ 
نَســخَ الإصــاح منــهُ مــا فَسَــدوبهِ قَد حَصحصَ الحقّ وَقَد
إِستقامــــاتِ وَمنهـــــــاجِ الرَشــــــــدَأنَقذَ الناسَ منَ الجهلِ إِلى ال
فَهــــــمُ بعــــــــدَ اِعوجـــــاجٍ لرَشَـــــدوَقنــــــــاة الديـــــــنِ قـــــــد ثقّفهــــــا
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قيمة العمل 
العمــل والكفــاح عمــاد التنميــة والإصــاح الشــامل، والعمــل يشــمل مختلــف الحــرف والصناعــات 
التــي بهــا يقــوم الإنســان باســتخراج واســتغلال وتنميــة وتحويــل مــوارد البــر والبحــر، ومــا فيهمــا مــن معــادن 
وأحيــاء وثــروات، والاســتفادة منهــا فــي إشــباع احتياجاتــه، والوصــول إلــى حــال الاكتفــاء والرخــاء، ويشــمل 
العمــل _كذلــك_ المهــارات التــي تعُنــى ببنــاء الإنســان وإعــداده لمســيرة البنــاء والعمــران، وتكــون نهضــة 
الشــعوب بقــدر مــا تجيــد مــن هــذه الحــرف والمهــارات، وبقــدر فاعليــة أبناءهــا وانخراطهــم فــي مســيرة 
التنميــة والعمــران، فمــن يقــل حَظّـُـهُ مــن العمــل  والاحتــراف يقــل حَظّـُـهُ مــن الرخــاء والقــوة، والأمــم 
المصابــة بفيــروس العجــز والكســل الــذي اســتعاذ منــه الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم بقولــه : »اللَّهُــمَّ إنــِّي أعُــوذُ بــكَ 
مِــنَ العَجْــزِ والكَسَــلِ، والجُبْــنِ والهَــرَمِ، وأَعُــوذُ بــكَ مِــن فِتـنَْــةِ المَحْيــا والمَمــاتِ، وأَعُــوذُ بــكَ مِــن عَــذابِ 

القَبْــرِ«.

يْــهِ﴾ 
َ
اسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ توُبُــوا إلِ

َ
مْ فيِهَــا ف

ُ
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَك

َ ْ
مْ مِــنَ ال

ُ
ك

َ
شَــأ

ْ
ن
َ
قــال تعالــى: ﴿هُــوَ أ

ــإذَِا 
َ
]هــود: 61[، قــال القرطبــي : )أَيْ جَعَلَكُــمْ عُمَّارَهَــا وَسُــكَّانـهََا(. تفســير القرطبــي )9 / 56( ، وقــال تعالــى: ﴿ف

ضْــلِ اللَِّ﴾ ]الجمعــة: 10[، وقــال تعالــى عــن نبيــه 
َ
رْضِ وَابْتَغُــوا مِــنْ ف

َ ْ
انتْشَِــرُوا فـِـي ال

َ
ةُ ف

َ
ــا ضِيَــتِ الصَّ

ُ
ق

سِــكُمْ﴾ ]الأنبيــاء: 80[ قــال 
ْ
ــن بأَ كُــمْ لِحُْصِنَكُــم مِّ

َّ
ــوسٍ ل ُ ــةَ لَ مْنَاهُ صَنْعَ

َّ
داود عليــه الســام:﴿وَعَل

ابــن عاشــور: أي لبــوس الحــرب مــن الــدروع والجواشــن والمغافــر. التحريــر والتنويــر ج1 ص1512

دُورٍ 
ُ
جَــوَابِ وَق

ْ
ال

َ
حَارِيــبَ وَتَمَاثيِــلَ وجَِفَــانٍ ك ــهُ مَــا يشََــاء مِــن مَّ

َ
ــونَ ل

ُ
وقــال تعالــى: ﴿يَعْمَل

ورُ﴾. ]ســبأ: 13[، والمحاريب:أبنيــة 
ُ
ــك ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ  مِّ ليِ

َ
رًا وَق

ْ
ــك ــوا آلَ دَاوُودَ شُ

ُ
ــيَاتٍ اعْمَل رَّاسِ

مرتفعــة يصعــد إليهــا بــدرج، وجفــان كالجــواب: جمــع جفنــة؛ وهــي الحــوض كبيــر يجتمــع علــى الجفنــة 
ألــف رجــل يأكلــون منهــا، وقــدور راســيات: ثابتــات لهــا قوائــم لا تتحــرك عــن أماكنهــا تتخــذ مــن الجبــال 

باليمــن يصعــد إليهــا بالســالم. تفســير الجلاليــن ص564

ــي  ــي فِ ــا وَلاَ تخَُاطِبْنِ ــا وَوحَْينَِ عْيُننَِ
َ
ــكَ بأِ

ْ
فُل

ْ
ــعِ ال وقــال تعالــى لنــوح عليــه الســام :﴿واصْنَ

قَرْنَيْــنِ 
ْ
ــوا يـَـا ذَا ال

ُ
ال

َ
ــونَ﴾ ]هــود:37[، وقــال تعالــى عــن البنــاء والعمــران: ﴿ق

ُ
غْرَق  إنَِّهُــم مُّ

ْ
مُــوا

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
ال

ــا  ــلَ بيَْنَنَ نْ تجَْعَ
َ
ــى أ

َ
ــا عَل ــكَ خَرجًْ

َ
ــلُ ل ــلْ نجَْعَ رْضِ فَهَ

َ ْ
جُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِــي ال

ْ
جُــوجَ وَمَأ

ْ
إنَِّ يأَ

سٌ 
ْ
ــأ ــهِ بَ ــدَ فيِ حَدِي

ْ
ــا ال نَ

ْ
نزَل

َ
ا﴾ ]الكهــف: 94 - 97[، وقــال تعالــى عــن مــادة العمــران: ﴿وأَ ــدًّ ــمْ سَ وَبَيْنَهُ

ــاسِ﴾. ]الحديــد: 25[ ــعُ للِنَّ ــدِيدٌ وَمَنَافِ شَ
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وأعلــى النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم مــن شــأن العامليــن، فقــد ورد عــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ عُمَــرَ  أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ 
صلى الله عليه وسلم قــَالَ وَهُــوَ عَلــَى المِنـبْــَرِ، وَذكََــرَ الصَّدَقــَةَ، وَالتّـَعَفُّــفَ، وَالمَسْــألََةَ: »اليــَدُ العُلْيــَا خَيـــْرٌ مِــنَ اليــَدِ السُّــفْلَى«، 
ــائلَِةُ " أخرجــه البخــاري ومســلم، كمــا حــضَّ علــى الاحتــراف، فعــن  ــفْلَى: هِــيَ السَّ فاَليــَدُ العُلْيــَا: هِــيَ المُنْفِقَــةُ، وَالسُّ
أبــي ذر  قــال ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم أي العمــل أفضــل ؟ قــال: » إيمــانٌ باللَّــه وجهــادٌ فــي سَــبِيله « ، قلــت 
ــم أفعــلْ ؟، قــال: »  ــا «، قلــتُ: فــإنْ لَ ــاب أفضــلُ ؟ قــال: » أغلاهــاَ ثَمنــاً وأنفَســهَا عنــد أهلِهَ فــأي الرّقِ
تعُيــنُ صانعًــا أو تَصنــعُ لأخَــرق «.صحيــح مســلم ج89/1 رقــم: 84   ، وعــن أبــي هريــرة  أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال 

)كان زكريــاء نَّجــاراً«. صحيــح مســلم ج1847/4رقــم: 2379

وعَــنِ المِقْــدَامِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: »مَــا أَكَلَ أَحَــدٌ طَعَامًــا قــَطُّ، خَيـــْرًا مِــنْ 
أَنْ يــَأْكُلَ مِــنْ عَمَــلِ يــَدِهِ، وَإِنَّ نبَــِيَّ اللَّــهِ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّــاَمُ، كَانَ يــَأْكُلُ مِــنْ عَمَــلِ يــَدِهِ« صحيــح البخــاري )3 / 57( 
، وفــي شــأن عمــارة الأرض بإحيائهــا بالزراعــة والغــرس مــاورد عــن أنــس  قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 
»مــا مــن مســلمٍ يغــرسُ غرسًــا، أو يــزرعُ زرعًــا، فيــأكل منــه طيــرٌ أو إنســانٌ أو بهيمــةٌ إلا كانَ لــه بــهِ صدقــة«. 
صحيــح مســلم 3 / 1189 ، وعــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » إنْ قامــتِ الســاعةُ و فــي 

يــدِ أحدكِــم فســيلةً ، فــإن اســتطاعَ أنْ لا تقــومَ حتــى يغرِسَــها فليغرِسْــها «.  مســند أحمــد 3 /191.

وعــن ابــن عبــاس  مرفوعــاً: أنــه كان إذا نَظــرَ إلــى رجــل فأعجَبـَـهُ قــال: هــل لــه حرفــة؟ فــإن 
قالــوا: لا، قــال: ســقط مــن عينــي، فإنــه مــن لــم يحتــرف يعيــش بدينــه. ميــزان الاعتــدال )1 / 230( ، ويقــول الدكتــور 
زيــدان : )يحــثّ الإســام علــى العمــل ويكــره العجــز والكســل، وأشــرف الأعمــال وأعظمهــا قــدراً مــا 
يقــرِّب مــن اللــه تعالــى، كالعبــادات الخالصــة كالصــاة، والأعمــال المباحــة إذا اقترنــت بهــا النيــة الصالحــة 
.. وفــي بــاب الكســب والنشــاط الاقتصــادي ..يبــارك العامــل ويثنــي علــى جهــده .. والحــث علــى العمــل 
ــا غيــر مقصــور علــى نــوع معيــن، وغيــر مقيــد بشــيء ســوى  ــا مطلقً وبــذل النشــاط الاقتصــادي جــاء عامًّ
الحِــلّ الشــرعي، وعلــى هــذا فإنَّــه يشــمل جميــع أنــواع النشــاط الاقتصــادي، ومختلــف أنــواع المعامــات 
والمكاســب، مثــل: التجــارة والزراعــة والصناعــة والشــركة والمضاربــة والإجــارة، وســائر مــا يباشــره الإنســان 
مــن أوجــه العمــل والنشــاط الاقتصــادي لغــرض الكســب الحــال .. ولهــذا وجدنــا أكابــر الأمَّــة مــن 
علمائهــا وفقهائهــا يمارســون مختلــف المهــن الحــرة المباحــة، كمــا وجدنــا بعــض الصحابــة الكــرام يؤجــرون 

أنفســهم لغيرهــم( أصــول الدعــوة )ص: 248( 
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وقــال الإمــام أبــو حامــد الغزالــي :)فــا يتعجــب مــن قولنــا إن الطــب والحســاب مــن فــروض 
الكفايــات، فــإن أصــول الصناعــات أيضًــا مــن فــروض الكفايــات كالفلاحــة، والحياكــة، والسياســة، بــل 
الحجامــة والخياطــة، فإنــه لــو خــا البلــد مــن الحجــام تســارع الهــاك إليهــم وحرجــوا بتعريضهــم أنفســهم 
للهــاك( إحيــاء علــوم الديــن 16/1، وقــال الشــيخ يوســف القرضــاوي: )ومــن فــروض الكفايــة علــى المســلمين، 
أن يهيئــوا العــدد المــدرب الكافــي لــكل صناعــة أو مهنــة يحتــاج إليهــا المجتمــع حتــى يكتفــي المســلمون 
اكتفــاءً ذاتيًــا، فيأكلــوا ممــا يزرعــون، ويلبســوا ممــا ينســجون، ويســلحوا جيوشــهم بمــا يصنعــون، مهتديــن 
بقــول اللــه تعالــى: ﴿ وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد للنــاس﴾، وعبــارة: )بــأس شــديد(، تشــير إلــى 
يتــم ذلــك  لــم  إلــى الصناعــات المدنيــة، ومــا  الصناعــات الحربيــة، وعبــارة: )ومنافــع للنــاس(، تشــير 

فالمســلمون آثمــون، وبخاصــة أولــو الأمــر منهــم(. ملامــح المجتمــع المســلم

ويقــول الإمــام ابــن القيــم : )وَمِــنْ ذَلـِـكَ: أَنْ يَحْتـَـاجَ النَّــاسُ إلـَـى صِنَاعَــةِ طاَئفَِــةٍ - كَالْفِلَحَــةِ 
وَالنِّسَــاجَةِ وَالْبِنــَاءِ وَغَيْــرِ ذَلــِكَ  فَلِوَلــِيِّ الَْمْــرِ: أَنْ يـلُْزمَِهُــمْ بِذَلــِكَ بأُِجْــرَةِ مِثْلِهِــمْ، فإَِنَّــهُ لَ تتَــِمُّ مَصْلَحَــةُ النَّــاسِ 
ــَرْضٌ عَلَــى  نَاعَــاتِ فـ : إنَّ تـعََلُّــمَ هَــذِهِ الصِّ ــافِعِيِّ ــةٌ مِــنْ أَصْحَــابِ أَحْمَــدَ وَالشَّ إلَّ بِذَلِــكَ؛ وَلِهَــذَا قاَلَــتْ طاَئفَِ
الْكِفَايــَةِ، لِحَاجَــةِ النَّــاسِ إليَـهَْــا، وكََذَلــِكَ تَجْهِيــزُ الْمَوْتــَى وَدَفـنْـهُُــمْ، وكََذَلــِكَ أنَـــْوَاعُ الْوِلَيــَاتِ الْعَامَّــةِ وَالْخَاصَّةِ 

الَّتِــي لَ تـقَُــومُ مَصْلَحَــةُ الْمَُّــةِ إلَّ بِهَــا(. الطــرق الحكميــة )ص: 208( 

وقال الشاعر: )جميل صدقي الزهاوي( :

حبــوطُ الكَبيــر  العمــل  يعقــب  قنــوطُلا  الرجــاء  هــدم  إذا  إلا 
بأرضـــــــه حَيــــــــاة  لا  بعصــر  إلا لمن هو في الكفاح نشيطُإنــا 
حضــارة الشــعوب  تقدمــت  ــروطُوإذا  ــاة شــــــ ــزداد فيهــا للحيــــ تَ
فـلََهم عَلى قدر الصعود هبوطُأَمــا الألــى صعــدوا بــا ســند لهــم

ويقول أيضًا :

وعليَّ من نعم الإمام شعارُيا ليتني بين القبائل طائفٌ
حتى تَعودَ حضارةٌ وعمارُأدعو وأوقظُ كل سَاهٍ خاملٍ

'      
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قيمة الجهاد والاجتهاد
لا يؤتــي العمــل لتحقيــق التنميــة ثمــاره علــى التمــام إلا ببــذل الجهــد )الجهــاد( فــي شــتى مناشــط 
الحيــاة؛ الجهــاد بالســلطان والقــرآن، الجهــاد بالســنان واللســان؛ الجهــاد بالزراعــة والاحتــراف؛ الجهــاد 
المــادي والمعنــوي؛ الجهــاد بالنفــس والمــال؛ الجهــاد الظاهــر والباطــن: الجهــاد بالغــزو وتجهيــز الغــزاة، 
الجهــاد بالمــوت فــي ســبيل اللــه، والجهــاد بالحيــاة فــي ســيبل اللــه، الجهــاد فــي المنشــط والمكــره واليســر 
والعســر، الجهــاد بدفــع العــدوان وتعميــر الأوطــان، فالجهــاد تتعــدد ميادينــه ووســائله ليعــمَّ كل التكاليــف 
الإلهيــة، ولــن يؤتــي العمــل للتنميــة ثمــاره علــى الكمــال إلا ببــذل الجهــد فــي الاجتهــاد لســلوك طريــق 
الإبــداع والاختــراع، والترقــي فــي ســلم التطويــر لإضافــة المزيــد، والتميــز علــى الأمــم الأخــرى فــي الأفــكار 

والمعــارف، وفــي الوســائل والأدوات، وفــي الســلع والمنتجــات.

قــال تعالــى: ﴿وجََاهِــدُوا فـِـي اللَِّ حَــقَّ جِهَادِهِ﴾ ]الحــج: 78[، قــال الإمــام الــرازي : )اسْــتـفَْرغُِوا 
وُسْــعَكُمْ فِــي إِحْيَــاءِ دِيــنِ اللَّــه وَإِقاَمَــةِ حُقُوقِــهِ باِلْحَــرْبِ باِلْيَــدِ وَاللِّسَــانِ وَجَمِيــعِ مَــا يمُْكِــنُ وَردُُّوا أنَـفُْسَــكُمْ 
عَــنِ الْهَــوَى وَالْمَيْــلِ وقَــالَ عَبْــدُ اللَّــه بْــنُ الْمُبَــارَكِ: حَــقَّ جِهَــادِهِ، مُجَاهَــدَةُ النّـَفْــسِ وَالْهَــوَى ، والَْوْلَــى أَنْ 
يُحْمَــلَ ذَلــِكَ عَلــَى كُلِّ التَّكَاليِــفِ، فــَكُلُّ مَــا أُمِــرَ بــِهِ وَنهُِــيَ عَنْــهُ فاَلْمُحَافَظــَةُ عَلَيْــهِ جِهَــادٌ(.. )مفاتيــح الغيــب: 23 

 )255 /

ــنيِنَ﴾  مُحْسِ
ْ
ــعَ ال مَ

َ
ََ ل ّ نَا وَإنَِّ الل

َ
ــبُل ــمْ سُ نَهْدِيَنَّهُ

َ
ــا ل ــدُوا فيِنَ ــنَ جَاهَ ذِي

َّ
وقــال تعالــى: ﴿وَال

]العنكبــوت: 69[، قــال الإمــام البيضــاوي : )وَالَّذِيــنَ جاهَــدُوا فِينــا فــي حقنــا وإطــاق المجاهــدة ليعــم 

ــعِ   تطُِ
َ

ــا
َ
جهــاد الأعــادي الظاهــرة والباطنــة بأنواعــه( )أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل: 4 / 200( ، وقــال تعالــى: ﴿ف

بيِــرًا﴾ ]الفرقــان: 52[، قــال الإمــام القرطبــي: ))وَجاهِدْهُــمْ بــِهِ( قــَالَ 
َ
افرِِيــنَ وجََاهِدْهُــمْ بـِـهِ جِهَــادًا ك

َ
ك

ْ
ال

سْــاَمِ. وَقِيــلَ: باِلسَّــيْفِ، وَهَــذَا فِيــهِ بـعُْــدٌ، لَِنَّ السُّــورةََ  ابــن عبــاس    أي باِلْقُــرْآنِ. وقــال ابــْنُ زيَــْدٍ: باِلِْ
 :  مَكِّيَّــةٌ نـزََلــَتْ قـبَْــلَ الَْمْــرِ باِلْقِتــَالِ(. )تفســير القرطبــي: 13 / 58( ،  وقــال شــيخ الأزهــر محمــد ســيد طنطــاوي
)أي: جاهدهــم بالقــرآن جهــادًا كبيــرًا مصحوبــًا بالإغــاظ عليهــم تــارة، وبإبطــال شــبهاتهم وأراجيفهــم تــارة 

أخــرى(. )التفســير الوســيط لطنطــاوي: 10 / 209( 

ــمْ  ــةٍ مِنْهُ
َ
لِّ فرِْق

ُ
ــنْ ك ــرَ مِ  نَفَ

َ
ــوْل

َ
ل
َ
ــةً ف

َّ
اف

َ
ــرُوا ك ــونَ ليَِنْفِ مُؤْمِنُ

ْ
انَ ال

َ
ــا ك وقــال تعالــى: ﴿وَمَ

هُــمْ يحَْــذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[، 
َّ
عَل

َ
يْهِــمْ ل

َ
وْمَهُــمْ إذَِا رجََعُــوا إلِ

َ
يــنِ وَليُِنْــذِرُوا ق هُــوا فـِـي الدِّ طَائفَِــةٌ ليَِتَفَقَّ
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يقــول إمــام المفســرين أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري : )وأمــا قولــه: ليتفقهــوا فــي الديــن ولينــذروا 
قومهــم إذا رجعــوا إليهــم ، فــإن أولــى الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب، قــولُ مــن قــال: ليتفقــه الطائفــة النافــرة 
بمــا تعايــن مــن نصــر اللــه أهــلَ دينــه وأصحــابَ رســوله، علــى أهــل عداوتــه والكفــر بــه، فيفقــه بذلــك مــن 
مُعاينتــه حقيقــةَ علــم أمــر الإســام وظهــوره علــى الأديــان، مــن لــم يكــن فقهــه، ولينــذروا قومهــم فيحذروهــم 
أن ينــزل بهــم مــن بــأس اللــه مثــل الــذي نــزل بمــن شــاهدوا وعاينــوا ممــن ظفــر بهــم المســلمون مــن أهــل 
الشــرك، وذلــك إذا هــم رجعــوا إليهــم مــن غزوهــم لعلهــم يحــذرون،  أي لعــل قومهــم، إذا هــم حذروهــم مــا 
عاينــوا مــن ذلــك، يحــذرون فيؤمنــون باللــه ورســوله، حــذراً أن ينــزل بهــم مــا نــزل بالذيــن أخبــِروا خبرَهــم(. 

)تفســير الطبــري = جامــع البيــان، تحقيــق شــاكر: 14 / 573( 

ــبيِلِ اللَِّ  نْفُسِــكُمْ فِــي سَ
َ
مْوَالكُِــمْ وأَ

َ
ــدُوا بأِ  وجََاهِ

ً
ــال ــا وَثقَِ

ً
ــرُوا خِفَاف وقــال تعالــى: ﴿انفِْ

ــرُوا  ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ذِي
َّ
ــونَ﴾ ]التوبــة: 41[، وقــال تعالــى: ﴿إنَِّ ال مُ

َ
ــمْ تَعْل نْتُ

ُ
كُــمْ إنِْ ك

َ
ــرٌ ل ــمْ خَيْ ذَلكُِ

ــاءُ  وْليَِ
َ
ــمْ أ ــكَ بَعْضُهُ ئِ

َ
ول

ُ
ــرُوا أ ــنَ آوَوْا وَنصََ ذِي

َّ
ــبيِلِ اللَِّ وَال ــي سَ ــهِمْ فِ نْفُسِ

َ
ــمْ وأَ مْوَالهِِ

َ
ــدُوا بأِ وجََاهَ

ــافَ الْمُؤْمِنِيــنَ، وَقَسَــمَهُمْ إِلـَـى )مُهَاجِريِــنَ(  ــرَ تـعََالـَـى أَصْنَ ــر: )ذكََ ــضٍ﴾ ]الأنفــال: 72[، قــال ابــن كثي بَعْ
ــمْ وَأنَـفُْسَــهُمْ فِــي  ــوا أَمْوَالَهُ ــهِ، وَبَذَلُ ــةِ دِينِ ــمْ، وَجَــاءُوا لنَِصْــرِ اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ وَإِقاَمَ ــمْ وَأَمْوَالِهِ ــنْ دِياَرهِِ خَرَجُــوا مِ
ذَلــِكَ، وَإِلــَى )أنَْصَــارٍ( وَهُــمُ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ أَهْــلِ الْمَدِينَــةِ إِذْ ذَاكَ والذيــن آوَوْا إِخْوَانـهَُــمُ الْمُهَاجِريِــنَ فِــي 
ــآءُ بـعَْــضٍ﴾  مَنَازلِِهِــمْ وَوَاسَــوْهُمْ فِــي أَمْوَالِهِــمْ، وَنَصَــرُوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ باِلْقِتَــالِ مَعَهُــمْ فـهََــؤُلَءِ ﴿بـعَْضُهُــمْ أَوْليَِ
، أَيْ كُلٌّ مِنـهُْــمْ أَحَــقُّ باِلْخَــرِ مِــنْ كُلِّ أَحَــدٍ، وَلِهَــذَا آخَــى رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم بـيَْــنَ الْمُهَاجِريِــنَ وَالْنَْصَــارِ، 
ــبْقِ إِلــَى  كُلُّ اثـنْـيَْــنِ أخــوان( )مختصــر تفســير ابــن كثيــر: 2 / 120(، وقــال ابــن عاشــور: )فاَلْمُهَاجِــرُونَ امْتــَازُوا باِلسَّ
سْــاَمِ وَتَكَبَّــدُوا مُفَارقَــَةَ الْوَطــَنِ. وَالْنَْصَــارُ امْتَــازُوا بإِِيوَائهِِــمْ، وَبِمَجْمُــوعِ الْعَمَلَيْــنِ حَصَــلَ إِظْهَــارُ الْبــَـرَاءَةِ  الِْ
ــدِ اشْــتـرََكَ الْفَريِقَــانِ فِــي أنَّـَهُــمْ آمَنُــوا وَأنَّـَهُــمْ جَاهَــدُوا، وَاخْتُــصَّ الْمُهَاجِــرُونَ بأِنَّـَهُــمْ  ــهِ، وَقَ ــرْكِ وَأَهْلِ مِــنَ الشِّ

ــر والتنويــر: 10 / 84(  ــمْ آوَوْا وَنَصَــرُوا( )التحري هَاجَــرُوا وَاخْتُــصَّ الْنَْصَــارُ بأِنَّـَهُ

وعَنْ أبي هريرة ، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُــئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فـقََالَ: »إِيمَانٌ باِللَّهِ وَرَسُــولِهِ« 
. قِيــلَ: ثــُمَّ مَــاذَا؟ قَــالَ: »الجِهَــادُ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ« قِيــلَ: ثــُمَّ مَــاذَا؟ قَــالَ: »حَــجٌّ مَبـــْرُورٌ« )أخرجــه الشــيخان( ، 
ــزَ غَازيِــًا فِــي سَــبِيلِ اللــهِ، فـقََــدْ غــَزَا،  ، عَــنْ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم أنََّــهُ قــَالَ: »مَــنْ جَهَّ وعَــنْ زيَــْدِ بــْنِ خَالــِدٍ الْجُهَنــِيِّ
وَمَــنْ خَلَفَــهُ فِــي أَهْلِــهِ بِخَيْــرٍ، فـقََــدْ غــَزَا« )أخرجــه الشــيخان(، قــال المنــاوي: جهــز غازيــا أَي هيــأ لــَهُ أســباب سَــفَره 
أَو أعطــَاهُ عــدَّة الْغــَزْو ، وقــال النــووي  : وكــذا لــِكُلِّ خَالــِفٍ لــَهُ فِــي أَهْلِــهِ بِخَيْــرٍ مِــنْ قَضَــاءِ حَاجَــةٍ لَهُــمْ 



93

وَإِنـفَْــاقٍ عَلَيْهِــمْ أَوْ مُسَــاعَدَتهِِمْ فِــي أَمْرهِِــمْ وَيَخْتَلِــفُ قــَدْرُ الثّـَــوَابِ بِقِلَّــةِ ذَلــِكَ وكََثـرَْتــِهِ.  التيســير بشــرح الجامــع الصغيــر 
)2 / 413( ، و)شــرح النــووي علــى مســلم: 13 / 40( 

ــدَ  ــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »أَفْضَــلُ الْجِهَــادِ كَلِمَــةُ عَــدْلٍ عِنْ وعَــنْ أبَِ
سُــلْطاَنٍ جَائــِرٍ، أَوْ أَمِيــرٍ جَائــِرٍ« )ســنن أبــي داود: 4 / 124(  ، وعَــنْ عائشــة ، أنَّـَهَــا قاَلــَتْ: يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ تــُـرَى 
الجِهَــادَ أَفْضَــلَ العَمَــلِ، أَفــَاَ نُجَاهِــدُ؟ قــَالَ: »لَكِــنَّ أَفْضَــلَ الجِهَــادِ حَــجٌّ مَبـــْرُورٌ« )صحيــح البخــاري: 4 / 15( ، قــال 
الإمــام القــاري: )لــم يــرد عَلَيـهَْــا أَفضَلِيَّــة الْجِهَــاد مــن حَيْــثُ هُــوَ جِهَــاد، وَلكنــه جعــل الْحَــج المبــرور مــن 

أفضــل الْجِهَــاد( )عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري: 14 / 82( 

وقــال ابــن بطــال: )، فأمــا إذ ظهــر الإســام وفشــا، وصــار الجهــاد مــن فــروض الكفايــة علــى 
مــن قــام بــه، فالحــج حينئــذ أفضــل؛ .. فــإن حّــلَّ العــدو ببلــدة واحتيــج إلــى دفعــه، وكان لــه ظهــور وقــوة 
وخيــف منــه؛ توجــه فــرض الجهــاد علــى العيــان، وكان أفضــل مــن الحــج، واللــه أعلــم(. )شــرح صحيــح البخــاري لابــن 
بطــال: 4 / 190( ، وعــن عَبْــدَ اللَّــهِ بــْنَ عَمْــرٍو، يـقَُــولُ: جَــاءَ رجَُــلٌ إِلــَى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، فاَسْــتَأْذَنهَُ فِــي الجِهَــادِ، 

فـقََــالَ: »أَحَــيٌّ وَالــِدَاكَ؟« ، قــَالَ: نـعََــمْ، قــَالَ: »فَفِيهِمَــا فَجَاهِــدْ« )أخرجــه البخــاري ومســلم(

)قــال الإمــام القــاري: أي ففــي حقهمــا وخدمتهمــا فاجتهــد، فإنــه أولــى فــي حقــك إذا كانــا 
محتاجيــن إلــى خدمتــك ونفقتــك ، وقــال الإمــام الزرقانــي: أَيْ خُصَّهُمَــا بِجِهَــادِ النّـَفْــسِ فِــي رِضَاهُمَــا 
ــيْطاَن فِــي تَحْصِيــل رضاهمــا وإيثــار هواهمــا علــى  وَبِرّهِِمَــا ، وقــال الســندي: أَي جَاهــد نفَســك أَو الشَّ
هَــوَاك وَقيــل الْمَعْنــى فاجتهــد فِــي خدمتهمــا( ،)شــرح مســند أبــي حنيفــة للقــاري: 1 / 324( ، قــال ابــن بطــال: )وهــذا 
إنمــا يكــون فــي وقــت قــوة الإســام وغلبــه أهلــه للعــدو، وإذا كان الجهــاد مــن فــروض الكفايــة، فأمــا إذا 
قــوى أهــل الشــرك وضعــف المســلمون، فالجهــاد متعيــن علــى كل نفــس، ولا يجــوز التخلــف عنــه وإن 

منــع منــه الأبــوان(. )شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال: 9 / 191( 

ورُوي عــن عمــر لحظــة إســامه، أنــه قــال: )قـلُْــتُ: يــَا رَسُــولَ اللــهِ ألََسْــنَا عَلــَى الْحَــقِّ إِنْ مُتـنْــَا وَإِنْ 
ــدِهِ، إِنَّكُــمْ عَلَــى الْحَــقِّ إِنْ مُتُّــمْ وَإِنْ حَيِيتُــمْ« ، قَــالَ: فـقَُلْــتُ: فَفِيــمَ  حَيِينَــا؟ قَــالَ: »بـلََــى وَالَّــذِي نـفَْسِــي بيَِ
الِخْتِفَــاءُ؟ وَالَّــذِي بـعََثــَكَ باِلْحَــقِّ لتََخْرُجَــنَّ، فأََخْرَجْنَــاهُ فِــي صَفَّيْــنِ، حَمْــزَةُ فِــي أَحَدِهِمَــا، وَأنَــَا فِــي الْخَــرِ، 
ــمْ  ــا الْمَسْــجِدَ، قَــالَ: فـنََظَــرَتْ إِلَــيَّ قـرَُيْــشٌ وَإِلَــى حَمْــزَةَ، فأََصَابـتَـهُْ ــهُ كَدِيــدٌ كَكَدِيــدِ الطَّحِيــنِ، حَتَّــى دَخَلْنَ لَ
كَآبــَةٌ لــَمْ يُصِبـهُْــمْ مِثـلَْهَــا، فَسَــمَّانِي رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم يـوَْمَئــِذٍ الْفَــارُوقَ، وَفــَـرَّقَ اللــهُ بـيَْــنَ الْحَــقِّ وَالْبَاطِــلِ( )حليــة 

الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: 1 / 40( 
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يقــول صفــي الرحمــن المباركفــوري : )وبعــد إســام هذيــن البطليــن الجليليــن- حمــزة بــن 
عبــد المطلــب وعمــر بــن الخطــاب  أخــذت الســحائب تنقشــع، وأفــاق المشــركون عــن ســكرهم فــي 
إدلاء العــذاب والنــكال إلــى المســلمين، وحاولــوا مســاومة مــع النبــي صلى الله عليه وسلم بإغــداق كل مــا هــو يمكــن أن 
يكــون مطلوبــًا لــه؛ ليكفــوه عــن دعوتــه، ولــم يكــن يــدري هــؤلاء المســاكين أن كل مــا تطلــع عليــه الشــمس 
لا يســاوي جنــاح بعوضــة أمــام دعوتــه، فخابــوا وفشــلوا فيمــا أرادوا(.  )الرحيــق المختــوم: 94( ، ويقــول شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة  : )والجهــاد: منــه مــا هــو باليــد، ومنــه مــا هــو بالقلــب، والدعــوة، والحجــة، 

ــة مــا يمكنــه( )الاختيــارات الفقهيــة:447(. والبيــان، والــرأي، والتدبيــر، والصناعــة، فيجــب بغاي

ويقــول الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان : )الجهــاد فــي اللغــة: بــذل الإنســان جهــده وطاقتــه .. 
والجهــاد أنــواع، فهنــاك الجهــاد باللســان ببيــان شــرائع الإســام ودحــض الأباطيــل المفتــراة عــن الإســام، 
والجهــاد بالمــال بإنفاقــه فــي وجــوه البــر، لا ســيما علــى الغــزاة والمقاليــن فــي ســبيل اللــه، بشــراء العتــاد 

والســاح والأرزاق لهــم، والجهــاد بالنفــس بمقاتلــة أعــداء اللــه( . )أصــول الدعــوة: 273( 

ويقــول ســيد قطــب  حــول جهــاد العــدو فكريـًـا بالقــرآن: )وإن فــي هــذا القــرآن مــن القــوة 
والســلطان، والتأثيــر العميــق، والجاذبيــة التــي لا تقــاوم، مــا كان يهــز قلوبهــم هــزًا، ويزلــزل أرواحهــم زلــزالً 
شــديدًا، فيغالبــون أثــره بــكل وســيلة فــا يســتطيعون إلــى ذلــك ســبيلً ، ولقــد كان كبــراء قريــش يقولــون 
عْــر  للجماهيــر: )لا تســمعوا لهــذا القــرآن والغــوا فيــه لعلكــم تغلبــون( .. وكانــت هــذه المقالــة تــدل علــى الذُّ
الــذي تضطــرب بــه نفوســهم، ونفــوس أتباعهــم مــن تأثيــر هــذا القــرآن، وهــم يــرون هــؤلاء الأتبــاع كأنمــا 
يُســحرون بيــن عشــية وضحاهــا مــن تأثيــر الآيــة والآيتيــن، والســورة والســورتين، يتلوهمــا محمــد بــن عبــد 

اللــه صلى الله عليه وسلم فتنقــاد إليــه النفــوس، وتهــوى إليــه الأفئــدة(. )فــي ظــال القــرآن: 5 / 2571( 

يقول أحمد شوقي في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم:

ينَحَسِــمِوَالشَرُّ إِن تلَقَهُ باِلخَيرِ ضِقتَ بِهِ باِلشَــرِّ  تلَقَــهُ  وَإِن  ذَرعــاً 
حَتّــى القِتــالَ وَمــا فيــهِ مِــنَ الذِمَــمِعَلَّمتـهَُــم كُلَّ شَــيءٍ يَجهَلــونَ بــِهِ
ــهِ سُــؤدُدُهُم ــم لِجِهــادٍ في وَالحَربُ أُسُّ نِظامِ الكَونِ وَالأمَُمِدَعَوتـهَُ
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وقال عنترة: 

وَلا أبَلــى الزَمــانُ لنَــا جَديــداوَمــا زالَ الشَــبابُ وَلا اكِتـهََلنــا 
حِــداداً صَوارمُِنــا  زالـَـت  الحَديــداوَمــا  أنَامِلُنــا  بِهــا  تـقَُــدُّ 

صَبـِـيٌّ لنَــا  الفِطــامَ  بـلَـَـغَ  سُــجوداإِذا  أَعادينــا  لـَـهُ  تَخِــرُّ 
إِليَنــا بِداهِيـَـةٍ  يقَصِــد  أُســودافَمَــن  جَبابـِـرَةً  مِنـّـا  يـَـرى 
وَنَملا الَأرضَ إِحساناً وَجوداوَيـَـومَ البـَـذلِ نعُطــي مــا مَلَكنــا
حَــربٍ فــي كُلِّ  خَيلَنــا  جُلــوداوَننُعِــلُ  أَو  دامِيــاتٍ  عِظامــاً 

    

'       
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قيمة النظام 
النظــام بمثابــة الطريــق المعبــد لمســيرة العمــل والبنــاء، والســائق الماهــر بمثابــة المرشــد البصيــر، 
ــة إلا وفــق خطــة مدروســة، ومهــام معلومــة محــددة،  فالعمــل والمــوارد لا يحَسُــن نتاجهمــا ويبلغــان الغاي
وصلاحيــات مرســومة، وتوزيــع لــأدوار، وإحصــاء دقيــق، وقيــادة راشــدة، وكــوادر ذات كفــاءة ومعاييــر 
منضبطــة فــي الإنجــاز والعمــل والاختيــار، وتنســيق دقيــق بيــن الأجهــزة والأقســام العاملــة، وتحديــد 
للســلطات، وتسلســل للقيــادة، وتنبــؤ بالمخاطــر وغيرهــا مــن قيــم المؤسســية، وكل هــذه كانــت حاضــرة 

ــد بهــا للفتــح الإســامي. ــة، ومهَّ ــة التــي أقــام بهــا الدول بكثافــة ووضــوح فــي ســيرة الرســول الحضاري

ــالَ 
َ
ــا عــن خطــة يوســف_عليه الســام_ لإنقــاذ مصــر مــن المجاعــة: ﴿ق قــال اللــه تعالــى حاكيً

ــونَ )47( ثُــمَّ 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــا تأَ  مِمَّ

ً
ليِــا

َ
 ق

َّ
ــذَرُوهُ فـِـي سُــنْبُلهِِ إلِ

َ
بـًـا فَمَــا حَصَدْتُــمْ ف

َ
تزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنيِنَ دَأ

ــا تحُْصِنُــونَ )48( ثُــمَّ   مِمَّ
ً

ليِــا
َ
 ق

َّ
هُــنَّ إلِ

َ
مْتُــمْ ل دَّ

َ
ــنَ مَــا ق

ْ
ل

ُ
ك

ْ
تـِـي مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ سَــبْعٌ شِــدَادٌ يأَ

ْ
يأَ

ــرُونَ )49(﴾ ]يوســف: 47 - 49[، ففــي  ــهِ يَعْصِ ــاسُ وَفيِ ــاثُ النَّ ــهِ يُغَ ــامٌ فيِ ِــكَ عَ ــدِ ذَل ــنْ بَعْ ــي مِ ِ ت
ْ
يأَ

ســنوات الخصــب )مضاعفــة الإنتــاج والادخــار(، وفــي ســنوات الجــدب )التقشــف فــي الاســتهلاك(، وفــي 
ــه والتَّنعُّــم( . عــام الرخــاء )التَّفكُّ

ــى إذَِا  ــابِ حَتَّ
َ
ــرْبَ الرّقِ ضَ

َ
ــرُوا ف ــنَ كَفَ ذِي

َّ
ــمُ ال قِيتُ

َ
ــإذِا ل

َ
وقــال تعالــى فــي خطــة القتــال: ﴿ف

وْزَارَهَــا ذَلـِـكَ﴾ 
َ
حَــرْبُ أ

ْ
ــى  تضََــعَ ال ــا فـِـدَاء حَتَّ ــا بَعْــدُ وَإمَِّ ــا مَنًّ إمَِّ

َ
ــاقَ ف

َ
وَث

ْ
وا ال شُــدُّ

َ
خَنتُمُوهُــمْ ف

ْ
ث
َ
أ

لَّ شَــيْءٍ عَــدَدًا﴾ 
ُ
حْصَــى ك

َ
]محمــد: 4[، وقــال تعالــى فــي الإحصــاء الــازم لخطــة العمــل والحســاب: ﴿وأَ

]الجــن: 28[

ةَ 
َ

ل هُــمُ الصَّ
َ
مْــتَ ل

َ
ق
َ
أ
َ
نْــتَ فيِهِــمْ ف

ُ
ونظَّــم اللــه تعالــى كيفيــة الصــاة حــال الحــرب، فقــال: ﴿وَإذَِا ك

تِ 
ْ
تَــأ

ْ
ونـُـوا مِــنْ وَرَائكُِــمْ وَل

ُ
يَك

ْ
ل
َ
ــإذَِا سَــجَدُوا ف

َ
سْــلحَِتَهُمْ ف

َ
خُــذُوا أ

ْ
يَأ

ْ
تَقُــمْ طَائفَِــةٌ مِنْهُــمْ مَعَــكَ وَل

ْ
ل
َ
ف

ــوْ 
َ
ذِيــنَ كَفَــرُوا ل

َّ
سْــلحَِتَهُمْ وَدَّ ال

َ
خُــذُوا حِذْرَهُــمْ وأَ

ْ
يَأ

ْ
ــوا مَعَــكَ وَل

ُّ
يُصَل

ْ
ل
َ
ــوا ف

ُّ
ــمْ يصَُل

َ
خْــرَى ل

ُ
طَائفَِــةٌ أ

ةً وَاحِــدَةً﴾ ]النســاء: 102[
َ
يْكُــمْ مَيْل

َ
ــونَ عَل

ُ
مْتعَِتكُِــمْ فَيَمِيل

َ
سْــلحَِتكُِمْ وأَ

َ
ــونَ عَــنْ أ

ُ
تَغْفُل

ــونَ 
ُ
ــنَ يُقَاتلِ ذِي

َّ
ــبُّ ال ََّ يحُِ ورســم اللــه تعالــى نظــام المؤمنيــن حيــن المواجهــة، فقــال: ﴿إنَِّ الل

هُ 
َ
ََّ وَرَسُــول هُــمْ بنُْيَــانٌ مَرْصُــوصٌ﴾ ]الصــف: 4[، وقــال أيضًــا: ﴿ وَمَــنْ يَتَــوَلَّ الل نَّ

َ
أ
َ
ــا ك فـِـي سَــبيِلهِِ صَفًّ

ــونَ﴾ ]المائــدة:56[، قــال الشــيخ الطنطــاوي : )والحــزب  غَالبُِ
ْ
ــمُ ال ــإنَِّ حِــزْبَ اللَِّ هُ

َ
ــوا ف ذِيــنَ آمَنُ

َّ
وَال
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معنــاه الجمــع مــن النــاس يجتمعــون علــى رأي واحــد مــن أجــل أمــرٍ حَزبهُــم أي: أهمَّهُــم وشَــغلَهم(. )التفســير 
الوســيط لطنطــاوي: 4 / 202( 

ويقــول الشــيخ الشــعراوي : )وكلمــة »حــزب« معناهــا: جماعــة التــف بعضهــم مــع بعــض 
ــه الخيــر، ولا يمكــن أن يجتمــع قــوم بقــوة كل فــرد فيهــم بفكــر كل فــرد منهــم إلا  علــى منهــج يــرون في
إذا كان هــذا الأمــر هــو خيــراً اجتمعــوا عليــه، إذن فحــزب اللــه فــي أي وضــع وفــي أي تكويــن ولأيّـَـةِ 
غايــةٍ هــو الحــزب الغالــب(. )تفســير الشــعراوي: 6 / 3241( ، وقــال تعالــى فــي تقســيم المهــام بيــن المؤمنيــن بيــن 
ــةٍ مِنْهُــمْ طَائفَِــةٌ 

َ
لِّ فرِْق

ُ
 نَفَــرَ مِــنْ ك

َ
ــوْل

َ
ل
َ
ــةً ف

َّ
اف

َ
مُؤْمِنُــونَ ليَِنْفِــرُوا ك

ْ
انَ ال

َ
الســلم والحــرب: ﴿وَمَــا ك

ــذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[. ــمْ يحَْ هُ
َّ
عَل

َ
ــمْ ل يْهِ

َ
ــوا إلِ ــمْ إذَِا رجََعُ وْمَهُ

َ
ــذِرُوا ق ــنِ وَليُِنْ ي ــوا فِــي الدِّ هُ ليَِتَفَقَّ

وحكــى عــن قيــام ذي القرنيــن بتنظيــم وتوزيــع الأدوار فــي بنــاء الســد فقــال: ﴿آتـُـونِ زُبَــرَ 
 
ْ
ــرِغ

ْ
ف
ُ
ــالَ آتـُـونِ أ

َ
ــهُ نـَـارًا ق

َ
ــالَ انْفُخُــوا حَتَّــى إذَِا جَعَل

َ
دَفَيْــنِ ق حَدِيــدِ حَتَّــى إذَِا سَــاوَى بَيْــنَ الصَّ

ْ
ال

ــهُ نَقْبًــا )97(﴾ ]الكهــف: 96 - 97[، 
َ
نْ يَظْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتَطَاعُوا ل

َ
يْــهِ قطِْــرًا )96( فَمَــا اسْــطَاعُوا أ

َ
عَل

يقــول الشــيخ الشــعراوي : )لــم يكــن ذو القرنيــن رجــاً رحالــة، يســير هكــذا بمفــرده، بــل مكَّنــه اللــه 
مــن أســباب كل شــيء، ومعنــى ذلــك أنــه لــم يكــن وحــده، بــل معــه جيــش وقــوة وعــدد وآلات، معــه رجــال 
، لكنــه أمــر القــوم  وعمــال، معــه القــوت ولــوازم الرحلــة، وكان بمقــدوره أنْ يأمــرَ رجالــه بعمــل هــذا الســدِّ
وأشــركهم معــه فــي العمــل ليُِدربِّهــم ويعُلِّمهــم مــا دامــوا قادريــن، ولديهــم الطاقــة البشــرية اللازمــة لهــذا 

العمــل(. ) تفســير الشــعراوي 14 / 8991( 

سْــبَاطًا 
َ
ــيْ عَشْــرَةَ أ نتََ

ْ
ــمُ اث عْنَاهُ طَّ

َ
وحكــى تعالــى فــي تقســيم وتنظيــم بنــي إســرائيل، فقــال: ﴿وَق

نتََــا 
ْ
انْبَجَسَــتْ مِنْــهُ اث

َ
حَجَــرَ ف

ْ
نِ اضْــربِْ بعَِصَــاكَ ال

َ
وْمُــهُ أ

َ
ــى مُوسَــى إذِِ اسْتسَْــقَاهُ ق

َ
وحَْيْنَــا إلِ

َ
مَمًــا وأَ

ُ
أ

ــرَبَهُمْ﴾ ]الأعــراف: 160[، قــال العلمــاء: )عــدَّد اللَّــه نعمــه علــى  ــاسٍ مَشْ نَ
ُ
لُّ أ

ُ
ــمَ ك ــدْ عَلِ

َ
ــا ق ــرَةَ عَيْنً عَشْ

قــوم موســى، فأفــاد أنــه صيَّرهــم اثنتــي عشــرة فرقــة وجعلهــم جماعــات، وميَّــز كل جماعــة بنظامهــا، منعــا 
ــأن يضــرب الحجــر  للتحاســد والخــاف، وأوحــى إلــى موســى حيــن طلــب منــه قومــه المــاء فــي التيــه، ب
بعصــاه، فضربــه فانفجــرت اثنتــا عشــرة عينــا بعــدد الأســباط، وقــد عــرف كل جماعــة منهــم مــكان شــربهم 

الخــاص بهــم، فــا يزاحمهــم فيــه غيرهــم( )المنتخــب فــي تفســير القــرآن الكريــم: 232( 

ـِـهِ  ذَاعُــوا ب
َ
خَــوْفِ أ

ْ
وِ ال

َ
ــنِ أ مْ

َ ْ
ــنَ ال ــرٌ مِ مْ

َ
ــمْ أ وقــال تعالــى عــن مرجعيــة القيــادة : ﴿وَإذَِا جَاءَهُ

ذِيــنَ يسَْــتنَْبطُِونهَُ مِنْهُــمْ﴾ ]النســاء: 83[، 
َّ
عَلمَِــهُ ال

َ
مْــرِ مِنْهُــمْ ل

َ ْ
ولِ ال

ُ
ــى أ

َ
ــى الرَّسُــولِ وَإلِ

َ
وهُ إلِ ــوْ رَدُّ

َ
وَل
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يقــول جــال الديــن المحلــي: )وَأي ذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــر عَــنْ سَــرَاياَ النَّبِــيّ صلى الله عليه وسلم بِمَــا حَصَــلَ لَهُــمْ مِــنْ النَّصْــرِ أَوْ 
ــأَذَّى النَّبِــيّ ولَــوْ سَــكَتُوا عَنْــهُ حَتَّــى يُخْبِــرُوا بِــهِ الرَّسُــول  ِالْهَزيِمَــةِ أَفْشَــوْهُ .. فـتََضْعُــف قـلُُــوب الْمُؤْمِنِيــنَ وَيـتََ
ــا يـنَـبَْغِــي أَنْ يــُذَاع أَوْ لَ( )تفســير الجلاليــن )بتصــرف (: 115(  وَذَوِي الــرَّأْي مِــنْ أَكَابــِر الصَّحَابــَة لَعَلِمَــوا هَــلْ هُــوَ مِمَّ

 ََّ ــالَ إنَِّ الل
َ
جُنُــودِ ق

ْ
ــوتُ باِل

ُ
صَــلَ طَال

َ
ــا ف مَّ

َ
ل
َ
وحكــى عــن توجيــه وتمحيــص طالــوت لجنــوده: ﴿ف

 
َ

تَــرَف
ْ
 مَــنِ اغ

َّ
إنَِّــهُ مِنّـِـي إلِ

َ
ــمْ يَطْعَمْــهُ ف

َ
يْــسَ مِنّـِـي وَمَــنْ ل

َ
ل
َ
مُبْتَليِكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَــربَِ مِنْــهُ ف

 
ْ
 مِنْهُــمْ﴾ ]البقــرة: 249[، وفــي اختيــار الكفــاءات، قــال تعالــى: ﴿وَإذِ

ً
ليِــا

َ
 ق

َّ
شَــرِبُوا مِنْــهُ إلِ

َ
ــةً بيَِــدِهِ ف

َ
غُرْف

ــنَ﴾ ]آل  مِي
َ
عَال

ْ
ــاء ال ــى نسَِ

َ
ــاكِ عَل ــرَكِ وَاصْطَفَ ــاكِ وَطَهَّ َّ اصْطَفَ ــمُ إنَِّ الل ــا مَرْيَ ــةُ يَ مَلائَكَِ

ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
ق

عمــران:42[

قَامِــكَ وَإنِـِّـي  ن تَقُــومَ مِــن مَّ
َ
بْــلَ أ

َ
نـَـا آتيِــكَ بـِـهِ ق

َ
جِــنِّ أ

ْ
ــالَ عِفْريــتٌ مِّــنَ ال

َ
وقــال أيضًــا: ﴿ق

يْــكَ 
َ
ن يرَْتـَـدَّ إلِ

َ
بْــلَ أ

َ
نـَـا آتيِــكَ بـِـهِ ق

َ
كِتَــابِ أ

ْ
ــمٌ مِّــنَ ال

ْ
ــذِي عِنــدَهُ عِل

َّ
ــالَ ال

َ
مِيــنٌ - ق

َ
قَــويٌِّ أ

َ
يْــهِ ل

َ
عَل

رَ 
َ
فُــرُ وَمَن شَــك

ْ
ك

َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
شْــك

َ
أ
َ
ــوَنِ أ

ُ
ضْــلِ رَبِّ ليَِبْل

َ
ــالَ هَــذَا مِــن ف

َ
ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّا عِنــدَهُ ق مَّ

َ
ل
َ
ــكَ ف

ُ
طَرْف

رِيــمٌ﴾ ]النمــل: 39-40[، وفــي وضــع معاييــر قبــول 
َ
ــإنَِّ رَبِّ غَنـِـيٌّ ك

َ
رُ لنَِفْسِــهِ وَمَــن كَفَــرَ ف

ُ
مَــا يشَْــك إنَِّ

َ
ف

حَدِهِمَــا 
َ
رْبَانـًـا فَتُقُبّـِـلَ مِــن أ

ُ
بَــا ق رَّ

َ
 ق

ْ
حَــقِّ إذِ

ْ
 ابْنَــيْ آدَمَ باِل

َ
يْهِــمْ نَبَــأ

َ
الأعمــال، قــال تعالــى: ﴿وَاتـْـلُ عَل

مُتَّقِيــنَ﴾ ]المائــدة: 72[
ْ
ُّ مِــنَ ال مَــا يَتَقَبَّــلُ الل ــالَ إنَِّ

َ
نَّــكَ ق

َ
تُل

ْ
ق
َ َ
ــالَ ل

َ
ــمْ يُتَقَبَّــلْ مِــنَ الآخَــرِ ق

َ
وَل

وفــي الإحصــاء، ورد عَــنْ حُذَيـفَْــةَ ، قَــالَ: كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، فـقََــالَ: »أَحْصُــوا لِــي كَــمْ 
ــبْعِمِائةٍ؟  ــتِّمِائَةٍ إِلــَى السَّ سْــاَمَ« ، قــَالَ: فـقَُلْنَــا: يــَا رَسُــولَ اللــهِ، أتََخَــافُ عَلَيـنْــَا وَنَحْــنُ مَــا بـيَْــنَ السِّ يـلَْفِــظُ الِْ
قــَالَ: »إِنَّكُــمْ لَ تــَدْرُونَ لَعَلَّكُــمْ أَنْ تـبُـتْـلََــوْا« ، قــَالَ: »فاَبـتُْلِيـنََــا حَتَّــى جَعَــلَ الرَّجُــلُ مِنَّــا لَ يُصَلِّــي إِلَّ سِــرًّا« 
)صحيــح مســلم: 1 / 131(، وفــي النظــام، قــال النعمــان بــن بشــير  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » لتُسَــوُّنَّ صفوفَكــم أو 

ليُخالفــنَّ اللــه بيــن وجوهكم«.)الجامــع الصحيــح :1/ 253رقــم: 685(، )صحيــح  مســلم : 1/ 324رقــم: 436(، وعــن أبــي هريــرة 
 أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »إنمــا الإمــام ليؤتــم بــه، فــا تختلفــوا عليــه، فــإذا كبــر فكبــروا، وإذا ركــع 
فاركعــوا، وإذا قــال: ســمع اللــه لمــن حمــده، فقولــوا: اللهــم ربنــا لــك الحمــد، وإذا ســجد فاســجدوا، وإذا 

صلــى جالسًــا فصلــوا جلوسًــا أجمعــون«. ، )صحيــح  مســلم:  1/ 309 رقــم :414(

وفــي الترتيــب القيــادي والتنبــؤ بالمخاطــر، أمــر رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فــي غــزوة مؤتــة زيــد بــن حارثــة 
 فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »زيــد بــن حارثــة أميــر النــاس فــان قتــل زيــد فجعفــر بــن أبــي طالــب، فــإن قتــل 
جعفــر فعبــد اللــه بــن رواحــة، فــان قتــل عبــد اللــه بــن رواحــة فليرتــض المســلمون بينهــم رجــاً فليجعلــوه 
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عليهــم«. )البدايــة والنهايــة:0 4/ 241 (، وعــن أهميــة وجــود القيــادة، مــا رواه عمــر بــن الخطــاب  فقــال: )إذا 
كنتــم ثلاثــة فــي ســفر فأمــروا عليكــم أحدكــم ذاك أمــر أمــره رســول اللــه صلى الله عليه وسلم(. )رواه البــزار ورجالــه رجــال الصحيــح خــا 

عمــار بــن خالــد وهــو ثقــة، انظــر مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: ج464/5 رقــم: 9305(

قــال حجــة الإســام أبــو حامــد الغزالــي : )وإنمــا نحتــاج إلــى الأميــر لأن الآراء تختلــف فــي 
ــازل والطــرق ومصالــح الســفر ، ولا نظــام إلا فــي الوحــدة ولا فســاد إلا فــي الكثــرة ، وإنمــا  تعييــن المن
انتظــم أمــر العالــم لأن مدبــر الــكل واحــد ولــو كان فيهمــا آلهــة إلا اللــه لفســدتا، ومهمــا كان المدبــر واحــداً 
انتظــم أمــر التدبيــر ، وإذا كثــر المدبــرون فســدت الأمــور فــي الحضــر والســفر، إلا أن مواطــن الإقامــة لا 
 تخلــو عــن أميــر عــام كأميــر البلــد وأميــر خــاص كــرب الــدار(. )إحيــاء علــوم الديــن : 252/2(، وقــال ســيد قطــب
ــةً وَسَــطاً " .. فــي التنظيــم والتنســيق.. لا تــدع الحيــاة كلهــا للمشــاعر،  فــي وصــف الأمــة الوســط: )" أُمَّ
والضمائــر، ولا تدعهــا كذلــك للتشــريع والتأديــب. إنمــا ترفــع ضمائــر البشــر بالتوجيــه والتهذيــب، وتكفــل 
نظــام المجتمــع بالتشــريع والتأديــب وتــزاوج بيــن هــذه وتلــك، فــا تــكل النــاس إلــى ســوط الســلطان، ولا 

تكلهــم كذلــك إلــى وحــي الوجــدان.. ولكــن مــزاج مــن هــذا وذاك(. فــي ظــال القــرآن )1 / 131( 

يقول الشاعر أحمد نسيم:   

ينَهــزمُونَظَِمــوا مــا اســتطَعتمُ مــن صُفوفِكمُ الإخــالُ  يعَــرُه  إن  فالجيــشُ 

ويقول الشاعر أحمد محرم:

تتصــدَّعِمَرْحَى شبابَ النِّيلِ تلك جُهودكُم فلــم  بِوَحدتـِـه  ضَنـّـتْ 
جَبهــةً لِلقضيَّــةِ  جَمعتــمْ  لــولا انتظــامُ صُفوفِكُــمْ لــم تُجْمَــعِأنتــم 
تَفــرُّقٍ بعــد  الزُّعمــاءَ  تَمنُّــعِألَّفتـُـمُ  بعَــدَ  الأهــواءَ  ومَلكتــمُ 
مُتشــيِّعِكانت قُوىً فـوَْضى فَمِنْ مُتحزِّبٍ وَمِــن  لِغايتــهِ  يَمضِــي 
بِحُجّــةٍ ظاَهريــن  ننَهــضُ  بـيَْضــاءَ تَدفــعُ تـرَُّهــاتِ المُدَّعــياليــومَ 

  

'
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قيمة الوفاء بالعهود
ــر مــن العقــود والاتفاقــات  ــة الكثي ــة فــي مســيرة العمــران والتنمي تنشــأ عــن خطــط العمــل والتنمي
والمواثيــق داخــل المؤسســة العاملــة، وكــذا بينهــا وبيــن ســائر العامليــن فــي الميــدان أفــراداً ومؤسســات؛ 
الأهليــة منهــا والرســمية، ســواء أكانــت هــذه المؤسســات سياســية، أو اجتماعيــة، أو حقوقيــة، أو ســواها؛ 
خدميــة أو ربحيــة، خاصــة أو عامــة، ونجــاح هــذه المؤسســات فــي خطــة البنــاء ابتــداءً مــن أصغــر تكويناتهــا 
كالأســرة إلــى أعلــى تكويناتهــا المتمثــل فــي مؤسســات الدولــة قائــمٌ علــى احتــرام هــذه العهــود والاتفاقــات، 
وشــعورها بالمســؤولية تجــاه هــذه العقــود، واعتبــار الوفــاء بهــا ديــن وطاعــة للــه، ونقضهــا غــدر وخيانــة 

ونفــاق وفســوق.

عُقُــودِ﴾ ]المائــدة: 1[، 
ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
يُّهَــا ال

َ
أمــر اللــه بالوفــاء بالعقــود، فقــال تعالــى: ﴿يـَـا أ

﴾ ]الإســراء: 34[، ونهــى عــن الخيانــة والنقــض 
ً

ــئُول انَ مَسْ
َ
ــدَ ك عَهْ

ْ
ــدِ إنَِّ ال عَهْ

ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
وقــال تعالــى: ﴿وأَ

 يحُِــبُّ 
َ

ََّ ل ــى سَــوَاءٍ إنَِّ الل
َ
يْهِــمْ عَل

َ
انبْـِـذْ إلِ

َ
ــوْمٍ خِيَانـَـةً ف

َ
ــا تخََافَــنَّ مِــنْ ق للعهــود، فقــال تعالــى: ﴿وَإمَِّ

مِيثَــاقَ﴾ ]الرعــد: 
ْ
 يَنْقُضُــونَ ال

َ
ــونَ بعَِهْــدِ اللَِّ وَل

ُ
ذِيــنَ يوُف

َّ
خَائنِيِــنَ﴾ ]الأنفــال: 58[، وقــال تعالــى: ﴿ال

ْ
ال

نْفُسِــهِمْ 
َ
ى أ

َ
شْــهَدَهُمْ عَل

َ
خَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بنَـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورهِِــمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَ

َ
 أ

ْ
20[، وقــال تعالــى: ﴿وَإذِ

نَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِيِــنَ﴾ ]الأعــراف: 
ُ
قِيَامَــةِ إنِـَّـا ك

ْ
ــوا يـَـوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
ــى شَــهِدْناَ أ

َ
ــوا بلَ

ُ
ال

َ
سْــتُ برَِبّكُِــمْ ق

َ
ل
َ
أ
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ــمْ  كُ
َ
ــتَقَامُوا ل ــا اسْ وجعــل الاســتقامة هــي القاعــدة فــي العقــود والعهــود، فقــال تعالــى: ﴿فَمَ

ــوا 
ُ
وْف

َ
مُتَّقِيــنَ﴾ ]التوبــة: 7[، وجعــل جمــاع الأمــر فــي قولــه تعالــى: ﴿وأَ

ْ
ــبُّ ال ََّ يحُِ ــمْ إنَِّ الل هُ

َ
اسْــتَقِيمُوا ل

َ
ف

 
ً

فِيــا
َ
يْكُــمْ ك

َ
ََّ عَل تُــمُ الل

ْ
ــدْ جَعَل

َ
يْمَــانَ بَعْــدَ توَْكيِدِهَــا وَق

َ ْ
 تَنْقُضُــوا ال

َ
بعَِهْــدِ اللَِّ إذَِا عَاهَدْتُــمْ وَل

ــا 
ً
نكَْاث

َ
ةٍ أ ــوَّ

ُ
ــدِ ق ــنْ بَعْ ــا مِ هَ

َ
ــتْ غَزْل ــي نَقَضَ تِ

َّ
ال

َ
ــوا ك  تكَُونُ

َ
ــونَ )91( وَل

ُ
ــا تَفْعَل ــمُ مَ

َ
ََّ يَعْل إنَِّ الل

َُّ بـِـهِ  ــمُ الل
ُ
وك

ُ
مَــا يَبْل ــةٍ إنَِّ مَّ

ُ
رْبَ مِــنْ أ

َ
ــةٌ هِــيَ أ مَّ

ُ
نْ تكَُــونَ أ

َ
 بيَْنَكُــمْ أ

ً
يْمَانكَُــمْ دَخَــا

َ
تَتَّخِــذُونَ أ

ــونَ )92(﴾ ]النحــل: 91، 92[، قــال نخبــة مــن  ــهِ تخَْتَلفُِ ــمْ فيِ نْتُ
ُ
ــا ك ــةِ مَ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــمْ يَ كُ

َ
ــنَّ ل يُبيَّنَِ

َ
وَل

علمــاء الأزهــر: )أوفــوا بالعهــود التــي تقطعونهــا علــى أنفســكم، مشــهدين اللَّــه علــى الوفــاء بهــا، مــا دام 
الوفــاء متســقًا مــع مــا شــرعه اللَّــه، ولا تنقضــوا الأيمــان بالحنــث فيهــا، بعــد تأكيدهــا بذكــر اللَّــه، وبالعــزم 
وبالتصميــم عليهــا وقــد راعيتــم فــي عهودكــم وحلفكــم أن اللَّــه يكفــل وفاءكــم، وأن اللَّــه رقيــب ومطلــع 
عليكــم، فكونــوا عنــد عهودكــم وأيمانكــم، لأن اللَّــه - ســبحانه - يعلــم مــا يكــون منكــم مــن وفــاء وخُلــف 
وبــرّ وحنــث، فيجازيكــم علــى مــا تفعلــون، ولا تكونــوا فــي الحنــث فــي أيمانكــم بعــد توكيدهــا مثــل المــرأة 
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المجنونــة التــي تغــزل الصــوف وتحكــم غزلــه، ثــم تعــود فتنقضــه وتتركــه محلــولًا، متخذيــن أيمانكــم وســيلة 
للتغريــر والخــداع لغيركــم، مــع أنكــم مصــرون علــى الغــدر بهــم، لأنكــم أكثــر وأقــوى منهــم، أو تنــوون 
الانضمــام لأعدائهــم الأقــوى منهــم، أو لترجــون زيــادة القــوة بالغــدر، وإنمــا يختبركــم اللَّــه فــإن آثرتــم الوفــاء 
كان لكــم الغنــم فــي الدنيــا والآخــرة، وإن اتجهتــم إلــى الغــدر كان الخســران(. )المنتخــب فــي تفســير القــرآن الكريــم: 

 )401

 َ وجعــل النبــي الكريــم العهــد دينــًا، فعَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ قــَالَ: مَــا خَطبَـنَــَا نبَــِيُّ اللــهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّ قــَال:
»لَ دِيــنَ لِمَــنْ لَ عَهْــدَ لــَهُ« )حديــث حســن مســند أحمــد شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون 19 / 376( ،  كمــا جعــل النَّــذرَ 
عهــدًا، عَــنْ عائشــة _ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـهَْــا _ ، عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: »مَــنْ نــَذَرَ أَنْ يطُِيــعَ اللَّــهَ فـلَْيُطِعْــهُ، وَمَــنْ 

نــَذَرَ أَنْ يـعَْصِيــَهُ فــَاَ يـعَْصِــهِ« )صحيــح البخــاري: 8 / 142( 

وجعــل خلــف العهــد نفاقــًا، عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ عَمْــرٍو أَنَّ النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: » أَرْبــَعٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ 
كَانَ مُنَافِقًــا خَالِصًــا، وَمَــنْ كَانــَتْ فِيــهِ خَصْلــَةٌ مِنـهُْــنَّ كَانــَتْ فِيــهِ خَصْلــَةٌ مِــنَ النِّفَــاقِ حَتَّــى يَدَعَهَــا: إِذَا اؤْتُمِــنَ 
خَــانَ، وَإِذَا حَــدَّثَ كَــذَبَ، وَإِذَا عَاهَــدَ غـَـدَرَ، وَإِذَا خَاصَــمَ فَجَــرَ « )أخرجــه البخــاري ومســلم(، وجعــل لمخلــف 
ــهُ  ــعَ الل ــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم : »إِذَا جَمَ ــالَ: قَ ــرَ، قَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــواء غــدرٍ يــوم القيامــة مــع اللــه، فعَ العهــد ل
ــوَاءٌ، فَقِيــلَ: هَــذِهِ غَــدْرةَُ فــُاَنِ بْــنِ فــُاَنٍ«، والغــادر:  ــَوْمَ الْقِيَامَــةِ، يـرُْفَــعُ لِــكُلِّ غَــادِرٍ لِ الَْوَّليِــنَ وَالْخِريِــنَ يـ

الــذي يواعــد علــى أمــرٍ ولا يفــي بــه.  )صحيــح مســلم: 3 / 1359( 

كمــا جعــل خصومــة مخلــف الوعــد مــع اللــه عــزَّ وجــل، عَــنْ أبــي هريــرة  عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: 
ــهُ،  ــأَكَلَ ثَمَنَ ــاعَ حُــرًّا فَ ــلٌ بَ ــي ثــُمَّ غَــدَرَ، وَرجَُ ــلٌ أَعْطَــى بِ ــةِ: رجَُ ــَوْمَ القِيَامَ ــمْ يـ ــا خَصْمُهُ ــةٌ أنََ ــالَ اللَّــهُ: ثَلاثََ » قَ
وَرجَُــلٌ اسْــتَأْجَرَ أَجِيــرًا فاَسْــتـوَْفَى مِنْــهُ وَلــَمْ يـعُْــطِ أَجْــرَهُ « )صحيــح البخــاري: 3 / 83( ، قــال المهلــب: هــذا الحديــث 
مصداقــه فــي كتــاب اللــه، قــال اللــه -ومــن نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســه-( )شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال: 6 
/ 398( ، وقــال الشــيخ القــاري : »رجَُــلٌ أَعْطــَى بــِي ثــم غــدر « أَيْ عَهِــدَ باِسْــمِي وَحَلــَفَ بــِي، أَو أَعْطــَى 

الَْمَــانَ باِسْــمِي، أَوْ بِمَــا شَــرَعْتُهُ مِــنْ دِينــِي ثــُمَّ غــَدَرَ( )مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح: 5 / 1991( 

وقــال ابــن حجــر : )وَرجَُــلٌ اسْــتَأْجَرَ أَجِيــرًا فاَسْــتـوَْفَى مِنْــهُ وَلــَمْ يـعُْطِــهِ أَجْــرَهُ هُــوَ فِــي مَعْنــَى مِــنْ بــَاعَ 
حُــرًّا وَأَكَلَ ثَمَنــَهُ لِنََّــهُ اسْــتـوَْفَى مَنـفَْعَتــَهُ بِغَيْــرِ عِــوَضٍ وكََأنََّــهُ أَكَلَهَــا وَلِنََّــهُ اسْــتَخْدَمَهُ بِغَيْــرِ أُجْــرَة وكََأنََّهُ اســتعبده( 
)فتــح البــاري: 4 / 418( ، وعَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »إِذَا جَمَــعَ اللــهُ الَْوَّليِــنَ وَالْخِريِــنَ 

يـــَوْمَ الْقِيَامَــةِ، يـرُْفَــعُ لِــكُلِّ غَــادِرٍ لِــوَاءٌ، فَقِيــلَ: هَــذِهِ غَــدْرةَُ فــُاَنِ بْــنِ فــُاَنٍ«، والغــادر: الــذي يواعــد علــى 
أمــر ولا يفــي بــه.  )صحيــح مســلم: 3 / 1359( 
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يفَــاءِ  يمَــانِ وَهُــوَ بــَابٌ فِــي الِْ وأورد البيهقــي فــي شــعب الإيمــان: )الثَّانــِي وَالثَّلَثــُونَ مِــنْ شُــعَبِ الِْ
ــونَ 

ُ
ــودِ﴾ ]المائــدة: 1[ وَقــَالَ: ﴿يوُف عُقُ

ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــا ال يُّهَ

َ
ــا أ باِلْعُقُــودِ قــَالَ اللــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ: ﴿يَ

ــوا 
ُ
يُوف

ْ
يَقْضُــوا تَفَثَهُــمْ وَل

ْ
ــمَّ ل انَ شَــرّهُُ مُسْــتَطِيرًا﴾ ]الإنســان: 7[ وَقــَالَ: ﴿ثُ

َ
ــونَ يوَْمًــا ك

ُ
ــذْرِ وَيَخَاف باِلنَّ

نذُُورَهُــمْ﴾ ]الحــج: 29[ " يـعَْنِــي مَــا ألَْزَمُــوا أنَـفُْسَــهُمْ بِعَقْــدِ إِحْرَامِهِــمْ ". وَقــَالَ: ﴿وَمِنْهُــمْ مَــنْ عَاهَــدَ الَله 
ــوا 

ُ
ــهِ بخَِل ضْلِ

َ
ــنْ ف ــمْ مِ ــا آتاَهُ مَّ

َ
ل
َ
الحِِيــنَ ف ــنَ الصَّ ــنَّ مِ ونَ

ُ
نَك

َ
ــنَّ وَل

َ
ق دَّ نَصَّ

َ
ــهِ ل ضْلِ

َ
ــنْ ف ــا مِ ــنْ آتاَنً ئِ

َ
ل

فُــوا الَله مَــا 
َ
خْل

َ
قَوْنـَـهُ بمَِــا أ

ْ
ــى يـَـوْمِ يلَ

َ
وبهِِــمْ إلِ

ُ
ل
ُ
ــا فـِـي ق

ً
عْقَبَهُــمْ نفَِاق

َ
أ
َ
ــوْا وَهُــمْ مُعْرضُِــونَ ف

َّ
بـِـهِ وَتوََل

ــونَ﴾ ]التوبــة: 76[ وَقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: » الْمُسْــلِمُونَ عِنْــدَ شُــرُوطِهِمْ «. )شــعب  ــوا يكَْذِبُ انُ
َ
ــا ك ــدُوهُ وَبمَِ وَعَ

الإيمــان: 6 / 188( 

قــَالَ الْحَلِيمِــيُّ : " فــَكُلُّ مَــنْ عَقَــدَ عَقْــدًا مِــنَ الْعُقُــودِ الَّتــِي أثَـبْـتَـتَـهَْــا الشَّــريِعَةُ، وَجَعَلــَتْ لَهَــا حُكْمًا 
ــهِ  ــهُ، وَانـعَْقَــدَ عَلَيْ ــادِ بـعَْضِهِــمْ مــن بـعَْــضٍ، فَصَــحَّ ذَلِــكَ مِنْ ــنَ الْعِبَ ــدِ، أَوْ بـيَْ ــنَ الْعَبْ ــنَ يــَدَيِ اللــهِ تـعََالَــى وَبـيَْ بـيَْ
سْــاَمِ وَتـقََبّـُلــَهُ ثــُمَّ عَقْــدَ الصَّــاَةِ الْمَكْتُوبــَةِ، ثــُمَّ  وَلَزمَِــهُ، فـعََلَيْــهِ أَنْ يـوَُفِــي بــِهِ. فَذكََــرَ مِــنْ جُمْلــَةِ ذَلــِكَ عَقْــدَ الِْ

حْــرَامِ، ثــُمَّ نــَذْرَ مَــا يَكُــونُ طاَعَــةً، )شــعب الإيمــان: 6 / 190(  عَقْــدَ الصَّــوْمِ الْمَفْــرُوضِ، ثــُمَّ عَقْــدَ الِْ

عُقُــودِ﴾ " يـعَْنــِي باِلْعُهُــودِ 
ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
يُّهَــا ال

َ
وعَــنِ ابــن عبــاس    فِــي قـوَْلــِهِ: ﴿يـَـا أ

مَــا أَحَــلَّ اللــهُ، وَمَــا حَــرَّمَ، وَمَــا فــَـرْضَ، وَمَــا حَــدَّ فِــي الْقُــرْآنِ كُلِّــهِ "، وعَــنْ مُقَاتــِلِ بــْنِ حَيَّــانَ قــَالَ: بـلََغَنــَا وَاللــهُ 
ــا، وَنـهَْيـِـهِ،  ــوا بِهَ ــا أَمَرَهُــمْ، مِــنْ طاَعَتـِـهِ، أَنْ يـعَْلَمُ ــرْآنِ فِيمَ ــدَ إِليَْهِــمْ فِــي الْقُ ــدَ الَّــذِي كَانَ عُهِ أَعْلـَـمُ أنــه الْعَهْ
الَّــذِي نـهََاهُــمْ عَنْــهُ وَباِلْعَهْــدِ، الَّــذِي بـيَـنْـهَُــمْ وَبـيَْــنَ الْمُشْــركِِينَ، وَفِيمَــا يَكُــونُ مِــنَ الْعُهُــودِ بـيَْــنَ النَّــاسِ( )شــعب 

الإيمــان: 7 / 431( 

ويقول الشاعر أحمد تقي الدين:

مزيَّتــي العهــــــودِ  والصـــــدقُ فــي طـــــيِّ الضمـــــائرحفــــــظُ 
شِيمتـــــــي التقلُّـــــبُ  كالبعــــــض يبـــــقى الدهــــرَ حائرليـــــــس 
الإحتيــالَ يــــــودُ  غـــــــادرغيـــــــري  بالعهــــــدِ  وقلبـُـــــه 
مملِّقــــــًـا إليـــــــكَ  مــــــاكريــــــأتي  غــــــــابَ  إن  لكنـّــــه 
صــــــادقٌ قلبــــــي  ذاكــرلكــــــنَّ  الـــــحبِّ  لعهـــــدِ  حـــــرٌّ 

- وقال الشاعر حنا الأسعد: 

وحفظُ الولا والعهد دأبي وشِيمَتيوهل أنثني عن حفظ عهدٍ لمهجَتي
لثابــتٌ العهــودِ  حفــظِ  علــى  ولم اتَّصفْ عمري بنقصِ المُروءةِفإنــي 
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لام قيمة السَّ
كمــا يحتــاج الخائضــون فــي غمــار العمــل والتنميــة وتحقيــق النهضــة للشــعوب إلــى الأمــان علــى 
إلــى أمــان علــى نجاحاتهــم  عقودهــم ومعاملاتهــم مــن خــال الوفــاء بهــا ،فهــم _أيضــاً_ فــي حاجــة 
ــد تنفيذهــا أو بعــد تحققهــا علــى أرض الواقــع، ولا يكــون ذلــك إلا  وإنجازاتهــم علــى الأرض، ســواء عن
بتوافــر الأمــن، وشــيوع ثقافــة الســام داخــل المجتمــع، الســام بيــن الأفــراد،  والســام بيــن المكونــات، 
والســام بيــن الســلطة والمجتمــع، والســام مــع الشــعوب الأخــرى، فالعنــف والخــوف عَــدُّوان للتنميــة 
والبنــاء، بــل عَــدُّوان للوجــود الإنســاني، ولــذا كان السَّــامُ فــي الإســام وســيلة وغايــة، خلــق وقانــون، 

عبــادة ومعاملــة، بــل دســتور تقــوم وتنتظــم بــه الحيــاة.

ــوَاتِ  ــوا خُطُ  تتَّبَعُِ
َ

ــةً وَل
َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ــل ــي السِّ ــوا فِ

ُ
ــوا ادْخُل ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــا ال يُّهَ

َ
ــا أ قــال تعالــى: ﴿يَ

ــيْطَانِ﴾ ]البقــرة: 208[، )أي فــي أحكامــه كلهــا التــي أساســها الاستســام والخضــوع للــه والإخــاص  الشَّ
لــه، ومــن أصولــه الوفــاق والمســالمة بيــن النــاس وتــرك الحــروب بيــن المهتديــن بهديــه( . تفســير المراغــي )2 / 
بَــعَ  َُّ مَــنِ اتَّ ــدْ جَاءَكُــمْ مِــنَ اللَِّ نُــورٌ وَكتَِــابٌ مُبيِــنٌ )15( يَهْــدِي بـِـهِ الل

َ
114( ، وقــال تعالــى: ﴿ق

 
ْ هَــا وَتـَـوَكَّ

َ
اجْنَــحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ــل مِ﴾ ]المائــدة: 15 - 17[، وقــال تعالــى: ﴿وَإنِْ جَنَحُــوا للِسَّ

َ
ــا رضِْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ

ــمُ﴾ ]الأنفــال: 61[ عَليِ
ْ
ــمِيعُ ال ــهُ هُــوَ السَّ ــى اللَِّ إنَِّ

َ
عَل

كُــمْ 
ُ
عْمَال

َ
كُــمْ أ

َ
نَــا وَل

ُ
عْمَال

َ
نَــا أ

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
عْرَضُــوا عَنْــهُ وَق

َ
غْــوَ أ

َّ
وقــال تعالــى: ﴿وَإذَِا سَــمِعُوا الل

ــوْمٌ 
َ
ءِ ق

َ
جَاهِليِــنَ﴾ ]القصــص: 55[، وقــال تعالــى: ﴿وَقيِلـِـهِ يـَـا رَبِّ إنَِّ هَــؤُل

ْ
 نبَْتَغِــي ال

َ
يْكُــمْ ل

َ
مٌ عَل

َ
سَــا

ــونَ )89(﴾ ]الزخــرف: 88، 89[، وقــال  مُ
َ
 يَعْل

َ
ــوْف سَ

َ
مٌ ف

َ
ــا ــلْ سَ

ُ
ــمْ وَق ــحْ عَنْهُ اصْفَ

َ
ــونَ )88( ف  يؤُْمِنُ

َ
ل

ــةً﴾  ــةً طَيّبَِ
َ
ــدِ اللَِّ مُبَارَك ــنْ عِنْ ــةً مِ نْفُسِــكُمْ تحَِيَّ

َ
ــى أ

َ
مُِوا عَل

ّ
سَــل

َ
ــا ف ــمْ بُيُوتً تُ

ْ
ــإذَِا دَخَل

َ
تعالــى: ﴿ف

ةَ وَآتُــوا 
َ

ــا قيِمُــوا الصَّ
َ
يدِْيكَُــمْ وأَ

َ
ــوا أ فُّ

ُ
هُــمْ ك

َ
ذِيــنَ قيِــلَ ل

َّ
ــى ال

َ
ــمْ تَــرَ إلِ

َ
ل
َ
]النــور: 61[، وقــال تعالــى: ﴿أ

اةَ(  ]النســاء: 77[، قــال الإمــام المراغــي: )ذكــر هنــا أن الإســام كلفهــم تــرك مــا كانــوا عليــه فــي  َ
ك ــزَّ ال

الجاهليــة مــن تخاصــم وتلاحــم وحــروب مســتمرة، ولا ســيما بيــن قبيلتــى الأوس والخــزرج، فــإن الحــروب 
بينهــم لــم تنقطــع إلا بمجــيء الإســام، وأمرهــم بكــف أيديهــم عــن القتــال والعــدوان علــى غيرهــم، وطلــب 
إليهــم إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة لمــا فيهمــا مــن تهذيــب النفــوس والعطــف والرحمــة حتــى خمــدت مــن 

نفــوس كثيــر منهــم حميــة الجاهليــة، وحــل محلهــا شــريف العواطــف الإنســانية( )تفســير المراغــي: 5 / 94( 

يَعْبُــدُوا رَبَّ 
ْ
ل
َ
يْــفِ )2( ف ــتَاءِ وَالصَّ ــةَ الشِّ

َ
ــمْ رحِْل فهِِ

َ
رَيـْـشٍ )1( إيِل

ُ
فِ ق

َ
يــا وقــال تعالــى: ﴿لِِ
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طْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمَنَهُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ )4(﴾ ]قريــش:1-4[، قــال الإمــام ابــن 
َ
ــذِي أ

َّ
بَيْــتِ )3( ال

ْ
هَــذَا ال

ــتَاءِ وَالصَّيْــفِ  ــيـرَْ فِــي الَْرْضِ لِلتِّجَــارةَِ بِرحِْلَتــَيِ الشِّ ــنَ لَهُــمُ السَّ عاشــور : )تَذْكِيــرًا لَهُــمْ بنِِعْمَــةِ أَنَّ اللَّــهَ مَكَّ
لَ يَخْشَوْنَ عَادِياً يـعَْدُو عَلَيْهِمْ وَبأِنََّهُ أَمَّنـهَُمْ مِنَ الْمَجَاعَاتِ وَأَمَّنـهَُمْ مِنَ الْمَخَاوِفِ( )التحرير والتنوير: 30 / 554(

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو  أن رجــاً ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم أي الإســام خيــر؟ قــال: »تُطعــمُ الطعــامَ 
وتَقرأُ السَّــامَ على من عَرفتَ ومن لمْ تَعرف« )صحيح  مســلم: 1/ 65رقم: 39(، وسَــمِعْتُ جَابِرًا، يـقَُولُ: سَــمِعْتُ 
النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: »الْمُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانهِِ وَيــَدِهِ« )صحيــح مســلم: 1 / 65(، )صحيــح البخــاري: 8 / 
102( ، وعَــنْ أبــي هريــرة ، أَنَّ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: »أتَــَدْرُونَ مَــا الْمُفْلِــسُ؟« قاَلــُوا: الْمُفْلِــسُ فِينــَا مَــنْ 

ــامٍ، وَزكََاةٍ، وَيأَْتــِي  ــَوْمَ الْقِيَامَــةِ بِصَــاَةٍ، وَصِيَ ــهُ وَلَ مَتَــاعَ، فـقََــالَ: »إِنَّ الْمُفْلِــسَ مِــنْ أُمَّتِــي يأَْتــِي يـ لَ دِرْهَــمَ لَ
قــَدْ شَــتَمَ هَــذَا، وَقــَذَفَ هَــذَا، وَأَكَلَ مَــالَ هَــذَا، وَسَــفَكَ دَمَ هَــذَا، وَضَــرَبَ هَــذَا، فـيَـعُْطــَى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ، 
وَهَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ، فــَإِنْ فنَِيــَتْ حَسَــنَاتهُُ قـبَْــلَ أَنْ يـقُْضَــى مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ خَطاَياَهُــمْ فَطرُحَِــتْ عَلَيْــهِ، ثــُمَّ 

طــُرحَِ فِــي النَّــارِ« )صحيــح مســلم: 4 / 1997( 

وعَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــن مســعود ، عــن رســول اللــه، قـَـالَ: أنــه كََانَ يـعَُلِّمُنـَـا كَلِمَــاتٍ كَمَــا يـعَُلِّمُنـَـا 
التَّشَــهُّدَ: »اللَّهُــمَّ ألَــِّفْ بـيَْــنَ قـلُُوبنِــَا، وَأَصْلِــحْ ذَاتَ بـيَْنِنــَا، وَاهْدِنــَا سُــبُلَ السَّــاَمِ« ، وعَــنْ ثـوَْبــَانَ، قــَالَ: 
كَانَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا انْصَــرَفَ مِــنْ صَلَتــِهِ اسْــتـغَْفَرَ ثَلَثــًا وَقــَالَ: »اللهُــمَّ أنَــْتَ السَّــاَمُ وَمِنْــكَ السَّــاَمُ، 
تـبََاركَْــتَ ذَا الْجَــاَلِ وَالِْكْــرَامِ« )صحيــح مســلم: 1 / 414( ، وعَــنْ سَــلَمَةَ بـْـنِ عُبـيَْــدِ اللَّــهِ عَــنْ أبَيِــهِ ، قـَـالَ: قـَـالَ 
رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أَصْبــَحَ مِنْكُــمْ آمِنــًا فِــي سِــرْبِهِ مُعَافــًى فِــي جَسَــدِهِ عِنْــدَهُ قــُوتُ يـوَْمِــهِ فَكَأنََّمَــا حِيــزَتْ 

نـيَْــا« )ســنن الترمــذي ت شــاكر: 4 / 574(  لــَهُ الدُّ

- وعَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ ، قــَالَ: وُجِــدَتِ امْــرَأَةٌ مَقْتُولــَةً فِــي بـعَْــضِ مَغــَازِي رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، »فـنَـهََــى 
بـيَْــانِ« )أخرجــه البخــاري ومســلم(، وعَــنْ سُــلَيْمَانَ بْــنِ بـرَُيْــدَةَ عــن أبَيِــهِ، أَنَّ  رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ قـتَْــلِ النِّسَــاءِ وَالصِّ
النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: »اغْــزُوا باِسْــمِ اللــهِ، وَفِــي سَــبِيلِ اللــهِ، وَقاَتلِــُوا مَــنْ كَفَــرَ باِللَّــهِ، اغْــزُوا وَلَا تـغَْــدِرُوا، وَلَا تـغَلُُّوا، 

وَلَا تُمَثِّلــُوا، وَلَا تـقَْتـلُــُوا وَليِــدًا« . )صحيــح مســلم: 3 / 1357( 

وعَــنْ أبــي هريــرة ، قــَالَ: جَــاءَتِ الْنَْصَــارُ )يقصــد يــوم الفتــح( فأََحَاطــُوا بِرَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم عِنْــدَ 
الصَّفَــا فَجَــاءَ أبَــُو سُــفْيَانَ فـقََــالَ: يــَا رَسُــولَ اللــهِ أبُيِــدَتْ خَضْــرَاءُ قـرَُيــْشٍ لَ قـرَُيــْشَ بـعَْــدَ الْيــَـوْمِ. فـقََــالَ: »مَــنْ 
ــوَ آمِــنٌ , وَمَــنْ  ــي سُــفْيَانَ فـهَُ ــنْ دَخَــلَ دَارَ أبَِ ــوَ آمِــنٌ , وَمَ ــنْ ألَْقَــى سِــاَحَهُ فـهَُ ــوَ آمِــنٌ , وَمَ دَخَــلَ دَارهَُ فـهَُ
أَغْلَــقَ باَبــَهُ فـهَُــوَ آمِــنٌ« أَخْرَجَــهُ مُسْــلِمٌ فِــي الصَّحِيــحِ إِلَّ أنََّــهُ لــَمْ يَذْكُــرْ قـوَْلــَهُ: » مَــنْ دَخَــلَ دَارهَُ فـهَُــوَ آمِــنٌ 
« )الســنن الكبــرى للبيهقــي: 9 / 199( ، وكان ممــا أوصــى بــه الخليفــة أبــو بكــر  جيــش أســامة قولــه: )يــا أيهــا 
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النــاس قفــوا أوصكــم بعشــر فاحفظوهــا عنــي، لا تخونــوا، ولا تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا 
طفــاً صغيــرًا، ولا شــيخًا كبيــرًا، ولا امــرأة، ولا تعقــروا نخــاً، ولا تحرقــوه، ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة، ولا 

تذبحــوا شــاة، ولا بقــرة، ولا بعيــرًا إلا لمأكلــة(. )تاريــخ الأمــم والملــوك: 2/ 246(

ويقول الشــيخ ســيد ســابق  تحت عنوان الســام في الإســام: )إن الســام مبدأ من المبادئ 
التــي عمــق الإســام جذورهــا فــي نفــوس المســلمين، فأصبحــت جــزءً مــن كيانهــم، وعقيــدة مــن عقائدهــم 
، فلقــد صــاح الإســام - منــذ طلــع فجــره، وأشــرق نــوره - صيحتــه المدويــة فــي آفــاق الدنيــا، يدعــو إلــى 
الســام، ويضــع الخطــة الرشــيدة التــي تبلــغ بالإنســانية إليــه وكثــرة تكــرار هــذا اللفــظ - الســام - علــى 
هــذا النحــو، مــع إحاطتــه بالجــو الدينــي النفســي، مــن شــأنه أن يوقــظ الحــواس جميعهــا، ويوجــه الأفــكار 

والأنظــار إلــى هــذا المبــدأ الســامي العظيــم(. )فقــه الســنة: 2 / 595( 

لــن نعيــش بغيــر وطــن ، ولــن نســتقر مــن غيــر ســام ، فالســام خبــز الحيــاة الــذي نــأكل منــه، وهــو 
ــا المؤمــن  ــلم بعــد شــتاء الحــروب القــارس، فربن ــا الممطــر بالسِّ ــة، وصيفن ــد فــي قافلــة التنمي ــا الوحي زادن
ــام، وتحيتــه يــوم يلقانــا  ــام، ويجزينــا دار السَّ ــام، ويدعــو إلــى دار السَّ ــام، يهــدي إلــى سُــبل السَّ السَّ
ــام  ارِ ﴾]الرعــد:24[ ، وديننــا ديــن الإســام والسَّ ــدَّ ــى ال ــمَ عُقْبَ نعِْ

َ
ــمْ ۚ ف ــا صَبَرْتُ يْكُــم بمَِ

َ
مٌ عَل

َ
﴿ سَــا

ــنَ ﴾]القصــص:55[ ،  جَاهِليِ
ْ
ــي ال  نبَْتَغِ

َ
يْكُــمْ ل

َ
مٌ عَل

َ
ــا ، تحيتنــا فيــه سَــام ، وإعراضنــا فيــه سَــام ﴿ سَ

ــوا 
ُ
 تَقُول

َ
هَــا ﴾]الأنفــال:61[، ونهينــا فيــه سَــام ﴿ وَل

َ
اجْنَــحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ــل وأمرنــا فيــه سَــام ﴿ وَإنِ جَنَحُــوا للِسَّ

ــوا 
ُ
سْــتَ مُؤْمِنًــا ﴾]النســاء:94[ ، ودعوتنــا لــه كلهــا خيــرٌ وسَــامٌ ﴿ ادْخُل

َ
مَ ل

َ
ــا يْكُــمُ السَّ

َ
قَــى إلِ

ْ
ل
َ
لمَِــنْ أ

ــةً ﴾]البقــرة:208[، ورســل الأرض والســماء عليهــم السَّــام ؛ دعــاةُ سِــلمٍ وسَــام ، و 
َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ــل فـِـي السِّ

اصْفَح 
َ
رســول الأرض يلقــى أنصــاره بالسَّــام﴿ فَقُــلْ سَــامٌ عليْكُم ﴾، ويلُقي فــي أعــداءه السَّــام  ﴿ف

يْكُــمُ ﴾]النحــل:32[ 
َ
مٌ عَل

َ
ونَ سَــــــــا

ُ
عنْهُــم وقــل سَــام﴾ ، ورســل المــوت تتوفانــا فــي سَــام﴿ يَقُول

وهَــا خَالدِِيــنَ 
ُ
ادْخُل

َ
يْكُــمْ طِبْتُــمْ ف

َ
مٌ عَل

َ
، وخزنــة الجنــة تســتقبلنا علــى أبوابهــا بهتافــات السَّــام﴿ سَــا

ــرِ  فَجْ
ْ
ــعِ ال

َ
ــى مَطْل ــيَ حَتَّ ﴾]الزمــر:73[ ، وأعظــم ليلــة فــي دهرنــا ينــادى علينــا فيهــا كل عــام﴿ سَــامٌ هِ

﴾]القــدر:5[ .

 قال أبو فراس الحمداني:

أَســلَمُ فإَِن تَرغَبوا في الصُلحِ فاَلصُلحُ صالِحٌ  فاَلسُــلمُ  لِلسِــلمِ  تَجنَحــوا  وَإِن 
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قيمة سيادة الحق
الأفــراد  لنجــاح  لازم  شــرطٌ  العــادل،  القضــاء  وتوافــر  الشــريعة،  وقانــون  الحــق،  ســيادة  لــزوم 
المؤسســات فــي أداء عملهــا ونجــاح خططهــا، فاللوائــح والقوانيــن المنظمــة عقــل العمــل المؤسســي 
وزمامــه، كمــا أن الحــق والقانــون والقضــاء همــا الحســيب والرقيــب والموجــه لــكل العهــود والمواثيــق 
المنظمــة للعلاقــات والالتزامــات بيــن الأطــراف بمــا يحقــق المصلحــة للجميــع، حتــى لا يقــع فيهــا حَيــفٌ 
وظلــمٌ علــى طــرف لحســاب الآخــر، فيتعســر معهــا الالتــزام والوفــاء بمــا يفضــى للفشــل والنكــوث، كمــا 
أنهــا العصــا الغليظــة والعقــاب الــرادع علــى كل ناقــضٍ للعقــود، ومضيــعٍ لمصالــح العبــاد وحقــوق النــاس، 
كمــا أن الحــق والقانــون والقضــاء ضامــنٌ لتحقــق الأمــن والســام فــي المجتمــع وراعٍ لهمــا، واقتــران 
القانــون بالحــق والقضــاء لازمٌ حتــى يســود، فالحــق أســاس التشــريع لــكل قانــون، والقضــاء يــده وعصــاه .

حَــقِّ 
ْ
ــاسِ باِل احْكُــمْ بَيْــنَ النَّ

َ
رْضِ ف

َ ْ
نَــاكَ خَليِفَــةً فـِـي ال

ْ
قــال تعالــى: ﴿يَــا دَاوُودُ إنَِّــا جَعَل

 
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
يُّهَــا ال

َ
ــكَ عَــنْ سَــبيِلِ اللَِّ﴾ ]ص: 26[، وقــال اللــه تعالــى: ﴿يـَـا أ

َّ
هَــوَى فَيُضِل

ْ
 تتَّبَـِـعِ ال

َ
وَل

ــى اللِّ 
َ
وهُ إلِ ــرُدُّ

َ
ــيْءٍ ف ــي شَ ــمْ فِ ــإنِ تَنَازعَْتُ

َ
ــرِ مِنكُــمْ ف مْ

َ
وْلِ الأ

ُ
ــولَ وأَ  الرَّسُ

ْ
ــوا طِيعُ

َ
َّ وأَ  الل

ْ
ــوا طِيعُ

َ
أ

ويِــاً﴾ ]النســاء : 59[
ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
ــرٌ وأَ ــوْمِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَيْ يَ

ْ
ــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللِّ وَال نتُ

ُ
وَالرَّسُــولِ إنِ ك

ــمَّ لاَ  ــمْ ثُ ــجَرَ بيَنَْهُ ــا شَ ــوكَ فيِمَ ِمُ
ّ
ــىَ يحَُك ــونَ حَتَّ ِــكَ لاَ يؤُْمِنُ ــاَ وَرَبّ

َ
وقــال اللــه تعالــى: ﴿ف

ً﴾ ]النســاء : 65[، وقــال اللــه تعالــى: ﴿وَمَا 
 تسَْــليِما

ْ
مُِوا

ّ
ضَيْــتَ وَيسَُــل

َ
ــا ق  مِّمَّ

ً
نفُسِــهِمْ حَرجَــا

َ
 فـِـي أ

ْ
يجَِــدُوا

مْرهِِــمْ وَمَــن 
َ
خِيَــرَةُ مِــنْ أ

ْ
هُــمُ ال

َ
ن يكَُــونَ ل

َ
مْــراً أ

َ
هُ أ

ُ
َُّ وَرَسُــول ضَــى الل

َ
 مُؤْمِنَــةٍ إذَِا ق

َ
انَ لمُِؤْمِــنٍ وَل

َ
ك

ــكَ  يْ
َ
ــا إلِ نَ

ْ
نزَل

َ
ً﴾ ]الأحــزاب : 36[، وقــال اللــه تعالــى: ﴿وأَ

بيِنــا لاً مُّ
َ

ــدْ ضَــلَّ ضَــا هُ فَقَ
َ
ََّ وَرَسُــول يَعْــصِ الل

ــا  ــم بمَِ احْكُــم بيَنَْهُ
َ
ــهِ ف يْ

َ
 عَل

ً
ــابِ وَمُهَيْمِنــا كِتَ

ْ
ــنَ ال ــهِ مِ ــنَ يدََيْ ــا بَيْ مَِ

ّ
 ل
ً
قــا حَــقِّ مُصَدِّ

ْ
ــابَ باِل كِتَ

ْ
ال

 
ً
ــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجــا نَ

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
حَــقِّ لـِـك

ْ
ــا جَــاءكَ مِــنَ ال هْوَاءهُــمْ عَمَّ

َ
ــعْ أ بَِ

ُّ وَلاَ تتَّ نــزَلَ الل
َ
أ

﴾ ]المائــدة : 48[

 [ ] ُّ رَاكَ الل
َ
حَــقِّ لتَِحْكُــمَ بَيْــنَ النَّــاسِ بمَِــا أ

ْ
كِتَــابَ باِل

ْ
يْــكَ ال

َ
نَــا إلِ

ْ
نزَل

َ
وقــال تعالــى: ﴿إنِـَّـا أ

النســاء: 105[ ، يقــول الإمــام ابــن عاشــور : )فــَكُلُّ مَــا جَعَلــَهُ اللَّــهُ حَقًّــا فِــي كِتَابــِهِ فـقََــدْ أَمَــرَ باِلْحُكْــمِ بــِهِ بـيَْــنَ 

الَّــةِ عَلــَى وَصْــفِ الَْحْــوَالِ الَّتــِي  النَّــاسِ، .. والْمُــرَادُ أنََّــهُ أنَـــْزَلَ عَلَيْــهِ الْكِتــَابَ ليَِحْكُــمَ باِلطُّــرُقِ وَالْقَضَايــَا الدَّ
يـتََحَقَّــقُ بِهَــا الْعَــدْلُ فـيََحْكُــمُ بـيَْــنَ النَّــاسِ عَلــَى حَسَــبِ ذَلــِكَ، بــِأَنْ تـنَْــدَرجَِ جُزْئيَِّــاتُ أَحْوَالِهِــمْ عِنْــدَ التّـَقَاضِــي 

تَحْــتَ الَْوْصَــافِ الْكُلِّيَّــةِ الْمُبـيَّـَنــَةِ فِــي الْكِتــَابِ( )التحريــر والتنويــر: 5 / 192( 
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ثــَهُ:  وممــا ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي لــزوم ســيادة الحــق مــا ورد عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ الزُّبـيَْــرِ ، أنََّــهُ حَدَّ
أَنَّ رجَُــاً مِــنَ الأنَْصَــارِ خَاصَــمَ الزُّبـيَـــْرَ عِنْــدَ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم فِــي شِــرَاجِ الحَــرَّةِ، الَّتِــي يَسْــقُونَ بِهَــا النَّخْــلَ، فـقََــالَ 
، فأَبََى عَلَيْهِ؟ فاَخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فـقََالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبـيَْرِ: »أَسْــقِ  الأنَْصَارِيُّ: سَــرّحِِ المَاءَ يَمُرُّ
تِــكَ؟ فـتَـلََــوَّنَ وَجْــهُ  يــَا زبُـيَـــْرُ، ثــُمَّ أَرْسِــلِ المَــاءَ إِلَــى جَــارِكَ« ، فـغََضِــبَ الأنَْصَــارِيُّ، فـقََــالَ: أَنْ كَانَ ابْــنَ عَمَّ
رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، ثــُمَّ قــَالَ: »اسْــقِ يــَا زبُـيَـــْرُ، ثــُمَّ احْبِــسِ المَــاءَ حَتَّــى يـرَْجِــعَ إِلــَى الجَــدْرِ«، فـقََــالَ الزُّبـيَـــْرُ: " 
ــا شَــجَرَ  ــونَ حَتَّــى يُحَكِّمُــوكَ فِيمَ ــاَ وَربَِّــكَ لَا يـؤُْمِنُ ــكَ: ﴿فَ ــتْ فِــي ذَلِ ــةَ نـزََلَ ــذِهِ الآيَ وَاللَّــهِ إِنِّــي لََحْسِــبُ هَ

بـيَـنْـهَُــمْ﴾ " )صحيــح البخــاري: 3 / 111( 

وعــن ســالم بــن عبــد اللــه أن عبــد اللــه بــن عمــر قــال: ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول » لا 
ــوا نِســاءكَُمُ المَســاجِدَ إذا اسْــتَأْذَنَّكُمْ إليَْهــا قــالَ: فقــالَ بــالُ بــنُ عبــدِ اللــهِ: واللَّــهِ لنََمْنـعَُهُــنَّ، قــالَ:  تَمْنـعَُ
فأقـبَْــلَ عليــه عبــدُ اللــهِ: فَسَــبَّهُ سَــبًّا سَــيِّئًا مــا سَــمِعْتُهُ سَــبَّهُ مِثـلَْــهُ قــَطُّ وقــالَ: أُخْبِــرُكَ عــن رَســولِ اللــهِ صَلَّــى 
ــدَةَ، عَــنْ أبَيِــهِ، أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ:  اللَّــهُ عليــه وســلَّمَ وتـقَُــولُ: واللَّــهِ لنََمْنـعَُهُــنَّ«. )رواه مســلم( ، وعَــنْ ابْــنِ بـرَُيْ
ــي  ــذَاكَ فِ ــمَ ذَاكَ فَ ــرِ الحَــقِّ فـعََلِ ــلٌ قَضَــى بِغَيْ ــي الجَنَّــةِ، رجَُ ــاضٍ فِ ــي النَّــارِ، وَقَ ــانِ فِ ــةٌ: قاَضِيَ »القُضَــاةُ ثَلَثَ
النَّــارِ، وَقــَاضٍ لَ يـعَْلَــمُ فأََهْلَــكَ حُقُــوقَ النَّــاسِ فـهَُــوَ فِــي النَّــارِ، وَقــَاضٍ قَضَــى باِلحَــقِّ فَذَلــِكَ فِــي الجَنَّــةِ « 

)ســنن الترمــذي وصححــه الألبانــي: 3 / 605( 

ومــا ورد عــن الراشــدين فــي لــزوم ســيادة الحــق، مــا قالــه أبوبكــر الصديــق  عنــد توليــه الخلافــة: 
) أطيعونــي مــا أطعــتُ اللــهَ ورســولَه، فــإذا عصيــتُ اللــهَ ورســولَه فــا طاعــةَ لــي عَليكُــم( )إســناد  صحيــح /البدايــة 
والنهايــة: 248/5(، وعــن ابــن عبــاس  قــال: قــدم عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة فنــزل علــى ابــن أخيــه الحُــرُّ 

بــن قيــس وكان مــن النفــر الذيــن يدنيهــم عمــر.. فقــال عُيينــة لابــن أخيــه: ) يــا ابــن أخــي لــك وجــه عنــد هــذا 
الأميــر فاســتأذن لــي عليــه(، قــال: )سأســتأذن لــك عليــه(، قــال ابــن عبــاس  فاســتأذن الحــرُّ لعيينــة، 
فــأذن لــه عمــر فلمــا دخــل عليــه قــال: )هــي يــا ابــن الخطــاب فواللــه مــا تعطينــا الجــزل، ولا تحكــم بيننــا 
: )يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه تعالــى قــال لنبيــه :﴿خــذ  بالعــدل(، فغضــب عمــر حتــى هــم بــه. فقــال لــه الحُــرُّ
العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهليــن﴾، وإن هــذا مــن الجاهليــن، واللــه مــا جاوزهــا عمــر حيــن 

تلاهــا عليــه، وكان وقافــًا عنــد كتــاب اللــه. )رواه البخــاري( 

وعــن عمــرو بــن مهاجــر أن عمــر بــن الخطــاب  لمــا اســتُخْلفَ قــام فــي النــاس فحمــد اللــه 
وأثنــى عليــه ثــم قال:)أيهــا النــاس إنــه لا كتــاب بعــد القــرآن، ولا نبــي بعــد محمــد صلى الله عليه وسلم، ألا وإنــي لســت 
بفــارض ولكنــي منفــذ، ولســت بمبتــدع ولكنــي متبــع، ولســت بخيــر مــن أحدكــم ولكنــي أثقلكــم حمــاً، 
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ــة الخالــق(. )تاريــخ  ــم، ألا لا طاعــة لمخلــوقٍ فــي معصي ــم ليــس بظال وإن الرجــل الهــارب مــن الإمــام الظال
الخلفــاء: 201(، وكتــب عمــر إلــى أبــي موســى الأشــعري : )فافهــم إذا أدلــى إليــك فإنــه لا ينفــع، تكلــم بحــق 

لا نفــاذ.. ولا يمنعنــك قضــاء قضيــت فيــه اليــوم فراجعــت فيــه رأيــك فهديــت فيــه لرشــدك أن تراجــع فيــه 
الحــق، فــإن الحــق قديــم لا يبطلــه شــيء، ومراجعــة الحــق خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل( )إعــام الموقعيــن: 86/1(

 ، ــافِعِيِّ : ) مَــا كَابـرََنــِي أَحَــدٌ عَلــَى الحَقِّ وممــا ورد عــن التابعيــن فــي لــزوم ســيادة الحــق، قــول الشَّ
وَدَافــَعَ إلَّ سَــقَطَ مِــنْ عَيْنــِي، وَلَا قبَِلــَهُ إلَّ هِبـتْــُهُ، وَاعتـقََــدْتُ مَوَدَّتــَهُ(. )ســير أعــام النبــاء ط الحديــث: 8 / 247( ، وعــن 
عبــد الرحمــن بــن مهــدي، قــال: كنــا فــي جنــازة فيهــا عبيــد اللــه بــن الحســن، وهــو علــى القضــاء، فلمــا 
وضــع الســرير جلــس، وجلــس النــاس حولــه، قــال: فســألته عــن مســألة، فغلــط فيهــا، فقلــت: أصلحــك 
اللــه، القــول فــي هــذه المســألة كــذا وكــذا، إلا أنــي لــم أرد هــذه، إنمــا أردت أن أرفعــك إلــى مــا هــو أكبــر 
منهــا، فأطــرق ســاعة، ثــم رفــع رأســه، فقــال: )إذا أرجــع وأنــا صاغــر إذا أرجــع وأنــا صاغــر، لأن أكــون ذنبــًا 

فــي الحــق، أحــب إلــي مــن أن أكــون رأسًــا فــي الباطــل(. )تاريــخ بغــداد ت بشــار: 12 / 7( 

يقــول الإمــام ابــن القيــم : عــن شــريعة الحــق والعــدل: )وَالَلَّــهُ أَكْبــَـرُ كَبِيــرًا أَنْ يَكُــونَ فِــي شَــرْعِهِ 
تـنََاقـُـضٌ وَاخْتـِـاَفٌ، فـلَـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَيْــرِ اللَّــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَفـًـا كَثِيــرًا ، بـَـلْ هِــيَ شَــريِعَةٌ مُؤْتلَِفَــةُ 
ــا، مُؤَسَّسَــةٌ  ــيَةَ فِيهَ ــسٍ مُسَــلَّمَةٌ لَ شِ ــنْ كُلِّ دَنَ ــرَةٌ مِ ــصٍ، مُطَهَّ ــنْ كُلِّ نـقَْ ــَرَّأَةٌ مِ ــةُ الَْقْسَــامِ، مُبـ ــامِ، مُتـعََادِلَ النِّظَ
عَلــَى الْعَــدْلِ وَالْحِكْمَــةِ، وَالْمَصْلَحَــةِ وَالرَّحْمَــةِ، قـوََاعِدُهَــا وَمَبَانيِهَــا، إذَا حَرَّمَــتْ فَسَــادًا حَرَّمَــتْ مَــا هُــوَ أَوْلــَى 
مِنْــهُ أَوْ نَظِيــرَهُ، وَإِذَا رَعَــتْ صَلَحًــا رَعَــتْ مَــا هُــوَ فـوَْقــَهُ أَوْ شِــبـهَْهُ؛ فَهِــيَ صِرَاطــُهُ الْمُسْــتَقِيمُ الَّــذِي لَ أَمْــتَ 
ــمْحَةُ الَّتِــي لَ ضِيــقَ فِيهَــا وَلَ حَــرَجَ، بــَلْ هِــيَ حَنِيفِيَّــةُ التّـَوْحِيــدِ سَــمْحَةُ  فِيــهِ وَلَ عِــوَجَ، وَمِلَّتــُهُ الْحَنِيفِيَّــةُ السَّ
الْعَمَــلِ، لــَمْ تأَْمُــرْ بِشَــيْءٍ فـيَـقَُــولُ الْعَقْــلُ لــَوْ نـهََــتْ عَنْــهُ لــَكَانَ أَوْفــَقَ، وَلــَمْ تـنَْــهَ عَــنْ شَــيْءٍ فـيَـقَُــولُ الْحِجَــا لــَوْ 
أبَاَحَتْــهُ لَــكَانَ أَرْفَــقِ، بــَلْ أَمَــرَتْ بِــكُلِّ صَــاَحٍ، وَنـهََــتْ عَــنْ كُلِّ فَسَــادٍ، وَأبَاَحَــتْ كُلِّ طيَِّــبٍ، وَحَرَّمَــتْ كُلِّ 
خَبِيــثٍ، فأََوَامِرُهَــا غِــذَاءٌ وَدَوَاءٌ، وَنـوََاهِيهَــا حِمْيـَـةٌ وَصِيَانـَـةٌ، وَظاَهِرُهَــا زيِنـَـةٌ لبَِاطِنِهَــا، وَباَطِنـهَُــا أَجْمَــلُ مِــنْ 
ــدْقُ، وَقـوََامُهَــا الْحَــقُّ، وَمِيزَانـهَُــا الْعَــدْلُ، وَحُكْمُهَــا الْفَصْــلُ، لَ حَاجَــةَ بِهَــا ألَْبـتََّــةَ إلــَى  ظاَهِرهَِــا، شِــعَارهَُا الصِّ
ــلَ بِسِيَاسَــةِ مَلِــكٍ أَوْ رأَْيِ ذِي رأَْيٍ أَوْ قِيــَاسِ فَقِيــهٍ أَوْ ذَوْقِ ذِي ريِاَضَــةٍ أَوْ مَنــَامِ ذِي دِيــنٍ وَصَــاَحٍ،  أَنْ تُكَمَّ
بــَلْ لِهَــؤُلَءِ كُلِّهِــمْ أَعْظــَمُ الْحَاجَــةِ إليَـهَْــا، وَمَــنْ وُفِّــقَ لِلصَّــوَابِ فَلِعْتِمَــادِهِ وَتـعَْوِيلِــهِ عَلَيـهَْــا(. )إعــام الموقعيــن عــن 

رب العالميــن: 3 / 162(

ــابِعُ( هِدَايــَةُ النَّــاسِ باِلْحَــقِّ وَالْعَدْلِ  ويقــول )صاحــب المنــار( محمــد رشــيد رضــا : ))الَْصْــلُ السَّ
ــدٍ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ  بــِهِ، وَقــَدْ وَصَــفَ اللــهُ تـعََالــَى بِذَلــِكَ خِيــَارَ قــَـوْمِ مُوسَــى عَلَيْــهِ السَّــاَمُ ..، وَخِيــَارَ أُمَّــةِ مُحَمَّ
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ــقُ  ــتُ الْمُتَحَقِّ ــرُ الثَّابِ ــوَ الَْمْ ــرَائعِِهِ. وَالْحَــقُّ هُ ــعِ شَ ــي جَمِي ــةِ فِ ــهِ الْعَامَّ ــنِ الل ــنْ أُصُــولِ دِي ــذَا مِ ــلَّمَ ..، فـهََ وَسَ
فِــي الشَّــرْعِ إِنْ كَانَ شَــرْعِيًّا، وَفِــي الْوَاقِــعِ وَنـفَْــسِ الَْمْــرِ إِنْ كَانَ أَمْــرًا وُجُودِيًّــا، وَالْعَــدْلُ مَــا تُحِــرِّيَ بــِهِ الْحَــقُّ 
مِــنْ غَيْــرِ مَيْــلٍ إِلـَـى طـَـرَفٍ مِــنَ الطَّرَفـيَْــنِ أَوِ الَْطـْـرَافِ الْمُتـنََازعَِــةِ فِيــهِ أَوِ الْمُتـعََلِّقَــةِ بـِـهِ. وَيَدْخُــلُ فِــي هَــذَا 
عْــوَةُ إِلــَى الْحَــقِّ وَالْخَيْــرِ وَالَْمْــرُ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنّـَهْــيُ عَــنِ الْمُنْكَــرِ، وَالتَّضْحِيَــةُ الْعَامَّــةُ وَالْخَاصَّــةُ  الَْصْــلِ الدَّ

صْــاَحُ بـيَْــنَ النَّــاسِ. وَالِْ

وَمِنْــهُ الَْمْــرُ باِلْعَــدْلِ الْمُطْلـَـقِ فِــي الَْحْــكَامِ وَالَْعْمَــالِ بِقَوْلـِـهِ: قـُـلْ أَمَــرَ ربَـِّـي باِلْقِسْــطِ وَهَــذَا هُــوَ 
ــةِ  ــى فِــي سُــورةَِ النِّسَــاءِ الْمَدَنيَِّــةِ إِذْ صَــارَ لِلْمَُّ ــالَ تـعََالَ ــنَ النَّــاسِ. كَمَــا قَ ــامُّ لِجَمِيــعِ الَْحْــكَامِ بـيَْ الَْصْــلُ الْعَ
ــنَ النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا باِلْعَــدْلِ وَفِــي سُــورةَِ النِّسَــاءِ وَالْمَائــِدَةِ آيــَاتٌ أُخْــرَى  ــمْ بـيَْ ــةٌ: وَإِذَا حَكَمْتُ حُكْــمٌ وَدَوْلَ
فِــي وُجُــوبِ عُمُــومِ الْعَــدْلِ وَالْمُسَــاوَاةِ فِيــهِ بـيَْــنَ الْمُؤْمِــنِ وَالْكَافِــرِ وَالْبــَـرِّ وَالْفَاجِــرِ وَالْغَنِــيِّ وَالْفَقِيــرِ وَالْقَريِــبِ 
ــهِ، كَانَ  ــهُ فَحَكَــمَ بِ ــاةٍ وَعَــرَفَ مَكَانَ ــرِ مُحَابَ ــدْلَ بِغَيْ ــنْ تَحَــرَّى الْعَ ــعَ تـفَْسِــيرهَِا. فَمَ ــتْ مَ مَ ــدْ تـقََدَّ وَالْبَعِيــدِ، وَقَ
حَاكِمًــا بِحُكْــمِ اللــهِ تـعََالــَى مِــنْ غَيْــرِ حَاجَــةٍ إِلــَى نــَصٍّ خَــاصٍّ فِــي الشَّــريِعَةِ بــِهِ، فــَإِنْ وَجَــدَ النَّــصَّ كَانــَتِ الثِّقَــةُ 
باِلْعَــدْلِ أتَــَمَّ بــَلْ لَ حَاجَــةَ مَــعَ النَّــصِّ إِلــَى الِجْتِهَــادِ، كَمَــا أَنَّ الِجْتِهَــادَ الْمُخَالــِفَ لِلنَّــصِّ الْخَــاصِّ أَوْ لِلْعَــدْلِ 

الْعَــامِّ باَطِــلٌ(. )تفســير المنــار: 9 / 477(

 وقال الشاعر )يوسف النبهاني( عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم: 

حَقّــــــــــاً  الرِســــــــــالَةَ  هَــذِهِ  شُهَــــــــــــداءُيَدَّعــي  جَميعُهُـــــــــــم  وَعَلَيهـــــــــــا 
تَجــري والشَــرائِعُ  البَحــرُ  قِنـــــاءُشَــرعُهُ  أَو  جَــــداوِلٌ  إِمّــا  مِنــهُ 
عُــــدَلاءُأَعــدَلُ الخَلــقِ مــا لَــهُ فــي اِتبِّــاعِ ال أُمَّــةٍ  كُلِّ  فــي  حَــــقِّ 
تـَـث وَلا  باِلحُقــوقِ  الــكُلِّ  وَالَأهــواءُأَعــرَفُ  الَأهـــــوالُ  عنهـــــا  نيــهِ 

وقال أحمد شوقي: 

وَالقِيـَـمِلــَولا مَواهِــبُ فــي بعَــضِ الأنَــامِ لَمــا  الَأقــدارِ  فــي  النــاسُ  تَفــاوَتَ 
بِهــا العُقــولَ  ــرتَ  فَجَّ لـَـكَ  مُلتَطِــمِشَــريعَةٌ  العِلــمِ  بِصُنــوفِ  زاخِــرٍ  عَــن 
ــمِيلَــوحُ حَــولَ سَــنا التَوحيــدِ جَوهَرُهــا ــيِ لِلسَــيفِ أَو كَالوَشــيِ لِلعَلَ كَالحَل

'      
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قيمة المساءلة
المســاءلة بمــا تتضمنــه مــن رقابــة ومحاســبة واجبــة، تمثــل صمــام الأمــان، وضمــان الفاعليــة لــكل 
القيــم المرتبطــة بعمــارة الأرض، فالمســؤولية بمــا تســتوجبه مــن صلاحياتومــا يلزمهــا مــن الطاعــة تُمكِّــن كل 
فــرد فــي المجتمــع مــن القيــام بــأداء دوره مباشــرة، أو مــن خــال مــن يديرهــم مــن أفــراد وأجهزة،فالرقابــة 
مــن  القيــام بواجبــه دون تقصيــر أو إهمــال خوفـًـا  والمحاســبة )المســاءلة( تحمــل كل مســؤول علــى 
الوقــوع فــي المحظــور الموجــب للعقوبــة، كمــا أن المســؤولية توجــه _الفــرد أو المجتمــع_ نحــو اســتدراك 
ــر الخطــط والأنظمــة والقوانيــن، وتأهيــل العامليــن  النقــص، وتحســين الأداء، ومعالجــة الأخطــاء، وتطوي
والمؤسســات بمــا يدفــع عجلــة التنميــة، ويرتقــي بجهــود الصالحيــن فــي عمــار الأرض، وإرضــاء الخالــق 

جــل فــي عــاه.

نَّ 
َ
ل
َ
نسَْــأ

َ
يْهِــمْ وَل

َ
رْسِــلَ إلِ

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
نسَْــأ

َ
ل
َ
قــال اللــه تعالــى فــي المحاســبة الكبــرى: ﴿ف

مُرْسَــليِنَ(. ]الأعراف: 6 [ ، وقال تعالى على لســان موســى عليه الســام، وهو يحاســب أخاه هارون بعد 
ْ
ال

فَعَصَيْتَ 
َ
 تتَّبَعَِــنِ أ

َّ
ل

َ
ــوا - أ

ُّ
يْتَهُــمْ ضَل

َ
 رَأ

ْ
ــالَ يـَـا هَــارُونُ مَــا مَنَعَــكَ إذِ

َ
أن أنابــه عنــه فــي قيــادة قومــه: ﴿ق

ــتَ بَيْــنَ بنَـِـي 
ْ
رَّق

َ
ن تَقُــولَ ف

َ
سِــي إنِـِّـي خَشِــيتُ أ

ْ
 برِأَ

َ
خُــذْ بلِحِْيَتـِـي وَل

ْ
 تأَ

َ
مَّ ل

ُ
ــالَ يـَـا ابْــنَ أ

َ
مْــريِ - ق

َ
أ

يْــرَ  ــدَ الطَّ ــوْلِ﴾ ]طــه: 97[، وحكــى عــن رقابــة ســليمان لانضبــاط جنــده: ﴿وَتَفَقَّ
َ
ــبْ ق

ُ
ــمْ ترَْق

َ
إسِْــرَائيِلَ وَل

ــهُ  بحََنَّ
ْ
ذ
َ َ
وْ ل

َ
ــهُ عَذَابًــا شَــدِيدًا أ بَنَّ عَذِّ

ُ َ
غَائبِيِــنَ )20( ل

ْ
انَ مِــنَ ال

َ
مْ ك

َ
هُدْهُــدَ أ

ْ
رَى ال

َ
 أ

َ
فَقَــالَ مَــا لـِـيَ ل

طَانٍ مُبيِــنٍ﴾ ]النمــل: 20_ 21[
ْ
تيِنَّـِـي بسُِــل

ْ
يَأ

َ
وْ ل

َ
أ

طِيعُوا الرّسَُــولَ 
َ
ََّ وأَ طِيعُــوا الل

َ
ذِيــنَ آمَنُوا أ

َّ
يُّهَــا ال

َ
وبيَّــنَ وجــوب الطاعــة والانضبــاط فقــال: ﴿يـَـا أ

نْتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللَِّ 
ُ
ــى اللَِّ وَالرَّسُــولِ إنِْ ك

َ
وهُ إلِ ــرُدُّ

َ
ــإنِْ تَنَازعَْتُــمْ فـِـي شَــيْءٍ ف

َ
مْــرِ مِنْكُــمْ ف

َ ْ
ولِ ال

ُ
وأَ

﴾ ]النســاء: 59[ ً
ويِــا

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
خِــرِ ذَلـِـكَ خَيْرٌ وأَ

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
وَال

قــال ســيد قطــب  فــي: )فهــا هــو ذا الملــك النبــي ســليمان فــي موكبــه الفخــم الضخــم، هــا هــو 
ذا يتفقــد الطيــر فــا يجــد الهدهــد، ونفهــم مــن هــذا أنــه هدهــد خــاص، معيــن فــي نوبتــه فــي هــذا العــرض، 
وليــس هدهــدًا مــا مــن تلــك الألــوف أو الملاييــن التــي تحويهــا الأرض مــن أمــة الهداهــد . كمــا نــدرك مــن 
افتقــاد ســليمان لهــذا الهدهــد ســمة مــن ســمات شــخصيته: ســمة اليقظــة والدقــة والحــزم، فهــو لــم يغفــل 
عــن غيبــة جنــدي مــن هــذا الحشــر الضخــم مــن الجــن والإنــس والطيــر، الــذي يجمــع آخــره علــى أولــه كــي 
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لا يتفــرق وينتكث(.فــي ظــال القــرآن )5 / 2638( ، وفــي المســؤولية العامــة، ورد عــن عَبْــدَ اللَّــهِ بــْنَ عُمَــرَ، قــال: 
سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: »كُلُّكُــمْ راَعٍ، وكَُلُّكُــمْ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتــِهِ، الِإمَــامُ راَعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتــِهِ، 
ــتِ زَوْجِهَــا وَمَسْــئُولَةٌ عَــنْ رَعِيَّتِهَــا،  ــةٌ فِــي بـيَْ ــرْأَةُ راَعِيَ ــهِ، وَالمَ ــهِ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِ وَالرَّجُــلُ راَعٍ فِــي أَهْلِ
وَالخَــادِمُ راَعٍ فِــي مَــالِ سَــيِّدِهِ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ« قَــالَ: - وَحَسِــبْتُ أَنْ قَــدْ قَــالَ - »وَالرَّجُــلُ راَعٍ فِــي 

مَــالِ أبَيِــهِ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتــِهِ، وكَُلُّكُــمْ راَعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتــِهِ« )صحيــح البخــاري: 2 / 5( 

مَــامِ عُمَّالــَهُ( عــن  وفــي المحاســبة للوظائــف العامــة، أورد البخــاري فــي صحيحــه )بــَابُ مُحَاسَــبَةِ الِْ
أبــي حميــد الســاعدي: أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم اســتعمل عامــاً فجــاءه العامــل حيــن فــرغ مــن عملــه فقــال يــا 
رســول اللــه: هــذا لكــم وهــذا أهــدي لــي، فقــال لــه عليــه الصــاة والســام: »أفــا قعــدت فــي بيــت أبيــك 
وأمــك فنظــرت أيهــدى لــك أم لا«، ثــم قــام رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عشــية بعــد الصــاة فتشــهد، وأثنــى علــى اللــه 
بمــا هــو أهلــه ثــم قــال: » أمــا بعــد فمــا بــال العامــل نســتعمله فيأتينــا فيقــول هــذا مــن عملكــم وهــذا أهــدي 
لــي، أفــا قعــد فــي بيــت أبيــه وأمــه فنظــر هــل يهــدى لــه أم لا، فوالــذي نفــس محمــد بيــده لا يغــل أحدكــم 
منهــا شــيئًا إلا جــاء بــه يــوم القيامــة يحملــه علــى عنقــه إن كان بعيــرًا جــاء بــه لــه رغــاء، وإن كانــت بقــرة 
جــاء بهــا لهــا خــوار، وإن كانــت شــاة جــاء بهــا تيعــر .. ألا قــد بلغــت« )الجامــع الصحيــح: 6/ 2446رقــم: 6260(، 

)صحيــح مســلم 3/ 1463رقــم: 1832(

قــَالَ الْمُهَلَّــبُ: )حَدِيــثُ الْبــَابِ أَصْــلٌ فِــي مُحَاسَــبَةِ المؤتمــن وَأَن المحاســبة تَصْحِيــح أَمَانتَــه( )فتــح 
البــاري لابــن حجــر: 3 / 36(، ونقــل الإمــام ابــن بطــال  فــي شــرح هــذا الحديــث: )هــذا الحديــث هــو أصــل فعــل 

عمــر بــن الخطــاب  فــي مقاســمته العمــال، وإنمــا فعــل ذلــك لمــا رأى مــا نالــوه مــن كثــرة الأربــاح، وعلــم 
أن ذلــك مــن أجــل ســلطانهم، وســلطانهم إنمــا كان بالمســلمين، فــرأى مقاســمة أموالهــم نظــرًا للمســلمين 
واقتــداءً بقــول النبــي )صلى الله عليه وسلم( : »أفــا جَلــسَ فــي بيــت أبيِــه، وأمــه فيَــرى أيَهُــدىَ لــه شــيءٌ أم لا« . ومعنــاه 

أنــه لــولا الإمــارة لــم يهــد إليــه شــيء . )شــرح البخــاري لابــن بطــال: 3 / 557( 

وأمــا فــي المحاســبة للقــادة والــولاة، فقــد ورد عــن أســامة بــن زيــد  قــال: بعثنــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 
فــي ســرية.. فأدركــت رجــاً فقــال: لا إلــه إلا اللــه، فطعنتــه، فوقــع فــي نفســي مــن ذلــك، فذكرتــه للنبــي 
صلى الله عليه وسلم، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم :»أقــالَ لا إلــه إلا اللــه وقتَلتــَهُ؟« قــال قلــت يــا رســول اللــه إنمــا قالهــا خوفــاً مــن 
، حتــى تمنيــت  الســاح، قــال: »أفــا شَــقَقتَ عــن قَلبِــه حتــى تَعلــمَ أقالَهــا أمْ لَا«، فمــا زال يكررهــا علــيَّ

أنــي أسَــلمتُ يوَمئــذ. )صحيــح مســلم :1/ 96رقــم: 96(
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وورد عــن أنــس بــن مالــك  قــال: "كنــا عنــد عمــر بــن الخطــاب  إذ جــاءه رجــل مــن أهــل 
مصــر، فقــال: "يــا أميــر المؤمنيــن، هــذا مقــام العائــذ بــك"، قــال: "ومــا لــك؟ "، قــال: أجــرى عمــرو بــن 
العــاص بمصــر الخيــل فأقبلــت ، فلمــا ترآهــا النــاس، قــام محمّــد ولــد عمــرو بــن العــاص فقــال: "فرســي 
ورب الكعبــة، فلمــا دنــا منــه عرفتــه، فقلــت: فرســي ورب الكعبــة، فقــام إلــيّ يضربنــي بالســوط، ويقــول: 
"خذهــا وأنــا ابــن الأكرميــن". قــال: فواللــه مــا زاده عمــر أن قــال لــه: "اجلــس، ثــم كتــب إلــى عمــرو إذا 
جــاءك كتابــي هــذا فأقبــل، وأقبــل معــك بابنــك محمّــد، قــال: فدعــا عمــرو ابنــه فقــال: "أحدثــت حدثــاً؟ 
أجنيــت جنايــة؟ "، قــال: "لا"، قــال: "فمــا بــال عمــر يكتــب فيــك؟ "، قــال: فقــدم علــى عمــر، قــال أنــس: 
ــا عنــد عمــر حتــى إذا نحــن بعمــرو، وقــد أقبــل فــي إزار ورداء، فجعــل عمــر يلتفــت هــل يــرى  فواللــه إن
ابنــه؟، فــإذا هــو خلــف أبيــه، قــال: "أيــن المصــري؟ "، قــال: "هــا أنــا ذا"، قــال: "دونــك الــدّرة فاضــرب ابن 
الأكرميــن، اضــرب ابــن الأكرميــن قــال فضربــه حتــى أثخنــه، ثــم قــال: أدرهــا علــى صلعــة عمــرو، فواللــه 
مــا ضربــك إلا بفضــل ســلطانه، فقــال: "يــا أميــر المؤمنيــن، قــد ضربــت مــن ضربنــي"، قــال: "أمــا واللــه لــو 
ضربتــه مــا حُلنــا بينــكَ وبينــَهُ حتــى تكــون أنــت الــذي تدعــه، يــا عمــرو، متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم 
ــبٌ فاكتــبْ إلــيّ".  أمهاتهــم أحــراراً؟ "، ثــم التفــت إلــى المصــري فقــال: "انصــرف راشــداً، فــإن رَابــكَ ريَ

 )472 / 2 : محــض الصــواب فــي فضائــل أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب(

وَعَــن أبَــِي بكــرَة وقــف أَعْرَابــِي عَلــَى أَمِيــر الْمُؤمنِيــنَ عمــر بــْن الخطــاب  فـقََــالَ: )يــَا عمــر الْخَيْــر 
جزيــت الْجنَّــة ... أكــس بنياتــي وأمهنــه( )أقســم باِللَّــه لتفعلنــه ... (، فـقََــالَ عمــر: وَإِن لــم أفعــل يكــون 
مَــاذَا؟، فـقََــالَ:)إِذاً أبَــَا حَفْــص لأمضينــه ... (، قــَالَ فــَإِن مضيــتَ يكــون مَــاذَا؟، قــَالَ :)وَاللــه عَنـهُْــن لتُســألنَّه 
ــا جنــة(، فبَكــى عمــر  ــا إِلَــى نــَار وَإِمَّ ــَوْم تكــون الأعطيــات منــة(، )والواقــف الْمَسْــئُول بينهنــه ... إِمَّ ... يـ
حَتَّــى اخضلــت لحيتَــه، وَقــَالَ:) لغلامــه يــَا غُــاَم أعْطــه قَمِيصِــي هَــذَا لذَلــِك الْيــَـوْم لَ لشــعره( )مختصــر تاريــخ 

دمشــق: 19 / 12( 

'
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قيمة رعاية البيئة  
بقــدر مــا يقــوم العمــران والإصــاح الشــامل علــى العمــل، ومــا يتبعــه مــن الجهــاد، فإنــه يقــوم علــى 
حمايــة البيئــة والمحافظــة علــى أحياءهــا ومواردهــا، فالبيئــة ومواردهــا رأس المــال الــذي تســتثمره الأمــم 
فــي نهضتهــا، وإفســاد هــذه المــوارد أو إهمالهــا كفــران لنعمــة اللــه موجــب لســقوط الأمــم، والحمايــة للبيئــة 
بمــا فيهــا مــن أحيــاء وثــروات تكــون بحفظهــا مــن الفســاد والتلــوث والنهــي عــن الإســراف فيهــا، أو العبــث 
بهــا، أو ســوء اســتغلالها، أو تشــويهها، أو الانحــراف بهــا عــن طبيعتهــا، كمــا يكــون بتنميتهــا وإصلاحهــا 

والإحســان فيهــا وإحيــاء المــوات منهــا.

ــا﴾  ــدَ إصِْلاحَِهَ رْضِ بَعْ
َ
ــي الأ  فِ

ْ
ــدُوا نهــى اللــه تعالــى عــن إفســاد الأرض، فقــال: ﴿وَلاَ تُفْسِ

حَــرْثَ وَالنّسَْــلَ 
ْ
رْضِ ليُِفْسِــدَ فيِهَِــا وَيهُْلـِـكَ ال

َ
 سَــعَى فـِـي الأ

َّ
]الأعــراف: 56[، وقــال تعالــى: ﴿وَإذَِا تـَـوَل

ُّ لاَ يحُِــبُّ الفَسَــادَ﴾ ]البقــرة: 205[ )والْحَــرْثُ هَنَــا مُــرَادٌ مِنْــهُ الــزَّرعُْ، وَالنَّسْــلُ أَطْفَــالُ الْحَيــَـوَانِ ،وقــال  وَالل
الضحــاك: معنــاه لا تغــوروا الْمَــاءَ الْمَعِيــنَ، وَلَ تـقَْطَعُــوا الشَّــجَرَ الْمُثْمِــرَ ضِــرَاراً ، وإِهْــاَكَ الْحَــرْثِ وَالنَّسْــلِ 

كِنَايــَةٌ عَــنِ اخْتِــاَلِ مَــا بــِهِ قِــوَامُ أَحْــوَالِ النَّــاسِ، وكََانــُوا أَهْــلَ حَــرْثٍ وَمَاشِــيَةٍ(. )التحريــر والتنويــر: 2 / 270( .

وقــال الدكتــور محمــد علــي الصابونــي : )أي يهلــك الــزرع ومــا تناســل مــن الِإنســان، والحيــوان 
ومعنــاه أن فســاده عــام يشــمل الحاضــر والبــاد، فالحــرث محــل نمــاء الــزروع والثمــار، والنســل وهــو نتــاج 
الحيوانــات التــي لا قــوام للنــاس إلا بهمــا، فإفســادهما تدميــر للإنســانية( )صفــوة التفاســير: 1 / 119( ، ونهــى 
 جَنَّــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وغََيْــرَ مَعْرُوشَــاتٍ 

َ
شَــأ

ْ
ن
َ
ــذِي أ

َّ
عــن الإســراف فــي المــوارد، فقــال تعالــى: ﴿وَهُــوَ ال

ــوا مِــنْ ثَمَــرهِِ إذَِا 
ُ
ل

ُ
ــانَ مُتشََــابهًِا وغََيْــرَ مُتشََــابهٍِ ك مَّ يْتُــونَ وَالرُّ ــهُ وَالزَّ

ُ
ل

ُ
ك

ُ
رْعَ مُخْتَلفًِــا أ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّ

مُسْــرفِيِنَ )141(﴾ ]الأنعــام: 141[، وقــال 
ْ
 يحُِــبُّ ال

َ
وا إنَِّــهُ ل

ُ
 تسُْــرفِ

َ
ــهُ يَــوْمَ حَصَــادِهِ وَل مَــرَ وَآتـُـوا حَقَّ

ْ
ث
َ
أ

 يحُِــبُّ 
َ

وا إنِـَّـهُ ل
ُ
 تسُْــرفِ

َ
ــوا وَاشْــرَبُوا وَل

ُ
لِّ مَسْــجِدٍ وَكُ

ُ
تعالــى: ﴿يـَـا بنَـِـي آدَمَ خُــذُوا زِينتََكُــمْ عِنْــدَ ك

مُسْــرفِيِنَ﴾ ]الأعــراف: 31[، وَقــَالَ الْبُخَــارِيُّ: قــَالَ ابــن عبــاس  : )كُلْ مَــا شِــئْتَ، وَالْبــَسْ مَــا شِــئْتَ، مَــا 
ْ
ال

أَخْطأَتَــْكَ خَصْلَتــَانِ: سَــرَفٌ ومَخِيلــةٌ(. )تفســير ابــن كثيــر، ت. ســامة 3 / 406(

ونهــى عــن تلويــث المــوارد، فعــن أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »لايبَولَــنَّ أحدكُــم 
فــي المــاءِ الدائــم، ولا يغتســلْ فيــه مــن الجَنابــة«. )أصلــه فــي الجامــع الصحيــح، 94/1، رقــم :236(، و )فــي صحيــح مســلم 1 / 
235 رقــم: 282(، وعــن معــاذ بــن جبــل قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : » اتَّقــوا الملاعــنَ الثــاثَ : البَــرازُ 

ــةِ الطَّريــقِ ، و الظِّــلِّ« )ســنن أبــي داود، قــال الشــيخ الألبانــي: حســن، 1 / 54 رقــم: 26(، وحــضَّ علــى  فــي المــوارِدِ ، و قارعَِ
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ــنْ قَطَــعَ سِــدْرةًَ  ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم : " مَ ــالَ : قَ ــنِ حُبْشِــيٍّ ، قَ ــدِ اللَّــهِ بْ رعايــة المــوارد الزراعيــة، فَعــنْ عَبْ
صَــوَّبَ اللَّــهُ رأَْسَــهُ فِــي النَّــارِ " رواه أبــو داوود.

قــال أبــو داود: )يعنــي مــن قطــع ســدرة فــي فــاة يســتظل بهــا ابــن الســبيل والبهائــم عبثــا وظلمــا 
بغيــر حــق يكــون لــه فيهــا صــوب اللــه رأســه فــي النــار(. )ســنن أبــي داود ،قــال الشــيخ الألبانــي: صحيــح :2 / 782، رقــم: 5239 (

- وعَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ  قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »إِنْ قاَمَــتْ عَلــَى أَحَدكُِــمُ الْقِيَامَــةُ، وَفِــي 
يــَدِهِ فَسِــيلَةٌ فـلَْيـغَْرِسْــهَا« مســند أحمــد ط. الرســالة تـــ شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون )20 / 251(، وعَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ، 
ــةٌ«  ــهِ صَدَقَ ــهُ بِ ــهُ إِنْسَــانٌ أَوْ دَابَّــةٌ، إِلَّ كَانَ لَ ــأَكَلَ مِنْ ــنْ مُسْــلِمٍ غَــرَسَ غَرْسًــا، فَ ــا مِ ــالَ: »مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ عَــنِ النَّبِ
)صحيــح البخــاري: 8 / 10( ، وحــضَّ علــى رعايــة المــوارد الحيوانيــة، فعَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بْــنِ أبَــِي صَعْصَعَــةَ، عَــنْ 

أبَيِهِ،عَــنْ أبَـِـي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ قـَـالَ: قـَـالَ لـِـي: إِنـِّـي أَراَكَ تُحِــبُّ الغَنـَـمَ، وَتـتََّخِذُهَــا، فأََصْلِحْهَــا وَأَصْلِــحْ 
رعَُامَهَــا، فإَِنــِّي سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ »يأَْتــِي عَلَــى النَّــاسِ زَمَــانٌ، تَكُــونُ الغَنَــمُ فِيــهِ خَيـــْرَ مَــالِ المُسْــلِمِ« 

)ورعامهــا هــو مــا يجــري مــن أنفهــا مــن المخــاط( )صحيــح البخــاري: 4 / 198(      

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن إنســان يقتــل عصفــوراً فمــا فوقهــا 
بغيــر حقهــا، إلا ســأله اللــه عــز وجــل عنهــا« قيــل: يــا رســولَ اللــه و مــا حَقُّهــا ؟ قــال: »يَذبَحُهــا فيَأكُلُهَــا 
ولا يقطــع رأســهَا يرمــي بــه«. )رواه النســائي(، وعَــنْ جَابــِرٍ، أَنَّ النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَــرَّ عَلَيْــهِ حِمَــارٌ قــَدْ وُسِــمَ فِــي وَجْهِــهِ 
فـقََــالَ: »لَعَــنَ اللــهُ الَّــذِي وَسَــمَهُ« )صحيــح مســلم( ، وعَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ ، عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: »دَخَلــَتِ امْــرَأَةٌ 

النَّــارَ فِــي هِــرَّةٍ ربََطتَـهَْــا، فـلَــَمْ تُطْعِمْهَــا، وَلــَمْ تَدَعْهَــا تــَأْكُلُ مِــنْ خَشَــاشِ الَأرْضِ« )متفــق عليــه(

وعَــنْ أبــي هريــرة ، قــَالَ: قــَالَ النَّبــِيُّ صلى الله عليه وسلم: »بـيَـنَْمَــا كَلْــبٌ يطُِيــفُ بِركَِيَّــةٍ، كَادَ يـقَْتـلُــُهُ العَطــَشُ، إِذْ 
رأَتَــْهُ بغَِــيٌّ مِــنْ بـغََايــَا بنَــِي إِسْــرَائيِلَ، فـنَـزََعَــتْ مُوقـهََــا فَسَــقَتْهُ فـغَُفِــرَ لَهَــا بــِهِ« )متفــق عليــه( )الركيــة( البئــر ، )البَغــي( 

الزانيــة. )موقَهــا( مــا يلبــس فــوق الخــف .

وعــن أبــي هريــرة  قــال: ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول: »قرصــت نملــةٌ نبيــًا مــن الأنبيــاء فأمــرَ 
بقريــةِ النَّمــلِ فأُحرقــت، فأوحــى اللــه إليــه، أن قرصتــك نملــةٌ أحرقــتَ أمــةً مــن الأمــم تُســبح«. )متفــق عليــه(، 
ــلٍ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: » لــولا أن الــكلابَ أمــةٌ مــن الأمــمِ لأمــرتُ  وعَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ مُغَفَّ

بقتلِهــا «)رواه أصحــاب الســنن الأربعــة940( 

قــال الإمــام أبــو ســليمان الخطابــي : )معنــاه أنــه كــره إفنــاء أمــة مــن الأمــم، وإعــدام جيــل مــن 
الخلــق حتــى يأتــي عليــه كلــه، فــا يبقــي منــه باقيــة لأنــه مــا مــن خلــقٍ للــه تعالــى إلاّ وفيــه نــوعٌ مــن الحكمــة، 



115

وضَــربٌ مــن المصلحــة. يقــول: إذا كان الأمــر علــى هــذا، ولا ســبيل إلــى قتلهــن كلهــن فاقتلــوا شِــرارَهن(. 
)معالــم الســنن: 4 / 289( ، وحــرص الراشــدون علــى رعايــة المــوارد، فــأورد الإمــام البخــاري فــي صحيحــه: 

)بــَابُ مَــنْ أَحْيَــا أَرْضًــا مَوَاتــًا وَرأََى ذَلــِكَ عَلِــيٌّ فِــي أَرْضِ الخَــرَابِ باِلكُوفــَةِ كانــت مَوَاتــا وَقــَالَ عُمَــرُ: »مَــنْ 
أَحْيــَا أَرْضًــا مَيِّتــَةً فَهِــيَ لــَهُ« وَيــُـرْوَى عَــنْ عَمْــرِو بــْنِ عَــوْفٍ، عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم( البخــاري )3 / 106( 

وممــا أوصــى بــه الخليفــة أبــو بكــر  جيــش أســامة قولــه: )يــا أيهــا النــاس قفــوا أوصكــم بعشــر، 
لا تعقــروا نخــا، ولا تحرقــوه، ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة، ولا تذبحــوا شــاة ولا بقــرة ولا بعيــراً إلا لمأكلــة(. 

)تاريــخ الأمــم والملــوك:2 / 246(

فْسَــادِ ليَِكُــونَ صَلَحُهُــمْ مُنـزََّهًــا عَــنْ أَنْ يُخَالِطـَـهُ  وقــال ابــن عاشــور : )ذكرهــم اللــه بتِــَـرْكِ الِْ
فَسَــادٌ، فإَِنّـَهُــمْ إِنْ أَفْسَــدُوا فِــي الَْرْضِ أَفْسَــدُوا مَخْلُوقـَـاتٍ كَثِيــرَةً وَأَفْسَــدُوا أنَـفُْسَــهُمْ فِــي ضِمْــنِ ذَلـِـكَ 
فْسَــادُ فِــي كُلِّ جُــزْءٍ مِــنَ الَْرْضِ هُــوَ إِفْسَــادٌ لِمَجْمُــوعِ الَْرْضِ.. والَْرْضَ خُلِقَــتْ مِــنْ أَوَّلِ  فْسَــادِ .. وَالِْ الِْ
رَ فيِهــا  ــدَّ

َ
وْقهِــا وَبــارَكَ فيِهــا وَق

َ
أَمْرهَِــا عَلَــى صَــاَحٍ قــَالَ اللَّــهُ تـعََالــَى: ﴿وجََعَــلَ فيِهــا رَواسِــيَ مِــنْ ف

ــوَ أَشْــرَفُ  نْسَــانُ الَّــذِي هُ ــةٍ الِْ ــهِ، وَبِخَاصَّ ــوِي عَلَيْ ــا تَحْتَ ــحٍ بِمَ ــامٍ صَالِ ــى نِظَ ــا ﴾ ]فصلــت: 10[ أي عَلَ واتهَ
ْ
ق
َ
أ

الْمَخْلُوقــَاتِ الَّتــِي جَعَلَهَــا اللَّــهُ عَلــَى الَْرْضِ، وَخَلــَقَ لــَهُ مَــا فِــي الَْرْضِ، وَعَــزَّزَ ذَلــِكَ النِّظــَامَ بِقَوَانيِــنَ وَضْعَهَــا 
  اللَّــهُ عَلـَـى ألَْسِــنَةِ الْمُرْسَــلِينَ وَالصَّالِحِيــنَ وَالْحُكَمَــاءِ مِــنْ عِبـَـادِهِ، الَّذِيــنَ أيََّدَهُــمْ باِلْوَحْــيِ وَالخطــاب
لْهَــامِ وَالتّـَوْفِيــقِ وَالْحِكْمَــةِ، فـعََلَّمُــوا النَّــاسَ كَيْــفَ يَسْــتـعَْمِلُونَ مَــا فِــي الَْرْضِ عَلـَـى نِظـَـامٍ  ، أَوْ باِلِْ لَهِــيِّ الِْ
يَحْصُــلُ بــِهِ الِنتِْفَــاعُ بنِـفَْــعِ النَّافِــعِ وَإِزاَلــَةِ مَــا فِــي بعــض النَّافِــعِ مِــنَ الضُّــرِّ وَتَجَنُّــبِ ضُــرِّ الضَّــارِّ، فَذَلــِكَ النِّظــَامُ 
ــيْءِ صَالِحًــا، وَالثَاَنــِي  ، وَالْقَانــُونُ الْمُعَــزِّزُ لــَهُ، كِلَهُمَــا إِصْــاَحٌ فِــي الَْرْضِ، لَِنَّ الَْوَّلَ إِيجَــادُ الشَّ الَْصْلِــيُّ

ــةِ( )التحريــر والتنويــر: 8 / 173( زاَلَ ــارِّ صَالِحًــا باِلتّـَهْذِيــبِ أَوْ باِلِْ جَعْــلُ الضَّ

قال الشاعر معتز علي القطب:  

بالفِعل لا القولِ، حالًا يبدأُ العَملا  الأرضُ تصرخُ.. مَن يأتي يساندُها 
بتُربتهــا يحيــا  مــا  ننقــذُ  حتــى نعــودَ ونثُريهــا بمــا فضَــا  تعــالَ 
كوكبنــا إثــراءُ  يغبِطنــا  كان  ويسعدُ النَّفسَ والأطفالَ والرَّجُلاقــد 
خالِقنــا إبــداعِ  مــن  التنــوُّعُ  أَفـَـاذاك  إذا  ذكــراهُ  القلــبَ  تمــزِّقُ 

  



116

قيمة الجمال  
يجســد الجمــال بمــا يحملــه مــن معنــى النظافــة والأناقــة والتفنــن مظهــر للرقــي والتمــدن الــذي 
وصلــت إليــه أي أمــة أو شــعب مــن الشــعوب أو مــا كانــت عليــه قبــل أن تنخــر فيهــا الأمــراض الاجتماعيــة 
وســواها والتــي أحالتهــا للســقوط،، فالأمــة كلمــا كانــت أقــرب للبــداوة والتخلــف كانــت أبعــد عــن مظاهــر 
الأناقــة والجمــال والتفنــن وارتبطــت بالتبلــد والجلافــة وقلــت أو انعدمــت فيهــا الفنــون، وكلمــا ارتقــت 
الأمــة فــي الــذوق والتحضــر كلمــا ارتقــت حواســها وأخلاقهــا وتعاملاتهــا واحتياجاتهــا وعلومهــا وفنونهــا 
وعنــت بالجماليــات ومــا ارتبــط بهــا مــن وجــوه النظافــة الشــخصية والعامــة ونزعــت لمختلــف الفنــون 
المعبــرة عــن ثقافتهــا وتقاليدهــا، ورقــت أحاسيســها ومشــاعرها تجــاه كل شــيء ظاهــرا كان أو باطنــا وترقــى 

معهــا تعبيراتهــا عــن هــذه الأشــياء .

قــال تعالــى: )وَثيَِابـَـكَ فَطَهِّــرْ( ]المدثــر: 4[ وقــال تعالــى فــي أهــل المســاجد: )فيِــهِ رجَِــالٌ 
ــنَ( ]التوبــة  108[، وفــي ارتبــاط الطهــارة الماديــة والمعنويــة  رِي هِّ

مُطَّ
ْ
ــبُّ ال ُّ يحُِ  وَالل

ْ
ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
ــونَ أ يحُِبُّ

 
ْ
وا

ُ
ــل سِ

ْ
ــاةِ فاغ ــى الصَّ

َ
ــمْ إلِ مْتُ

ُ
 إذَِا ق

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــا ال يُّهَ

َ
ــا أ وتنــوع وســائلها وحالاتهــا قــال تعالــى: )يَ

ــنِ وَإنِ  عْبَي
َ
ك

ْ
ــى ال

َ
ــمْ إلِ كُ

َ
رجُْل

َ
ــكُمْ وأَ  برُِؤُوسِ

ْ
ــحُوا ــقِ وَامْسَ مَرَافِ

ْ
ــى ال

َ
ــمْ إلِ يدِْيكَُ

َ
ــمْ وأَ وجُُوهَكُ

وْ 
َ
غَائـِـطِ أ

ْ
ــنَ ال نكُــم مِّ حَــدٌ مَّ

َ
وْ جَــاء أ

َ
ــى سَــفَرٍ أ

َ
وْ عَل

َ
رْضَــى أ نتُــم مَّ

ُ
 وَإنِ ك

ْ
ــرُوا هَّ اطَّ

َ
 ف

ً
نتُــمْ جُنُبــا

ُ
ك

يدِْيكُــم مِّنْهُ 
َ
 بوِجُُوهِكُــمْ وأَ

ْ
امْسَــحُوا

َ
 ف

ً
 صَعِيــداً طَيّبِــا

ْ
مُــوا  مَــاء فَتَيَمَّ

ْ
ــمْ تجَِــدُوا

َ
ل
َ
لامََسْــتُمُ النّسَِــاء ف

يْكُــمْ 
َ
ــمْ وَليُِتِــمَّ نعِْمَتَــهُ عَل

ُ
رَك ـــكِن يرُِيــدُ ليُِطَهَّ

َ
ــنْ حَــرَجٍ وَل يْكُــم مِّ

َ
ُّ ليَِجْعَــلَ عَل مَــا يرُِيــدُ الل

رُونَ( ]المائــدة : 6[
ُ
ــك ــمْ تشَْ كُ

َّ
عَل

َ
ل

ــوا 
ُ
اعْتَزِل

َ
ذًى ف

َ
ــلْ هُــوَ أ

ُ
مَحِيــضِ ق

ْ
ونكََ عَــنِ ال

ُ
ل
َ
وقــال تعالــى فــي اجتنــاب الأذى: }وَيسَْــأ

ــمُ 
ُ
مَرَك

َ
توُهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أ

ْ
أ
َ
ــرْنَ ف ــإذَِا تَطَهَّ

َ
ــى يَطْهُــرْنَ ف  تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّ

َ
مَحِيــضِ وَل

ْ
النّسَِــاءَ فـِـي ال

رِيــنَ{ ]البقــرة: 222[، وقــال تعالــى فــي التزيــن: )يــَا بنَــِي آدَمَ خُــذُواْ  مُتَطَهِّ
ْ
ََّ يحُِــبُّ التَّوَّابيِــنَ وَيحُِــبُّ ال َُ إنَِّ الل ّ الل

ــا بنَِــي آدَمَ  زيِنـتََكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وكُلــُواْ وَاشْــرَبوُاْ وَلَا تُسْــرفُِواْ( ]الأعــراف  31[، وقــال فــي ارتبــاط زينــة الظاهــر والباطــن: )يَ

يْكُــمْ لبَِاسًــا يـُـوَاريِ سَــوْءَاتكُِمْ وَرِيشًــا وَلبَِــاسُ التَّقْــوَىَ ذَلـِـكَ خَيْــرٌ( ]الأعــراف  26[
َ
نَــا عَل

ْ
نزَل

َ
ــدْ أ

َ
ق

قــال الإمــام الألوســي: )وريشــا أي زينــة وجمــالا فــي الظاهــر والباطــن( ، وقــال الإمــام أبــو 
الســعود: )وريشــاً: أي لباســا تتجملــون بــه(. روح المعانــي ج8 ص129 إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكريــم ج 3 ص222
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ــونَ(  مُ
َ
ــا لاَ تَعْل ــقُ مَ

ُ
ــةً وَيَخْل ــا وَزِينَ بُوهَ

َ
ــرَ لتَِرْك حَمِي

ْ
ــالَ وَال بغَِ

ْ
ــلَ وَال خَيْ

ْ
وقــال تعالــى: )وَال

]االنحــل: 8[ قــال قتــادة : جعلهــا لتركبوهــا وجعلهــا زينــة لكــم. الــدر المنثــورج5ص111

ــيَاطِينِ  ــا للِشَّ ــا رجُُومً نَاهَ
ْ
ــحَ وجََعَل ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ ــدْ زَيَّنَّ قَ

َ
وقــال تعالــى: }وَل

ــعِيرِ { ]الملــك: 5[. ــذَابَ السَّ ــمْ عَ هُ
َ
ــا ل عْتَدْنَ

َ
وأَ

وفــي لــزوم النظافــة الخاصــة ورد عــن ابــن عبــاس  قــال: مــر النبــي صلى الله عليه وسلم بقبريــن فقــال: » إنهمــا 
ليعذبــان ومــا يعذبــان فــي كبيــر أمــا أحدهمــا فــكان لا يستتر-يســتبرئ- مــن البــول وأمــا الآخــر فــكان 
يمشــي بالنميمــة «. رواه الشــيخان، وعــن أبــي هريــرة أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال )مــن كان لــه شــعر فليكرمــه(. 
ســنن أبــي داود بتحقيــق محمــد محــي الديــن وقــال الألبانــي : حســن صحيــح ج2ص475رقــم 4163، وعَــنْ عَائِشَــةَ 

، فـبََــالَ عَلَــى ثـوَْبــِهِ، فَدَعَــا بِمَــاءٍ فأَتَـبْـعََــهُ إِيَّــاهُ« البخــاري )1 / 54(  أنَّـَهَــا قاَلــَتْ: »أتُــِيَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِــيٍّ

وعَــنْ أَسْــمَاءَ، قاَلــَتْ: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم فـقََالــَتْ: أَرأَيَــْتَ إِحْدَانــَا تَحِيــضُ فِــي الثّـَــوْبِ، كَيْــفَ 
تَصْنــَعُ؟ قــَالَ: »تَحُتُّــهُ، ثــُمَّ تـقَْرُصُــهُ باِلْمَــاءِ، وَتـنَْضَحُــهُ، وَتُصَلِّــي فِيــهِ« صحيــح البخــاري )1 / 55( ، وعــن عائشــة قــال 
الرســول صلى الله عليه وسلم»عشــر مــن الفطــرة قــص الشــارب وإعفــاء اللحيــة والســواك واستنشــاق المــاء وقــص الأظفــار 
وغســل البراجــم ونتــف الإبــط وحلــق العانــة وانتقــاص الماء-يعنــي الاســتنجاء- قــال مصعــب ونســيت 
العاشــرة إلا أن تكــون المضمضــة«. الاســتنجاء )والبراجــم( عقــد الأصابــع ومفاصلهــا كلهــا. صحيــح مســلم ج 

ص223 رقم261

وأورد البخــاري فــي بـَـابُ سِــوَاكِ الرَّطـْـبِ وَاليَابـِـسِ لِلصَّائـِـمِ )ويذكــر عَــنْ عَامِــرِ بـْـنِ ربَيِعَــةَ، قـَـالَ: 
رأَيَــْتُ النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم »يَسْــتَاكُ وَهُــوَ صَائــِمٌ« مَــا لَا أُحْصِــي أَوْ أَعُــدُّ وَقــَالَ أبَــُو هُرَيـــْرَةَ عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم: »لــَوْلَا أَنْ 
ــوَاكِ عِنْــدَ كُلِّ وُضُــوءٍ« وَيــُـرْوَى نَحْــوُهُ عَــنْ جَابــِرٍ، وَزيَــْدِ بــْنِ خَالــِدٍ عَــنِ النَّبــِيِّ  أَشُــقَّ عَلــَى أُمَّتــِي لََمَرْتـهُُــمْ باِلسِّ
 » ــوَاكُ مَطْهَــرَةٌ لِلْفَــمِ مَرْضَــاةٌ لِلــرَّبِّ صلى الله عليه وسلم وَلــَمْ يَخُــصَّ الصَّائــِمَ مِــنْ غَيْــرهِِ وَقاَلــَتْ عَائِشَــةُ: عَــنِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم: »السِّ

صحيــح البخــاري بتحقيــق محمــد زهيــر )3 / 31(. 

وفــي النظافــة العامــة ورد عــن أبــي هريــرة  قــال: قــالصلى الله عليه وسلم: »الإيمــان بضــع وســتون شــعبة 
فأفضلهــا قــول لا إلــه إلا اللــه وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق والحيــاء شــعبة مــن الإيمان«.صحيــح مســلم 
ج1 ص63 رقــم35، وعــن أبــي هريــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »بينمــا رجــل يمشــي علــى طريــق وجــد غصــن 

شــوك فقــال لأرفعــن هــذا لعــل اللــه عــز وجــل يغفــر لــي بــه فرفعــه فغفــر اللــه لــه بــه وأدخلــه الجنة«.مســند 
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ــانِ  ــانِ تـغَُنِّيَ وفــي اللهــو ورد عَــنْ عَائِشَــةَ ، قاَلَــتْ: دَخَــلَ عَلَــيَّ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْــدِي جَاريِـتََ
بِغِنــَاءِ بـعَُــاثَ، فاَضْطَجَــعَ عَلــَى الفِــرَاشِ، وَحَــوَّلَ وَجْهَــهُ، وَدَخَــلَ أبَــُو بَكْــرٍ، فاَنـتْـهََرَنــِي وَقــَالَ: مِزْمَــارةَُ الشَّــيْطاَنِ 
ــا غَفَــلَ  عِنْــدَ النَّبــِيِّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فأََقـبْــَلَ عَلَيْــهِ رَسُــولُ اللَّــهِ عَلَيْــهِ السَّــاَمُ فـقََــالَ: »دَعْهُمَــا« ، فـلََمَّ

غَمَزْتـهُُمَــا فَخَرَجَتــَا. وفــي روايــة »دَعْهُمَــا يــَا أبَــَا بَكْــرٍ، فإَِنّـَهَــا أيََّــامُ عِيــدٍ«

رَقِ وَالحِــرَابِ، فإَِمَّــا سَــألَْتُ النَّبــِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَإِمَّــا قــَالَ: »تَشْــتَهِينَ  وكََانَ يــَـوْمَ عِيــدٍ، يـلَْعَــبُ السُّــودَانُ باِلــدَّ
هِ، وَهُــوَ يـقَُــولُ: »دُونَكُــمْ يــَا بنَِــي أَرْفِــدَةَ« حَتَّــى  تـنَْظرُيِــنَ؟« فـقَُلْــتُ: نـعََــمْ، فأََقاَمَنِــي وَراَءَهُ، خَــدِّي عَلَــى خَــدِّ

إِذَا مَلِلْــتُ، قــَالَ: »حَسْــبُكِ؟« قـلُْــتُ: نـعََــمْ، قــَالَ: »فاَذْهَبــِي« صحيــح البخــاري )2 / 16(

يقــول الإمــام الغزالــي : )وأي لهــو يزيــد علــى لهــو الحبشــة والزنــوج فــي لعبهــم وقــد ثبــت بالنــص 
إباحتــه علــى أنــي أقــول اللهــو مــروح للقلــب ومخفــف عنــه أعبــاء الفكــر والقلــوب إذا أكرهــت عميــت 
وترويحهــا إعانــة لهــا علــى الجــد فالمواظــب علــى التفقــه مثــاً ينبغــي أن يتعطــل يــوم الجمعــة لأن عطلــة 
يــوم تبعــث علــى النشــاط فــي ســائر الأيــام والمواظــب علــى نوافــل الصلــوات فــي ســائر الأوقــات ينبغــي أن 

يتعطــل فــي بعــض الأوقــات ولأجلــه كرهــت الصــاة فــي بعــض الأوقــات .

فالعطلــة معونــة علــى العمــل واللهــو معيــن علــى الجــد ولا يصبــر علــى الجــد المحــض والحــق 
المــر إلا نفــوس الأنبيــاء عليهــم الســام، فاللهــو دواء القلــب مــن داء الإعيــاء والمــال فينبغــي أن يكــون 
مباحــا ولكــن لا ينبغــي أن يســتكثر منــه كمــا لا يســتكثر مــن الــدواء فــإذا اللهــو علــى هــذه النيــة يصيــر 
قربــة هــذا فــي حــق مــن لا يحــرك الســماع مــن قلبــه صفــة محمــودة يطلــب تحريكهــا بــل ليــس لــه إلا اللــذة 

والاســتراحة المحضــة فينبغــي أن يســتحب لــه ذلــك ليتوصــل بــه إلــى المقصــود الــذي ذكرنــاه .

نعــم هــذا يــدل علــى نقصــان عــن ذروة الكمــال فــإن الكامــل هــو الــذي لا يحتــاج أن يــروح نفســه 
بغيــر الحــق ولكــن حســنات الأبــرار ســيئات المقربيــن ومــن أحــاط بعلــم عــاج القلــوب ووجــوه التلطــف 
بهــا لســياقتها إلــى الحــق علــم قطعــاً أن ترويحهــا بأمثــال هــذه الأمــور دواء نافــع لا غنــى عنــه(. إحيــاء علــوم 

الديــن )2 / 287( 

وفــي شــرح الســنة للبغــوي )9 / 46( : بــَاب إعْــانِ النــِّكَاحِ بِضَــربِ الــدُّفِّ ، قــَالَ: قاَلــَتِ الرُّبـيَــِّعُ 
، فَجَلــَسَ عَلــَى فِرَاشِــي  بنِْــتُ مُعَــوِّذِ ابــْنِ عَفْــرَاءَ: جــاءَ النَّبــِيُّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَدَخَــلَ حِيــنَ بنُــِيَ عَلــَيَّ
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، وَيـنَْدِبــْنَ مَــنْ قتُــِلَ مِــنْ آباَئــِي يــَـوْمَ بــَدْرٍ إذْ قاَلــَتْ  كَمَجْلِسِــكَ مِنــِّي، فَجَعَلــَتْ جُوَيْريــَاتٌ لنَــَا يَضْربِــْنَ باِلــدُّفِّ
إحْدَاهُــنَّ: وَفِينــَا نبَــِيٌّ يـعَْلــَمُ مَــا فِــي غــَدٍ، فـقََــالَ: »دَعِــي هَــذِهِ، وَقُولــِي باِلَّــذي كُنْــتِ تـقَُوليِــنَ« هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ 
فــي البخــاري. قــَالَ الِإمَــامُ: إعــانُ النــِّكَاح، وَضــرب الــدفُ فِيــهِ مُسْــتَحبّ، وَقــد رُوِيَ عَــنِ الْقَاسِــم بــْن مُحَمَّــد، 

عَــنْ عَائِشَــة بإِِسْــنَاد غَريِــب، قاَلــَت: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــه صلى الله عليه وسلم: »أَعْلِنــُوا هَــذَا النــِّكَاحَ، واجْعَلــُوهُ فِــي المَسَــاجِدِ، 
وَاضْربِــُوا عَلَيْــهِ باِلدُّفــُوفِ«. شــرح الســنة للبغــوي )9 / 46(

نـيْــَا النِّسَــاءُ  وفــي الجمــال والتجمــل ورد عَــنْ أنَــَسٍ قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم :)حُبــِّبَ إِلــَيَّ مِــنَ الدُّ
وَالطِّيــبُ( صححــه الألبانــي- النســائي ت أبــو غــدة )7 / 61( ، وقــال الإمــام ابــن الجــوزي: )كان النبــي صلى الله عليه وسلم أنظــف النــاس 
و أطيــب الناس(.صيــد الخاطــر ج1 ص8 ، وعــن عبداللــه بــن مســعود  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )لا يدخــل الجنــة 
ــه حســنا ونعلــه  ــر( ، قــال رجــل: ) إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب ــه مثقــال ذرة مــن كب مــن كان فــي قلب
حســنة( قــال صلى الله عليه وسلم : )إن اللــه جميــل يحــب الجمــال ، الكبــر بطــر الحــق وغمــط النــاس(. صحيــح مســلم ج1 
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عظيميــن  أصليــن  علــى  مُشْــتَمل  الشــريف  الحَدِيــث  هَــذَا  أَن  )وَالْمَقْصُــود  القيــم:  ابــن  قــال 
فأولــه معرفَــة وَآخــره ســلوك فيَعــرف اللــه سُــبْحَانهَُ بالجمــال الَّــذِي لَ يماثلــه فِيــهِ شَــيْء ويعبــد بالجمــال 
ــه  ــده أَن يجمــل لِسَــانه باِلصّــدقِ وَقَلب ــْوَال والأعمــال والأخــاق ، فيحــب مــن عَب ــهُ مــن الَْقـ الَّــذِي يُحِب
ــهِ فِــي لبَِاســه وتطهيــره  بالإخــاص والمحبــة والإنابــة والتــوكل وجوارحــه باِلطَّاعَــةِ وبدنــه بإِِظْهَــار نعمــه عَلَيْ
لــَهُ مــن الأنجــاس والأحــداث والأوســاخ والشــعور والمكروهــة والختــان وتقليــم الَْظْفَــار فيعرفــه بِصِفَــات 
بالجمــال ويتعــرف إِليَْــهِ بالأفعــال والأقــوال والأخــاق الجميلــة فيعرفــه بالجمــال الَّــذِي هُــوَ وَصفــه ويعبــده 
بالجمــال الَّــذِي هُــوَ شَــرعه وَدينــه فَجمــع الحَدِيــث قاعدتيــن الْمعرفــَة والســلوك( الفوائــد لابــن القيــم )ص: 186(، 
وقــال كذلــك: )وَفصــل النــزاع أَن يـقَُــال؛ الْجمــال فِــي الصُّــورةَ واللبــاس والهيــأة ثَلَثــَة أنَـــْوَاع .. فالمحمــود 
ــي يتجمّــل للوفــود  ــهُ كَمَــا كَانَ النَّبِ ــا كَانَ للــه وأعــان علــى طاَعَــة اللــه وتنفيــذ أوامــره والاســتجابة لَ ــهُ مَ مِنْ
وَهُــوَ نَظِيــر لبِـَـاس آلـَـة الْحَــرْب لِلْقِتـَـالِ ولبــاس الْحَريِــر فِــي الْحَــرْب وَالْخُيـَـاَء فِيــهِ فـَـإِن ذَلـِـك مَحْمُــود 
ــهُ مَــا كَانَ للدنيــا والرياســة وَالْفَخْــر  إِذا تضمّــن إعــاء كلمــة اللــه وَنصــر دينــه وغيــظ عــدوّه والمذمــوم مِنْ
ــوس  ــرا مــن النّـُفُ ــإِن كثي ــه فَ ــد وأقصــى مطلب ــة العَبْ ــوَ غَايَ ــهَوَات وَأَن يكــون هُ ــى الشَّ ــاَء والتوســل إِلَ وَالْخُيَ
ليَْــسَ لَهَــا همّــة فِــي ســوى ذَلــِك وَأمــا مَــالا يحمــد وَلَ يــذم هُــوَ مَــا خــا عَــن هذَيــْن القصديــن وتجــرّد عَــن 

ــم )ص: 185( ــد لابــن القي ــن( الفوائ الوصفي
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 : قال الإمام الشافعي

زيــنُ الرجِــالِ بِهــا تَعــزُّ وَتَكــرُمُأَجِــدُ الثيــابَ إِذا اكتَسَــيتُ فإَِنَّهــا
وَتَكتـُـمُوَدعَِ التَواضُعَ في الثيابِ تَخَشُّعاً تَجِــنُّ  مــا  يعَلـَـمُ  فاَللـَـهُ 
زلُفَــةً يزَيــدُكَ  لا  ثَوبـِـكَ  عِنــدَ الِإلـَـهِ وَأنَــتَ عَبــدٌ مُجــرمُِفـرََثــاثُ 
تَخشــى الِإلــَهَ وَتـتََّقــي مــا يَحــرُمُوَبهــاءُ ثَوبـِـكَ لا يَضُــرُكَ بعَــدَ أَن

 )صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال: 1 / 229( 

وقــد أنشــدت النســاء علــى الســطوح بالــدف والألحــان عنــد قــدوم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم إلــى المدينــة

طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع 

إحياء علوم الدين )2 / 277( 

'
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قيمة الذوق  
بقــدر مــا عُنــي الإســام بحفــظ الضروريــات، والحاجــات الأساســية للوجــود الإنســاني، والتــي 
تمثــل ضمانـًـا لاســتقرار المجتمعــات وأمنهــا، والمتمثلــة فــي حفــظ )الديــن والنفــس والعقــل والمــال 
والنســل(، فإنــه عُنــي _فــوق ذلــك_ بحفــظ الكماليــات التــي تصــون تلــك الضروريــات مــن الاجتــراء 
عليهــا، وتتجســد الكماليــات فــي مراعــاة الآداب العامــة، ومحاســن الأخــاق، والتحلــي بالــذوق العــام، 
واحتــرام عــادات وتقاليــد فئــات المجتمــع المتنوعــة، وتقديــس خصوصياتهــم، وكلمــا ارتقــى المجتمــع فــي 
مــدارج التحضــر كلمــا أخــذت هــذه الذوقيــات والآداب درجــة الضروريــات فــي لــزوم العنايــة بهــا والتزامهــا، 

ــاء.     وزادت بالتالــي مــن اســتقرار المجتمــع وتماســكه وتضامنــه ونزوعــه نحــو التنميــة والبن

صَــوْتُ 
َ
صْــوَاتِ ل

َ ْ
نكَــرَ ال

َ
ضُــضْ مِــن صَوْتـِـكَ إنَِّ أ

ْ
صِــدْ فِــي مَشْــيكَِ وَاغ

ْ
قــال تعالــى: ﴿وَاق

رُوجَهُــمْ 
ُ
بصَْارهِِــمْ وَيَحْفَظُــوا ف

َ
ــوا مِــنْ أ مُؤْمِنيِــنَ يَغُضُّ

ْ
ــلْ للِ

ُ
حَمِيــرِ﴾. ]لقمــان: 19[، وقــال تعالــى: ﴿ق

ْ
ال

ــنَّ  بصَْارهِِ
َ
ــنْ أ ــنَ مِ ــاتِ يَغْضُضْ مُؤْمِنَ

ْ
ــلْ للِ

ُ
ــونَ )30( وَق ــا يصَْنَعُ ــرٌ بمَِ ََّ خَبيِ ــمْ إنَِّ الل هُ

َ
زْكَ ل

َ
ِــكَ أ ذَل
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َّ
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َ
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َ
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َ
ــن ق ــومٌ مِّ
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ــخَرْ ق  يسَْ

َ
ــوا ل ــنَ آمَنُ ذِي
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ــا ال يُّهَ

َ
أ

قَــابِ بئِـْـسَ الاسِْــمُ 
ْ
ل
َ ْ
 تَنَابـَـزُوا باِل

َ
نفُسَــكُمْ وَل

َ
مِــزُوا أ

ْ
 تلَ

َ
ن يكَُــنَّ  خَيْــرًا مِّنْهُــنَّ وَل

َ
سَِــاء عَسَــى أ

ّ
ن

المُِــونَ﴾. ]الحجــرات:11[، وقــال اللــه تعالــى:  ئـِـكَ هُــمُ  الظَّ
َ
وْل

ُ
أ
َ
ــمْ يَتُــبْ ف

َّ
يمَــانِ وَمَــن ل ِ

ْ
فُسُــوقُ بَعْــدَ ال

ْ
ال

هْلهَِــا 
َ
ــى أ

َ
مُِوا عَل

ّ
نسُِــوا وَتسَُــل

ْ
ــوا بُيُوتـًـا غَيْــرَ بُيُوتكُِــمْ حَتَّــى تسَْتَأ

ُ
 تدَْخُل

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ل

َّ
يُّهَــا ال

َ
﴿يـَـا أ

ــرُونَ﴾. ]النــور: 27[
َّ
كُــمْ  تذََك

َّ
عَل

َ
كُــمْ ل

َّ
ذَلكُِــمْ خَيْــرٌ ل

يقــول الشــيخ الشــعراوي : )تكلــم الحــق - تبــارك وتعالــى - هنــا عــن آداب الاســتئذان وعــن 
المبــادئ والنظــم التــي تنظــم هــذه المســألة؛ لأن ولــوج البيــوت بغيــر هــذه الآداب، ودون مراعــاة لهــذه 
ــى الرّيِبــة.. فشــرْع اللــه لا يَحــرم المجتمــع مــن التلاقــي، إنمــا يضــع لهــذا  النظــم يُســبِّب أمــوراً تدعــو إل
التلاقي حدودًاوآداباً تنفي الرّيْب والشــبهة التي يمكن أنْ تأتي في مثل هذه المســائل ..﴿وتَسْتَأْنِسُــواْ﴾ 
مــن الأنُــْس والاطمئنــان( )تفســير الشــعراوي: 16 / 10244( ، وقــال تعالــى _أيضًــا_ فــي الــذوق والآداب العامــة: 
كُــمْ وَإذَِا 

َ
َُّ ل سَــحُوا يَفْسَــحِ الل

ْ
اف

َ
مَجَالـِـسِ ف

ْ
ــحُوا فـِـي ال كُــمْ تَفَسَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا قيِــلَ ل

َّ
يُّهَــا ال

َ
﴿أ

ــمَ﴾ ]المجادلــة: 11[
ْ
عِل

ْ
وتـُـوا ال

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَال

َّ
َُّ ال ــعِ الل

َ
شُــزُوا يرَْف

ْ
ان

َ
شُــزُوا ف

ْ
قيِــلَ ان
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 قــال الإمــام الشــوكاني : )أَمَــرَ اللَّــهُ سُــبْحَانهَُ بِحُسْــنِ الَْدَبِ مَــعَ بـعَْضِهِــمْ بـعَْضًــا باِلتّـَوْسِــعَةِ فِــي 
ــاكُ: كَانــُوا يـتَـنََافَسُــونَ فِــي مَجْلِــسِ النَّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم،  الْمَجْلِــسِ وَعَــدَمِ التَّضَايــُقِ فِيــهِ. قــَالَ قـتَــَادَةُ وَمُجَاهِــدٌ وَالضَّحَّ

فأَمُِــرُوا أَنْ يـفُْسِــحَ بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ( )فتــح القديــر للشــوكاني: 5 / 225( 

وقــال جمهــور العلمــاء: )ســببُ نــزولِ الآيــة مجلــس النبــي صلى الله عليه وسلم ثــم الحكــم مُطّـَـرِدٌ فــي ســائر 
المجالــس التــي هــي للطاعــات .. وهــذا قــول مالــك ، وقــال: مــا أرى الحكــم إلاَّ يَطَّــرِدُ فــي مجالــس 
ــحُ، والقيــامُ منهــيّ عنــه فــي حديــث النبــي  العلــم ونحوهــا غَابــِرَ الدهــر فالســنة المنــدوبُ إليهــا هــي التفسُّ

ــهُ( . )الجواهــر الحســان فــي تفســير القــرآن :5 / 401(  ــرُ مَكَانَ ــسَ الآخَ ــلُ فـيََجْلِ ــومَ الرَّجُ ــثُ نهــى أَنْ يـقَُ صلى الله عليه وسلم، حي

وأمــا مــا ورد عــن الرســول صلى الله عليه وسلم فــي مراعــاة الــذوق والآداب ففــي الطعــام والشــراب ورد عــن أبــي 
هريــرة  قــال: )مــا عــابَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم طعامًــا قــط ،كان إذا اشــتَهى شــيئًا أكلــه، وإنْ كَرهــهُ تَركَــه(. 
)الجامــع الصحيــح :5/ 2319رقــم 5932(، ) صحيــح مســلم :4 / 1718 رقــم 2184(، وعَــنْ جَريِــرٍ ، قــَالَ: مَــا حَجَبَنــِي النَّبــِيُّ 

ــمَ فِــي وَجْهِــي، وَلَقَــدْ شَــكَوْتُ إِليَْــهِ أنَــِّي لَا أثَـبْــُتُ عَلــَى الخَيْــلِ، فَضَــرَبَ  صلى الله عليه وسلم مُنْــذُ أَسْــلَمْتُ، وَلَا رآَنــِي إِلَّ تـبََسَّ
بيِــَدِهِ فِــي صَــدْرِي، وَقــَالَ: »اللَّهُــمَّ ثـبَِّتْــهُ، وَاجْعَلْــهُ هَادِيــًا مَهْدِيًّــا« الصحيحيــن

وأمــا الآداب والــذوق فــي الأماكــن العامــة فعــن أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مــنْ 
ــجرةِ فــا يقْربــنَّ مسْــجدنا، ولا يؤُذينَــا بريــحِ الثّـَــوْمِ«. )الجامــع الصحيــح :5/ 2065،رقــم: 5093(،  أكَلَ مــنْ هــذهِ الشَّ
)صحيــح مســلم :3 / 1632رقــم :2064(، وعــن عائشــة  أنهــا قالــت: )كان النــاسُ ينَتابــونَ الجمعــةَ مــن منازلهــم 

مــن العوالــي، فيأتــون فــي العَبــاء ويصيبهــم الغبُــار فتخــرج منهــم الريــح، فأتــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إنســانٌ منهــم 
وهــو عنــدي، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »لــو أنكُــم تَطْهرتـُـم ليومِكــم هــذا« )الجامــع الصحيــح :1/ 306رقــم: 860(، 
)صحيــح مســلم :2 / 581 ،رقــم :847(,  )ينتابــون الجمعــة( أي يأتونهــا و)العوالــي( هــي القــرى التــي حــول المدينــة 

)العَبــاء( هــو جمــع عبــاءة.

وعــن أبــي قتــادة : أن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى أن يتنفــس فــي الإنــاء. ،)صحيــح مســلم واللفــظ لــه 3/ 1601 رقــم: 
267(، وعن شــقيق عن عبدالله  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » إذَا كُنـتُْمْ ثَلاثَةًَ فَلَا يـتَـنََاجَى اثـنَْانِ دُونَ 

صَاحبِهمَــا فــإنَّ ذلــك يُحزنِــَهُ«، )صحيــح مســلم :1 / 394 رقــم: 562(

قــال ابــن بطــال : )أي: لا يتســار اثنــان –يتكلمــان ســراً-، ويتــركا صاحبهمــا خشــية الإيحــاش 
لــه، فيظــن أنهمــا يتكلمــان فيــه أو يتجنبــان جهتــه ، وقــد جــاء هــذا المعنــى بينــاً، فــي روايــة  ابــن عمــر قــال: 
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قــال رســول اللــه: » إذا كنتــم ثلاثــة فــا يتناجــى اثنــان دُون الثالــث إلا بإذنــه، فــإن ذلــك يُحزنــه« ويشــهد 
ذِيــنَ آمَنُــوا( . )شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال 

َّ
ــيْطَانِ ليَِحْــزُنَ ال مَــا النَّجْــوَىٰ مِــنَ الشَّ لهــذا قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

:9 / 62( ، وعــن عبــادة بــن الصامــت أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: » ليَْــسَ مِــنْ أُمَّتِــي مَــنْ لــَمْ يُجِــلَّ كَبِيرَنــَا 

وَيـرَْحَــمْ صَغِيرَنــَا وَيـعَْــرِفْ لِعَالِمِنَــا حَقَّــهُ «. رواه أحمــد بإســناد حســن والطبرانــي والحاكــم إلا أنــه قــال ليــس منــا )صحيــح الترغيــب والترهيــب 
ج1 /24 رقــم:101(، وعَــنْ أبــي هريــرة ، عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: »يُسَــلِّمُ الصَّغِيــرُ عَلَــى الكَبِيــرِ، وَالمَــارُّ عَلَــى 

القَاعِــدِ، وَالقَلِيــلُ عَلــَى الكَثِيــرِ« صحيــح البخــاري )8 / 52( 

وعــن أبــي ســعيد الخــدري : عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال:  »إِيَّاكُــمْ وَالجُلـُـوسَ عَلـَـى الطُّرُقـَـاتِ« ، 
فـقََالــُوا: مَــا لنَــَا بــُدٌّ، إِنَّمَــا هِــيَ مَجَالِسُــنَا نـتََحَــدَّثُ فِيهَــا، قــَالَ: »فــَإِذَا أبَـيَـتْــُمْ إِلَّ المَجَالــِسَ، فأََعْطــُوا الطَّريِــقَ 
ــرُوفِ،  ــرٌ باِلْمَعْ ــاَمِ، وَأَمْ ــالَ: »غَــضُّ البَصَــرِ، وكََــفُّ الَأذَى، وَرَدُّ السَّ ــقِ؟ قَ ــا حَــقُّ الطَّريِ ــوا: وَمَ ــا«، قاَلُ حَقَّهَ
وَنـهَْــيٌ عَــنِ المُنْكَــرِ« الصحيحين،وعــن عُمَــرَ بــْنَ أبَــِي سَــلَمَةَ، يـقَُــولُ: كُنْــتُ غُلَامًــا فِــي حَجْــرِ رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، 
وكََانــَتْ يــَدِي تَطِيــشُ فِــي الصَّحْفَــةِ، فـقََــالَ لــِي رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »يــَا غــُاَمُ، سَــمِّ اللَّــهَ، وكَُلْ بيَِمِينــِكَ، وكَُلْ 
ــا يلَِيــكَ« الصحيحيــن، وعــن الــذوق العــام فــي المنظــر روى ابـْـنُ عُمَــرَ: »أَنَّ رَسُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم نـهََــى عَــنِ  مِمَّ
الْقَــزعَِ« قــَالَ: قـلُْــتُ لنَِافِــعٍ وَمَــا الْقَــزعَُ قــَالَ: »يُحْلــَقُ بـعَْــضُ رأَْسِ الصَّبــِيِّ وَيـتُـــْرَكُ بـعَْضٌ« صحيح مســلم )3 / 1675( 

قال عنترة:

وَإِذا غـَــــــزا في الجَيشِ لا أَغشاهـــــاأَغشــى فتَــاةَ الحَــيِّ عِــــندَ حَليلِــهـــا
حَتّى يـُــــواري جــــــــارتَي مَــأواهــــــــــــــــاوَأَغَضُّ طَرفــــي ما بَدت لي جــــارتَي
لا أتُبِعُ النَفـــــــسَ اللَجــــــــوجَ هَواها إِنـّـي اِمــرُؤٌ سَــمحُ الخَليقَــةِ ماجِــدٌ

'
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